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الشيخ منتظر الواعظ الخراساني 


اا ل ل اا 


بسم الله الرَحْمَن الرحيم 
والحَمدذلله ربٌ العَالمين وصلَى الله عَلى سَنٌدنا 
مَحَمكتتدوآله المّأمرين 
واللعن الدائم على أعدائهم أجمّعين 


إلى أبتد الآبدين 


© مقطدعة 

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليّك الحُجّةٍ بن الحسن؛ صلواتُكَ 
عليه وعلى آبائهء في هذه السّاعة وفي حك ساعةٍ, وليّاً وحافظا. وقائداً وناصراً 
ودليلا وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتّمتّعَهُ فيها طويلا. 

من الصفات التي ذكرت لصاحب العصر والزمان53 في الروايات 
الشريفة هو: «أخملنا ذكراً»”" أي أَخْفيَ ذكره فلم يُعرّف ولر يُذكَر بين الناس, 
كما قال الإمام الباقر:ت:: «لآ يَكُونْ هَذَا الم إلا ف َخْمَلنَا ذكراً وَأَحْدَئنا 
سنأ" » فالإمام المهدي اميد بمقنضى غيبته 5 لر يُعرّف بشخصه وقلْما 0 
بين الناس ولا يعرف حجم الجهود التي قام بهائاكة ولا زال يقوم بها 2 
ل ا ا 0 
الآرض والسماء كما هو مقتضى إسمه الشريف «صاحب الأمر» أي صاحب 
كل أمر”" ولولاه اك لساخت الأرض بأهلها وكذا رعايته:2: لشيعته ومواليه 


.5؟7/6١ الغيبة للنعماني 7؟5, بحار الأنوار‎ )١( 
.5؟5/0١ الغيبة للنعماني *؟5, بحار الأنوار‎ )0( 
وهذا ما أشار اليه أمير المؤمنين 22 في إحتجاجه على زنديق. قال كه :وهم (أي الأئمة 5 الآمر‎ )9( 
لين َال الله فيهم: يا لل ُو لول و أولي الآ نكما قال يهم و لو روه إلى الرمشول و‎ 
إلى أولي الآمْرِ مهم لعَلمَهُ الِّينَيَْتَطُونَهُ نهم قَالَ السّائلُ: :ما ذَاكَ الآمْن؟ قَالَ علي : الذي به تَنزل>‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


ا 2 


وقد خرج عنهناكة الى الشيخ المفيد.#لقه: «إِنَا غَيرٌ مُهْمَلِينَ لمْرَاعَاتَكُمْ وَل نَّاسِينَ 
لذكركم.. 3" وأيضاً دعاؤه 2ك ا لشيعته ومواليه وكونه ملاذاً وعصمة لهم يدفع 
السايل : «اللّهُمَ وَتَحْنْ عَبيدٌكَ الثَائقُونَ إلى وَلِيّكَ ك» الْمدَكْرِ بكَ وتيك حَلَقْنَهُ 
نا عصْمَّة وملاذاً...»© وغيرها من العنايات» وسواء في درء الفتن والبلايا 
حسب المنظار الطبيعي وإرشاد العلماء من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون 
وجّعل الإسلام على المسار الصحيح الحقٌّ وعناياته لا تحصى. 

وفي هذا المختصر أحببث أن أسلّط الضوء على الغيبة الصغرى أو الغيبة 
ل 
بني العبّاس» ودوره” في دفع الفتن عن الشيعة والموالين وذلك بطرق عديدة 
ومنها نصب السفراء الأربعة وتمشية الأمور على أيديهم بأمر وعناية من 
صاحب الزمان 05 وخروج التوقيعات من ناحيته المقدّسة ككفت وكذا المعاجز 
والخوارق التي ظهرت على يدهكه وعلى أيدي السفراء الأربعة تصديقاً 
لدعواهم مع تسليط الضوء ولو فيك عن الأحواء. السياسية” اتذاك 
والضغوطات التي لاقوها من قبل السلطة الغاصبة بني العبّاس. 

وتطرقنا لأحوال السفراء الأربعة وما قاموا من خدمة لصاحب الزمان تيد 


م الْمَلَائكَةٌ في الله الي يُفْرَقُ فيهًا كل أَمْرِ حَكيما مِنْ خَلَقٍ وق وَأَجَلٍ وَعمَلٍ حمر وَحَيّاةِ وَمَوْت 
وَعلّم عدت السّمَاوَات وَالأرْض وَالْمُعْجزَات التي 0 تبي إِ5ّ لله وَأَصْفِيائه 4 وَالسّمَرة يبْنَه وبين خَلّقه». 
(الإحتجاج .)701/١‏ 

(1) الخرائج والجرائح اا 

() المزار الكبير 087. 


مقدمة 0 ل 
في درء الفتن عن الشيعة» وللسفراء الأربعة دور ثمين (وبعناية من صاحب 
الزمان20ة) في تمشية الأمور في الغيبة الصغرى وربطهم بالمهدي 22 مع الدليل 
القاطع بإظهارهم المعاجز والخوارق وكذا للتوقيعات المقدّسة التى خرجت 
على أيديهم تآثيرٌ وافر في الحفاظ على المجتمع الشيعي ودرء الفثن عنه وحمل 
الشيعة في المسار الصحيح, كلّ ذلك بِأَمرٍ وإشراف وعناية من المهدي الحجّة بن 
الحسن2015 كما تطرقنا لكيفيّة عملهم بالتفصيل وأحوالهم وأقوال العلماء 
واتفاقهم على عظمتهم وعلوً شأنهم وأنهم ليسوا كغيرهم من الوكلاء وحاولنا 
الإجابة عن بعض الإشكالات التى تثار فى حجّيّة التوقيعات المقدّسة. 

«اللهم عجّل لوليّك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه 

واجعل قلبه راضياً عنّا». 


© تمشيط 

إن السيرة الإلهيّة تقنضى تحقّق ما وعده الله بالأسباب الطبيعيّة والعاديّة 
إل ما اقنضت اليه الضرورة. 

بعبارة أخرى: إن اللدقة خلق هذا الكون وهذا الكّون تابع لنظامء تابع 
لأسباب وعللٍ وغايات وهذا النظام الطبيعيّ (الأسباب والمسبّبات) لا يتخلف 
الآ في حالات نادرة كالمعجزة مثلاً وذلك لفائدةمّاء واذا أوعد اللدك وعداً فإِنَ 
هذا الوعد الإلهىّ يتحقّق لكن في ضمن هذه المنظومة الطبيعيّة والعاديّة الآ ما 
اقتضت اليه الضرورة. 

وبعد هذه المقدّمة فإنْ غيبة صاحب الزمانكاثتة وكذا ظهورءكاقة من 
الوعود الإلهيّة الحتميّة وهذا الوعد الإلهي يتحقّق في ضمن هذا النظام الطبيعيّ 
والعاديّ إلا ما اقتضت اليه الضرورة أو دل عليه دليلٌ لغاية مّا. 

بل سمكن أن يقال إن الدعاء المعروف «اللهم كن لوليّك الحجة بن 
الحسن...» واردُ من هذا الباب» فإنّ المولى245 محافظظ عليه ولابدٌ من بقائه 
حتى يظهر ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء لكن من فوائد 
هذا الدعاء هو أن لا يحتاج بقاء المولى 222 الى مشقّة زائدة عليه 22 والى كسر 
هذا النظام الطبيعي والعادي. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وإِن لنا في القرون السابقة لعبرة فإِنْ نبي الله موسى 50 كان وعداً الهبا 
وكان الناس ينتظرونه ويدعون لتعجيل فرجه» لكن ظهور موسى 4ك وولادته 
كاك كانت سات طبيعيّة وعادية وما انكسر هذا النظام الطبيعى والعادى, 


وأمر أخته أن تراقبه أين يسير به الماء؟ ولر يخبرها في أوّل الأمر أنه يُسار به 
الى فرعونء وكذلك لر تكن هناك معجزة في ولادته 52 ونشأته مثلاً أن يكون 
ساترٌ بين القوم وموسى وعائلته حتى يعيش عند أمّهِ وفي كنفها وهذا كله حتى 
يبقى النظام العاديّ والطبيعيّ غير متغيّر الآ ما اقتضت اليه الضرورة. 

بل ترى أنْ عدم خرق النظام الطبيعيّ من قبل الأنبياء في الأمم السابقة في 
حياتهم العادية» صار محطدٌ سوال وشبهة من قبل المشركين آنذاك وأنَ 
الأنبياء “اتلد لماذا يترون بالعوامل الطبيعيّة يأكلون ويشربون ويمرضون 
ويمشون في الأسواق؟ ولماذا لا يكونون ملائكة؟ 

وقد أجاب القرآن الكريم عن هذه الشبهة قال تعالى: 9وَقالُوا ما لها 
التشول يَأَكُل العام ويَْشي في الأَسواقٍ لَوْلا َل َه ملك كَيَكُونَ مَعَُ 
تذيرا4”" وهذا كله لأجل الحفاظ على النظام الطبيعيّ والعاديّ إذ أَنْ هداية 
البشر هكذا تكون أتم وأكمل كما أنه موافق لحكمة الله تعالى الحكيم. 


./ الفرقان‎ )١( 


تمهيد م 

وغيبة صاحب الزمان3 هي من الوعود الإلهيّة وتحقّقت في ضمن 
منظارٍ طبيعيٌ وعاديء فقد كانت إجراءات مسبقة للحفاظ على حياته 
المباركةكلا. فقد اشتدت المضايقات على الإمام الهادي 222 والإمام 
العسكري نكل ا ل ل ل 
الإرتباط بالناس» كما اشتدٌ ذلك أكثر في زمن الإمام العسكري :'كا وما كان 
لأحد أن يزوره إلآ حين خروجه من داره :© اك الى السلطان» ولأجل هذا ترى أن 
الإمام العسكري 2 22 قد جعل لنفسه وكلاء ترح جع الناس اليهم إن لر يتمكنوا 
من الوصول اليه ومنهم عثمان بن سعيد العمري ب#للله. 

فصار ذلك تمهيداً لغيبة صاحب الزمان 2 وتعويداً للناس على غيبته :كلا 
وحتى يسهل عليهم هضم هذا الأمر «إمام غائب» مع الحفاظ على النظام 
الطبيعيّ والعادي. بل قد يكون خفاء الولادة لصاحب الزمان22 أيضاً سببه 
هذا آي الحفاظ على حياته المباركة وتعويد الناس على غيبته مع النظام العادي, 
فهو اكة موجود لكن لا يمكن الوصول اليه غاية ما هنالك يعرفون مكانه. 

كما وقد يكون منع الناس عن ذكرها: د باسمه في الغيبة الصغرى أيضاً من 
هذا الباب وللحفاظ على حياته اك في ضمن النظام الطبيعيء فإِنّه إن ذكرٌ الإسم 
فسيّنسّب إلى أبيه العسكري © ليك حينئذ يكون مشخّصاً معيّناً بعد أن «صار عند 
القوم أن هذا النسل قد انقطع»! '"» فِيَضَيّق على دار الإمام كه ولابدٌ حينئذ من 
كسر النظام الطبيعي للحفاظ عليه وهذا بخلاف ما لو أشير اليه بلقبه 


)١‏ قَالَكلتكه : إِيَاكَ أَنْ تَنْحَتَ عَنْ هَذَا فَإِنَّ عنْدَ الْقَوم أَنَّ هَذَا النّسْلَ قد انْقَطّم. (كمال الدين ؟/449). 
ع . عن 0 3 ع 7 ص 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


المبارك -المهدى- فإنه لا ضير فى ذلك ولا تشخّص معه بعد أن كانت العقيدة 
المهدويّة مجمعاً عليها عند عامّة المسلمين. 


السفراء الأربعة 

ثم قهيداً للغيبة الكبرى والفتنة العظمى للشيعة ترى أَنْ الله تعالى بمقتضى 
لطفه ورحمته على الناسء» جعل الغيبة الصغرى لصاحب الزمان200 حتى يعوّد 
الناس على غيبته 2ه والإبتعاد عنه» فإِنْ الغيبة الصغرى تختلف عن الغيبة 
الكبرى في كيفيّة تواجد الإمام 2 اي في المجتمع وكيفيّة ارتباط الناس معه بخلاف 
الغيبة الكبرى وهي الانقطاع التام كما سيتضح إن شاء الله تعالى» وقد يكون 
التعبير ب«الغيبة الناقصة» أنسب قبال «الغيبة التامة» وهي الغيبة الكبرى كما 
ورد في توقيعه المبارك 35تك. (") 

ومن خصائص هذه الغيبة الصغرى أَنّهِ قد جعل سفراء ونوّاب للإمام 
ال مهدي تاديد وهم السفراء الأربعة يكون الإرتباط مع الإمام © بواسطتهم من 
خلال التوقيعات لصاحب الزمان* التي كانت تخرج على أيديهم وسنشير 
الى ذلك تفصيلاً إن شاء الله تعالى. 


.590 الغيبة للطوسي‎ )١( 


«الإهاوَة صاحيبج الصاو 

الظاهر المستفاد من الروايات الشريفة والأخبار الني نقلها العلماء المجمع 
على وثاقتهم «كالكلينيْ والصدوق والطوسي (رحمهم الله)» المعاصرين لعصر 
الغيبة الصغرى أو بعده بزمن قليل: أن دار الإمام المهدي 22 الني قد ورثها من 
أبيه العسكري 2ك والني قد وٌلد2ت# فيها كانت عامرة بأهلها وكان يطلق عليها 
«دار إبن الرضا 22 7"». فيها البؤاب والخادم والوكيل وغيرهم. 

وبسبب التمهيدات الإلهيّة آنذاك من حرمة تسميته يك باسمه وغيبته لكلا 
حتى في زمن حياة أبيه العسكري 2 وظروف أخرى قلت المضايقات على هذه 
الدار المقدّسة بعد أن كانت محل المراقبة وبعد أن هجموا عليها مرّات عديدة 
وكسروا بابه وأخذوا خدمه بكل عنف وشدة. 

فصار «الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولر يخلّف ولداً وقسّم ميراثه 
وأخذه من لا حق له وصبر على ذلك وهو (أي المهدي:2*) ذاء عياله يجولون 
وليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئاء وإذا وقع الاسم وقع 
الطلب»”". 


."01/01 فرج المهموم 555, بحار الأنوار‎ )١( 
كلمات السفير الأول عثمان بن سعيد العمري كله لبعض الأجلّة من الشيعة.‎ 20/١ الكافي‎ )( 
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تنيها أن الإمام المهدي ايد قد أمر بعض الموالين من أهل قم بآن لا يحملوا 
الأموال الى سامراء فإِنّه ينصب لهم ببغداد رجلاً تحمل اليه الأموال وتخرج 
من عنده التوقيعات. () 

إلا أنْ البعض كانوا يقصدون هذه الدار المقدّسة بسامراء كالعادة فيعطون 
الكتاب الى أصحابنا الموسومين بالسفارة ا منه 2ك مع 
الدلاكل واليزهان"" هنا يدل على أن الإمام لك ١‏ في بعض أوقاته فى الغيبة 
الصغرى كان متواجداً في سامراء. 

ولهذا البيت المقدّس مكانه عالية عند أهل سامراء آنذاك حتى أنْ بعضهم 
كان يتبرك بما في البيت وأهله ويستشفي بهء وقد ذكر الشيخ الصدوق ته خبراً 
ع ال ا د 

«كَانَ ا اتروع يقالت ل مر مَوْلَاني: اذْخْل إِلَ دار الْحَسَنِ بْن عَلِيِ 2ت« 
7 عمّة الإمام العسكري 22) ثنطيا طَيئا تَستَشفي به مو دنا 
قد َلْتْ عَلَيهَا وَسَأَلتهَا ذَلكَ. فَقَالَتْ حَكيمَةاتلاد: |؛ وني بالميل الذي محل به 
0 الذي ولد البارحة يَنني ابْنَّ الْحَمَن ْنَل اء نيت بالمل قد فَدَفَعَنهُ 
ل 0 مات فَكحَلت الْمَولود فَمُو وَبْقيّ عند وكنا تفي به ثم 


همه ساسم 


سس © سر 


فَقَدَناه».” 


)١(‏ كمال الدين ؟/208: بحار الأنوار ؟50/0. 
(؟) الإرشاد للمفيد ؟/9”*, بحار الأنوار١ه/00٠".‏ 
() كمال الدين ؟//1١هء‏ بحار الأنوار ."69/0١‏ 


كما أنْ البعض كانوا يزورون هذا البيت الطاهر إِمّا من داخل الدار وذلك 
بإذنه :22 أو من خارجها. 


منها: ما ذكره الصدوق #لتته في كمال الدين عن علي بن محمد الشمشاطي'" 
قال:«خَرَجْتُ زائراً إلى الىّ' كَرِء فنا في المَسْجد الجا مَعَ الْمَغْرِب إِذْ دخا 
خرجت زائرا مع مَعْ 


28 


آ 2 علوم قَتنَالَ 5 وه 


علي غلام فقَال لي: قم. . قَقَلْتُ: من أ ول أبن فوم فقا لي: أَنْتَ عَلي بن 
لول د جَعْفَرِ بْنِ إَِْاهِيمَ الَْمَاني"" قم إلى الْمَنزِل. قَالَ لَ: وما كانَ لم أَحَدُ 


من أمبحَابًا وا اقاتى. قَالَ: ترد وات وا أَزُورَ منْ داخل» 
دن (أني الإمام ت:) لي »7 


والاستئذان للزيارة من داخل الدار لأجل أن الدار لصاحب الزمانكائئية 
ولر يآذن لهم بالخصوص بالزيارة فكانوا يزورون المرقد المقدّس من الخارج 
الا أن تخرج اليهم إجازة من «صاحب الدار» وهو صاحب الزمانة. 

كما أن قوله «فأذن لي» ظاهر في أن الإمام المهدي كه كان متواجداً في الدار 
أو لا أقلّ في سامراء آنذاك. 


)١(‏ قال النجاشي #للته في ترجمته: كان شيخاً بالجزيرة وفاضل أهل زمانه وأديبهم؛ له كتب كثيرة (ثم ذكر 
كتبه مفصّلاً) وقال,#لتته في آخر الأمر: وكان يذكر بالفضل والعلم والدين والتحقق لهذا الأمرلت. (راجع 
رجال النجاشي 5150). ومن كتبه «البرهان في النصّ على أمير المؤمنين222» ذكره العلامة المجلس كله في 
الأصول التي اعتمد عليها في كتابه البحار. 

(0) وهذا فيه دلالة على أن الغلمان والخدم المنتسبون لدار الإمام كل قد علمهم الإمام تاديد من علم الغيب 
شيئاً دلالة على صِحّة قولهم وتهشيةً للأمور مع صعوبة التقيّة والضغوطات. 

() كمال الدين ؟/631» بحار الأنوار .590/0١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


0 ما 0 الطوسي كلقه: في أماليه: بسنده عن أي الطيّب أحمد بن 
75 اه #يي 5# ع ند لسع 


وَكَانَ لآ يَدْخْلْ الْمَسْهَدَ وَيَزُورَ من وَرَاء الشّنّاك (من خارج 


براه بر و 


الدار) فَقَال: «فَمَدَدت عَيْنِي وَإِذَا بِرَجُلٍ جَالس ع الْبَاب ظَهرة إل كَأنَه ينلد 


في دَفْترٌء قَقَالَ لي ييا الطب؟ بعتوات به صَوْتَ حون بن لبن بي 
جَعْمَرٍ ابن الرّضنا فقت هذا فو قزنشاء ينور أكاء فلك ميدي أنضي 
أَرُورُ من الشّبّاك وَأجِيئْك فَأْضي حَفكَ. قال: وَلِمَ لا تَدخْلُ ابا الطيّب؟ قَقُلْتْ 
َهُ: دار لها مَالكَ لا أَدْخْلُهَا منْ غَبرِ إذنه. قَقَالَ: يا بَا الطب تَكُونْ مَوْلَانَا رقا 
وَنوَالِينَا حَقَاً وَمَتَعُكَ تَدْخْلٌ الدّارَ ادْخُْلُْ يا يا الطَيّب. 0 0 


ل ال د ل ل 
عمرو قال:«خَرَجْتُ إل الْمَسكر وَأَمُ ا ل 
وَمَعي جَمَاعَةٌ قوَاَينَا الْحَسْكْرَ تكب سحلي ل يَسْتَأذنُونَ في الزِيَارَةِ منْ دَاخلٍ 


ب عزو 1 0 8 
باسم رَجُلٍ رَجَلٍ فَقَلْثْ لهم: لا تلبذ ُبتُوا اسمي وَنَسَبِي فإ أُستَاذْنْ فَرَكُوا اسمى» 


«هر)ة 


)١‏ قال الشيخ ع ل ل ل ل ا 
وا مانم لي لسن لني محلد. و طوحةة يق اد كف ب وبال ته وَيَرُورٌ 
من ورَاء الشبّاك وَ يَقُولُ: للدَّار صَاحَبٌ حَنَّى أَذنَ له». ( (الأمالي كله 

() أمالي الطوسي لاا » بحار الأنوار 2/1" . 
(؟) إشارة منه الى أنّ هذه الزيارة كانت في أوّل أيَام الغيبة وأنْ الجدّة م الإمام العسكري كه لا زالت على 
قيد الحياة. 


لكل صاحب الدار 


ا برو لفق 5 5 م وم لل ه طلسم ه ره 

قَخَرّجَ الإِذْنْ (أي: من صاحب الزمان:22) ادْخُلُوا وَمَنْ أن أَنْ يَسْتَأذن» ©. 
وبعدما ماتت الجذة آم العسكري ئت وكانت قد أمرت أن تدفن في الدار» 

ا 4 0 5 5 ع هت و دس 

نازعهم جعفر عم الإمام المهدي :1ت في ذلى وقال: «هي داري لا تذفن فيهاء 


- 
5 


ع اشر كلد 43 لهج هده 
عباوت قَ) خ 1 هُ 


فَخَرَجَ (أي صاحب الزمان2ة) فَقَالَ: يا جَعْمَرُ أَدَارُكَ هي؟! ثم غَابَ عَنْهُ فلم 
بر تعد ذَلك»”". 

فهوياكة كان معروفاً ب«صاحب الدار» حتى عند بعض جلاوزة 
السلطان'" إلا أنّه غير معلوم أنه2ه كان متواجداً في تلك الدار دائماً بل قد 
يكون في دور أخرى كدار العمري الأول والثاني مثلاً. 

روى الشيخ الطوسي ب#لتكه: «أنْ أبا جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري 
(السفير الثاني) قال لأبي طاهر محمد بن علي بن بلال -بعد أن ادّعى الثاني أنه 
سفير أيضاً: يا أبا طاهر نشدتك الله أو نشدتك بالله ألر يأمرك صاحب 
الزمان::23 بحمل ما عندك من المال إلليّ؟ فقال: اللهم نعم. فنهض أبو جعفر (أي 
العمري) رضي الله عنه منصرفاًء ووقعت على القوم سكتة فلمًا تجلّت عنهم قال 
له أخوه أبو الطيب: من أين رأيت صاحب الزمان3225؟ فقال أبو طاهر: 
أدخلني أبو جعفر (العمري) رضي الله عنه إلى بعض دوره فأشرف© عل من 


.59ع/0١ كمال الدين ؟/6358: بحار الأنوار‎ )١ 


كمال الدين ؟/445» بحار الأنوار ؟27/0. 
بحار الأنوار ١0/0ه".‏ 
أي فأشرف علّ صاحب الزمان28 من علو داره. 


3 


3 


: 
: 
: 
: 


تصن ١‏ امسر .. كبيصي 


ع 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


علو داره فأمرني بحمل ما عندي من المال إليه. فقال له أبو الطيب: ومن أين 
علمت أنه صاحب الزمان:3؟ قال: وقع عل من الهيبة له ودخلني من الرعب 
منه ما علمت أنه صاحب الزمان202ة»7". 

فالظاهر أنْهيلكة كان متواجداً في سامراء في أوقات ما إلا أنه كان في دور 


مختلفة لأثه وكما خرج منه:ة في توقيع «وإن عرفوا المكان دلوا عليه».7) 


."9/01١ بحار الأنوار‎ »2٠0١ الغيبة الطوسى‎ )١( 
.""؟/١ (؟) الكافي‎ 


© الدار المقدسة في مامزاء 

ولا يخفى على المؤمن الشيعىّ ما لبيوت الأتمّة الأطهار 2186: من قداسة 
وطهارة بحسب الآيات والروايات الواردة عنهم غاتله: وكذا تسالر الأصحاب 
على ذلك» وقد ورد في ذيل قوله تعالى: لإفي ُيُوتٍ أذِنَ الله لَه أن مقع وَيذْكَرَفِها 


- 


اسَمُه...4 قَالَ بكل: يوت آل مُحَمَّد بَْثْ عَيَّ وَقَاطْمَةَ وَالْحَسَن وَالْحْسَين ولخدرة 


الب ماك لاحك وري وروا قد جات ارا ال لان 
الشريف بسنده عن أي حمره ة الثمالي: قال: «دَخَلث على علي : بن الْحْسَين كه 
فاخي ثلث في الدارٍسَاعَة اث ليت وهو تيمم وََاء 


الست ََاوَلهُ مَنْ كَانَ في الْينت. َقْلْتْ: جُعلْتُ فدَاكَ هَذَا الذي أَرَاكَ تلتقطه أي 

شَيْء هُوَ؟ قَقَالَ 2" َك من زعب التلانكة تمه د ونا جل سح 
اراد فلك عملت واه وإنكم الو 6 قَقَالَ: يا أبَا حَمْرَة إِنَهُمْ 
ل ِيرَاحمُونًا على تُكأنتا»”. 


حتى إِنْهم الئل منعوا الدخول الى بيوتهم مع عدم الطهارة كالجنابة وغيره 
وذلك يجري في حياتهم وبعد مماتهم :لما ورد من أن حياتهم ومماتهم على 
حدٌ سواءء وقد وردت زيارات كثيرة مع إذن الدخول الى مراقدهم المقدّسة وأن 
يكون الدخول مع الخضوع والخشوع. وقد امتازت هذه الدار المقدسة 


)١(‏ بحار الأنوار 9؟/؟". 
(؟) الكافي .535/١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


بخصوصيّة مضاعفة دون غيرها من المراقد المقدّسة من أنّها كانت بيتاً 
للأعة بذاك في حياتهم وصارت مرقداً لهم ا بعد مماتهم» وهي دار صاحب 
الزما نيك الإمام الحاضر. وهذا البيت الطاهر قد تعرض للهجوم والنهب 
مرّات عديدة وانتهكوا حرمة الدار وحرمة صاحب الدار لكلا 

قال الشيخ الصدوق كته بسنده عن خادم!"" في الدار المقدسة: «فَكَبَسَيْنَا 
الْخَيْلُ َم عقر نعلي وَاشْتَلوا, بالتهُب وَالْغَارَةء وَكَانَتْ همّتي في مول 
القائم3ة. قَالَ: قا ار ولباب وَأنا أنْظر إليْه وهو 
اب ست سنين فلم ب يرَهِ أَحَدٌ حَنَّى غَاب»7©. 

م مر ير ا فقال 2 -5 
اي اين تفتيش أَمْر وَلي الله وَالْمَُيَْبِ في 
حفْظ اللّهمه9) 

وكانت الهجمات متعدّدة وعنيفة حتى أن بعض الجواري فرّت من الدار) 
وكُسر الباب ونهبوا ما نهبواء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

ذكر الكليني كلته في الكافي مول ومست ور لو 
حر في عَمَنْ رآه: أَنَّهُ (أي صاحب الزمان3) خَرَّجَّ من الذّار قَبْلَ الْحَادث 


)١(‏ هو جد «الحسن بن محمد بن الوجناء». 

(؟) كمال الدين 495/5 بحار الأنوار 40/07. وغاب: أي غاب 2ك عن أعينهم وابتعد وليس المراد الغيبة 
المصطلحة. 

(؟) كمال الدين "50/١‏ منتهى الآمال ؟/189. 

(4) بحار الأنوار .5/601١‏ 


بعَشَرَة يام وهو يقُولَ: الهم نك لما من أحَبٌ الْقَاع كو ا الطرد.”" 


السرداب المقدس 

وقد جرت سنّة العلماء والآتقياء والسلف الصالح على زيارة هذا السرداب 
المقدّس وطلب الحوائحج عنده ومن صاحب الدارنة ويكفي في المقام ما ذكره 
المحدّث النوريككلته في (جنّة المأوى) في كثرة التشرفات بمحضره كت فى 
السرداب المقدس. 

وذكر السيد بن طاووس#لته أنّه سمع صاحب الزمان22 في السرداب 
المقدس يقول: «شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا».9) 

بل قد ذكر علماؤنا السلف كالشيخ المفيد والشهيد وغيرهم (رحمهم الله)؛ 
زيارة هذا السرداب المقدس ونقلوا لنا زيارات عنهم لتلا كما أنه وقد خرج 
عنهكاتت زيارة آل ياسين المعروفة وأمر أن تتلى في السرداب المقدّس. 7) 

والزيارات الواردة لهذا السرداب المقدّس كثيرة» وكذا التعابير الواردة في 
هذه الزيارات عظيمة مثل «اللهم إِنْ هذه بقعة طهّرتها...» ) وكذا «واجعل 
أرواحنا تحنّ الى مواطن أقدامهم...». 

فلابدٌ من المواظبة على زيارة هذا السرداب المقدس الطاهر مع حفظ 


.؟"؟1/1١ الكافي‎ )١ 
.".9/09 ؟) بحار الأنوار‎ 
.19/99 راجع بحار الأنوار‎ 
.١١5/99 بحار الأنوار‎ )# 


00 
0 
0 
0) 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


قداسته وطهارته فإنّه بيت من البيوت التي أذن الله أن ترفع وقد ورد في زيارة 
السرداب المقدس: «اللهم ِف وقفت على باب من أبواب بيوت نبيّك...» 00 
إلا أن العامّة ادعوا كذباً وافتراءاً أن الشيعة تعتقد أَنْ الإمام © يك يعيش هناك 
أو يظهر من السرداب» «قال ابن خلكان في تاريخه -في أحوال المهدي-: هو ثاني 
في عشر الآئمة على اعتقاد الإماميّة المعروف بالحجّة وهو الذي تزعم الشيعة 
أنه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة 
وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسرّ من رأى» '". وهذا كذبٌ 
وافتراء بين على الشبعة ولا يعتقد بها أحد منهم ومعتقد الشيعة أصبح اليوم 
واضحاً لا خفاء فيهء والروايات صريحة في كيفيّة خروجه2: وأنه يخرج من 
مكة. 
ل ال من القبض عليه لكلا : فى 
العية ال لمرو «بَعَتَ إِليْنَا الْمعْتَضِدُ وَنَحْنْ ثَلانَهُ تَقَر فَأمَرنَا أن 
كَبَ كُلُّ وَاحد ريا ون لين لا يَكُونٌمَعنَا كليل 
000 َا: الْحَقُوا بسَامَرة وَوَصَفَ كنا مَحَلَةَ دارا 
وَقَالَ: إذا أَتيْثْمُوَهًا ها تَجدُوا على الْبَاب خَادِما سود فاك 7 ١‏ الذار» وَمَنْ ري فيها 
وني برأسه. قَوافكا يات 623 لان كنا شن وق اهيز حادم أَسْوَدُ 
وَف يده ه تكة ينْسجْها قسَاُعَن الدَارِ وَمَنْ فيها. َقَالٌّ: : صَاحبهًا. قَوَ اللّه ما 


آل 


.61/95 بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار لاه/ه؟.‎ 


الْتَقَتَ ينا وَكَلّ اكتراثه بنَا. فَكَبَسْنَا الدّارَ كما أَمَرَنَا فَوَجَدْنَا دارا سَريّةَ وَمُنَا مُقَابلُ 
الدّار ستر اث قن أب مل كلدي معني لك لوت وم 


4 


يَكُنَ في الدَارِ أحَد رقع الل دا يت كير كأن بحرا فيه وف أ أقْصّى لبت 


حَصِيرث قد عَلمَْا أنّهُ على الْمَاء وَقَوْقَهُ رَجُلّ من أَحْسَن النَاس هَيَة َائمٌ مضل قل 
َف يق شم من أب سبق حم بد لله تخلى الت فقرق 


3 34 هه ووو 


ا له 0 ل 2 2 7-8 ل موف يل ل 
في الْمَاءِ وَمَا زَالَِّيَصْطَرِبٌ حَنّى مَدَ ت يدي إِلبْه فَخَلْصته وأخرجته وغشي عَلَيْه 


وَبَقي سَاعَةَ َوَعَادَ صَاحبِيَ الثاني إل فل ذَلكَ الْفغل قَتَالَهُ مل ذَلكَ وَبقيثُ مَبهُوتا 


َدث لاع ليت التعادة إلى اللدو اليك قر لدبا عَله 0 


8 


لَبَقَتَ 2 ل 


ِل مَنْ أ ا هَمَا التَقَتَ إلى شي مما قلا وما انَل عا كا 

5 مخْتَضِةُ يرجا وَقَدْ تَقَدّمَ إلى شتاب 
111 5 سكو اله أ صم مس اهنا َخأنا 

نوق شل ليه ف أي وَقْت كَانَ قو 5 نض الب فك 


5 03 


م 
3 
5 
945 
١١‏ 
١‏ 3 
0 
حٍِ 
اد 
اخ 
: 


مس ب سمس هيه داهس 278 000 202 0 
فَسَاَلنَا عن الْحَبرٍ فَحَكْيْنَاآ دما نَا فَقَالُ: ود ا قبل 0 
إِلَ أْحَد - لاسي د فول قُلْنَا: .َال لي م جد ولت ره اك 
كل إرابلقة عار لِيَضْرِبَنٌ أغنا َعَْاقَنَا قَمَا جَسَرْنَا أَنْ نُحَدَّثَ به إل بَعْدَ 


مَوْته»27. 


)١(‏ الغيبة للطوسى 545, بحار الأنوار ؟57/0. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


٠.‏ أهل الصار في ماهواء 

وهذه الدار المقدّسة كانت عامرة يامنهاا! فمن كان في الذاو امعد مية أو 
يكثر الحضور فيها: الجذة 3 أبي محمد العسكري 822 والسيدة نرجس 3 
الإمام المهدي اث والسيدة حكيمة عمة الإمام العسكري بل 2 والخدم 


والبواب وغيرهم, واليك نبذة من أحوالهم: 


- الجدّة ةلتلا 
هي آم أي محمد العسكري 58 واسمها «سليل»» ويكفي في فضلها أنّها 

كانت وعاءاً للإمام العسكري كه وكانت في غاية الورع والصلاح والتقوى 
وكانت من العارفات الصالحات. 7 

وكان قد أخبرها ولدها الإمام العسكري 2ه يام فهادثة وسحنة قبل 
ذلكء فلمًا كان في صفر سنة 5٠١‏ ه (وقد استشهد © اك في الثامن من ربيع الأوّل) 
خرجت علد من العسكر (أي من سامراء) الى خارج 50 
خبر حبس العسكري :2 في يد المعتمد وذهبت الئل الى مكة المكرمة. 

كما أنّ لهذه المرأة المكرّمة دور فعّال بعد شهادة الإمام الحسن 


(1) ولا يبعد أن يكون ما ورد في زيارة صاحب الزمان يوم الجمعة: «صلوات الله عليك وعلى آل بيتنك» 
هم هؤلاء الذي كانوا في الدار المقدّسة في الغيبة الصغرى والزيارة من القريب جداً أن تكون من التوقبعات 
التى خرجت آنذاك. 

() بحار الأنوار ٠6/"؟.‏ 

(؟) راجع بحار الأنوار ٠6/؟١".‏ 


العسكري 12 اك في دفاعها عن حريم أهل هذا البيت فقد نازعها جعفر (عم 
الإمام © 2) فإِنْ جعفراً كان قد نازعها في ميراث أبي محمداكة وهذه الدارء 
فتنازعا عند السلطان العبّاسي وهو لا يفقه أنّه مع حياة الم لا تصلّ النوبة في 
الميراث الى الأخ. () 

وأيضاً كانت الجذة عايج هى الواسطة بين الناس وبين المهدي كلا ف 
الغيبة الصغرى فكانت وصيته اكلا تفزع الشيعة اليها فتجيبهم عن مسائلهم 
ظاهراً وهو من صاحب الزماناتة ستراً وحفاظاً عليه. 7) 

ال رص اوت عل ِ حَكيمّة بنت محمد 5 بْن علي 


الرّضًا أخت أ أبي الْحَسَنِ الْمَسْكَرِي فقلت: إِلَ مَنْ رغ الشيعَةُ؟ 57 ِل 
ب لو ةاوادم عل 6ل 


الْجَدة أم أبي محمد لتلا . فَقْلْت لهَا: أقتّدي بمَنْ وَصِيّئه إلى امرَ رأة؟ قَقَالَت: اُتدَاءً 
بِالْحِسَين ب بن عالت وَالْحْسَيق ب حل الت أؤصى إلى أخته ريب بذنت حل 
في الظاهر وكانَ ما لكر والضور 1 ب ار إِلَ زَيْنَبَ 
00 على ص بن بْن الْحَسَين غبقااتل »0 

وأوصت الجدة 8 ادر أن تدفن في الدار المقدّسة فنازع جعفر في الأمر 


ارد صاحب الزماننتة, فدفن نك جدته فى الدار المقدّسة. ©) 


.507/6٠ راجع بحار الأنوار‎ )١ 
؟) فلاح السائل لا بحار الأنوار 517/99؟.‎ 
.191/547 ؟) كمال الدين ؟/501: بحار الأنوار‎ 


) 
) 
) 
(2) بحار الأنوار ؟65/0. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


- السبّدة نرجسغ الملا 

الكلام حول السيدة نرجس اليلد وأحوالها وعظمتها يطول وخارج عن 
هذا المختصر ويكفى في فضلها ما قاله أميرالمؤٌمنين 35 في حقّها: «بأبي ابن خيرة 
الإماء»7". 

وقد اختلفت الأقوال في زمن وفاتها: ففى رواية أنّها بعد أن علمت 
بالأحداث المؤلمة التى ستجري على هذه الدار المقدّسة بعد وفاة العسكري 22 
طلبت منه58ة أن يدعو الله عزوجل بأن يجعل منيّتها قبل وفاته 852 فماتت قبل 
الإمام العسكري 22 ودفنت في هذه الدار (وعلى قبرها لوح عليه مكتوب: 
هذا قبر آم محمّد) '". 

وهناك أخبار بأَنّها عاشت بعد الإمام الحسن العسكري نك وحينما هجموا 
على الوان دقف التدمال انقنة وعدلطا دراي اليماذ كلق وات رمت من الناد 
بعنف وشراسة وأشخصوها الى السلطان العبّاسي (لعنة الله عليه) فكانت عنده 
سنين مراقبة من قبل النسوان الى أن حدثت فتن في الدولة العباسيّة وشغلتهم 
ثورة صاحب الزنج فتركوها والحمدلله'", وقد ورد أَنّها كانت عند بعض ذرّية 
أبي الفضل العبّاس نك وفي داره يحافظ عليها. 

وعلى أىّ حال فإِنْها دفنت في الدار المقدسة بجوار الإمام العسكري 2ه 


)١(‏ الغيبة للنعماني 9؟؟. 
(؟) كمال الدين ؟/١49»‏ بحار الأنوار .5/01١‏ 
29 راجع بحار الأنوار .507/6٠‏ 


ولها زيارة معروفة نقلها الشيخ عباس 0 الجنان واليك فقره 
منها «السّلام م على وَالدَة لم وَالْمُوَدَعَة لسار الْمَلك لك الْعَلام وَالْحَامكّة لأشرّف 


الآثام السّلام ليك ها الصّدّيقَة الْمَرْضية اكد ع يقة وى واقة 
حَوَارِيُ عيسى السّلام عَلَيْكُ ينها لتقي لتقي السّلام عَلَيْكُ ينها الرضيّة 


الْمَ؟ ضيه السام ليك يها انوت دفي الإنجيل المَحْطْوبَةُ من روح الله الآمين 


-_- ينكد 


سه سس ل © س هل روم اسع ا راك م 
وَمَنْ رَغبّ في وَصَلْتِهَا مَحَمَد سيد الْمَرسَلينَ وَالْمُسْتَوْدَعَةَ أُسْوَارٌ رب | 
السّلام عَلَيْك وَعلى آيائك الْحَوَاريين...»006 


- السيّدة حكيمة غالتله 
هي بنت الإمام الجواد اك وأخت الإمام الهادي نيك وعمّة الإمام الحسن 
العسكري 2 د قال العلامة المجلسي لله في باب زيارة الإمامين الهمامين 
العسكر نين مم21 : 
«ثم اعلم أن في القبة الشريفة برأ منسوبا إلى النجيبة الكريمة العالمة 
الفاضلة التقية الرضية حكيمة بنت أبى - جعفر الجواد © ولا أدري لم ار 
ضوا لزيارتها مع ظهور فضلها وجلالتها وأنها كانت مخصوصة 
بالأئمة 1ت ومودعة أسرارهم وكانت أم القائم 23ت عندها وكانت حاضرة عند 
ولادته كد وكانت تراه حيناً بعد حين في حياة أبي محمد العسكري 2 نلك وكانت 
من السفراء والأبواب بعد وفاته فينبغي زيارتها بما أجرى اللدل على اللسان مما 


. 1 وراجع المزار الكبير لابن المشهدي‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


يناسب فضلها وشأنها والله الموفق»7" 

وكان لهذه السيّدة الجليلة دور فعّال في الغيبة الصغرى وقبلهاء فقد دعاها 
الإمام الهادي ا كه وأودع عندها السيدة نرجس اليلد (بعد أن جيء بها من بلاد 
الروم والرواية معروفة) وخاطبها بخطاب يدل على عظفمتها فقال©*: يا 
مباركة إِنْ الله تبارك وتعالى أحبٌ أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير 
فياك فكانت 3 ا مهدي اتاد عندها ترعاها وتؤنسها. 

وكانت مخلصة في محبّتها وخدمتها للمهدي تاديد وأمّه المكرّمة #التلاد فلمًا 
علمت بحمل السيدة نرجس بالإمام اكه قالت لها: أنت سيدتى ومولاتي... 
أخدمّك على بصريء فسمع أبو محمد 22 ذلك فقال: جزاك الله خيراً يا عمّة.9" 

وكانت حاضرة حين ولادة الإمام المهدي اننيد بأمرٍ من الإمام 
العسكري 2ك ورأت المعاجز والخوارق حين الولادة وبعدهاء بل كانت ترى 
الإمام المهدي في طفولته 2ك وبعد غيبته وكانت الواسطة بينه2كة وبين الناس. 

قالت السيدة حكيمة لمحمّد بن عبدالله المطهّري: وال إن لآرَاهُ صَبَّاحاً 
وم مَسَاءَ وَإِنَّه كبشي عَمَا تس نَ عَنْهُ َأَخركُم وَمَ الله إيّ لأريد أَنْ أنْ أَسألهُ عَنِ 
الشياء فَيئدأني به نلوك عل 0 منْهُ جَوَابُهُ منْ سَاعته من غَيرُ 
تشألتي» 70 


.".07/1 بحار الأنوار 5/99/ء سفينة البحار‎ )١ 
.1١/41١ بحار الأنوار‎ 
.1؟/01١ بحار الأنوار‎ 
.١4/0١ بحار الأنوار‎ ) 


3 


00 
0 
0 
0) 


وكان لهذه السيّدة الجليلة دور فعال في درء الفتن عن الشيعة في عصر الغيبة 
الصغرى وإزالة الشكوك عن قلوبهم في إمامة الإمام المهدي وغيبته 1822" مما 
يكشف عن علمها ودرايتها ومعرفتها. 


- خَدمْ الدار المقدّسة 

وقد نقلت لنا الأخبار بعض الخدم الذين تشرّفوا بالخدمة في هذه الدار 
المقدسة منهم: 

كافور الخادم 

عذه الشيخ الطوسي#لتته من أصحاب الإمام الهادي 52 وهو ثقة» والظاهر 
أنّه كان خادماً للإمام العسكري نك والمهدي0ة أيضاً وقد حضر تكفين أحمد 
بن اسحاق القمي خارج البلد (بحلوان) بعناية إلهيّة. 

قال سعد بن عبدالله القمي: «وقد حم ا بن اسحاق”) ل من 
حياته» فَلَمّا حَانَ أَنْ يَنْكَشْفَ اللَيْلُ عَن الصَبْح أَصَابَئْنِي فكرة فَمَنَحْتْ عَيْنِي فَإِذَا 
عَرَاكُمْ وَجَيرَ بِالْمَحْبُوب رَزِيتَكُمْ قَدْ فَرَغْنَا منْ غْسْلِ صَاحبِكُمْ (أحمد بن 
اسحاق) وتكخفينه فووا لد إن من أكْرَكُم محل علد يدك م حاب ع 
أَعْيْننًا» 0 


(1) راجع بحار الأنوار .14/0١‏ 
(؟) كمال الدين 614/7 راجع بحار الأنوار ؟817/60. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


عقيد الخادم 
كان حاضراً عند شهادة الإمام العسكري © اك وهو الذي أمره الإمام 2 أن 
يغلي له ماءاً بالمصطكي للتداوي وكان أسوداً نوبيّاً قد خَدَمَ من قبله علي بن محمّد 
الهادي 2ك وهو ربى الحسن 852". وكان حاضراً بعد شهادة العسكري كا 
حين تكفينه والصلاة عليه 


نسيم الخادمة 
وممًا روته أنّه: «قَال صَاحَبُ الزّمَان الْمَهْديّ (عَلَيْهِ السّلامُ) وَقَدْ دَخَلْتْ 


سوق رةس م كول نس مط يي > بسن سو لاير هه ث مينب> ا 
َلَيْه بَعْدَ لالد الح ا تررس 'حَمْك اللّهُ فَتَرِحْتْ. فَقَالَ 2« 
5 2000-0 و عم ليم ُ 2 220101 

أمَان من الْمَؤت لثلانة 


لي: مر الغطاس. أ قلت: قلث: بق يا مَوْلَايَ. فقال كة : 
7 
أيَام ».7 

وكانت هذه في الدار حين ولادة الإمام ا مهدي 5ه يذ أيضاً وقد أخيرتنا هي 
وجارية أخرى اسمها «مارية» بالمعاجز التى حدثت: 9" وكانت حاضرة أيضاً 
حينما هجموا على دار الإمام 2ك وكسروا بابه. ا 

كان خادماً وكان قد رآى صاحب الزمان205 عن طريف الخادم أبو نصر 


.507 بحار الأنوار 807/57» الغيبة للطوسى‎ )١ 
.694/١١؟ ؟) وسائل الشيعة‎ 

2( راجع مستدرك الوسائل 588/8. 

( 


) 
) 
) 
(2) بحار الأنوار ؟517/0. 


001 بد 207 01 


قال: 0 4 ل َقَالَ: عل بالصّنْدَل الأحمر . فانيته به. به 
عت 30 قلت: نَعَم. قَقَا ا 2 : مَنْ أن كل نت ميدي وَازْن سَيدي. 


موه 


:2: ليس عَنْ هذا سَأَلْكَ. د : فَقْلْثُْ: جَعَلنِيَ الله فدَاكَ بين اي 
ب أن نا حَات الأؤصيّاء و يدقع الله عَروَجَلَّ الْبََءَ عَدْ عَنْ أهلي وشيعتي »07 

وكان آخرون من الخدم كالبصريا " بواباً للمرقد المقدّس وغيرهم. 

وقد تعرض هؤلاء الخدم والجواري في الدار المقدّسة -كأهل الدار- للقمع 


والإضطهاد. 

الكليني كلتنه في الكافي: 0 صَبِيَة َي جعي كانت في 
دار يرَبُوتَهَاء بعت بَعْض اله لويينَ وَأَعْلَمَ المُشْترِيَ خَيرّ َال الْمُشترِي: قد 
بت تي هاوأ ززم بها بع شما قد هَبَ الْعَلَوي َأَعْلَمَ أَهْلَ 
التّاحيّة الْحَ فمَعث َبَعَُوا إلى الْمَشْترِي بأَحَد وَأَرْبَعِينَ ديتاراً عرو بدَفعها ِل 
١ 0000‏ 


وكان للإمام 2 خدمٌ يوجّههم في أمور وكان لهم ببركته 2 حظ من العلم 
الغيبيٌ كما ورد في الجماعة الذين أتوا من قم لتسليم أموال لصاحب الزماناية 


فبعد أن يئسوا من جعفر لعدم علمه الغيبي» «قَلمًا أَنْ خَرَجُوا من البّد خَرَجَ 


و 0000 2 


إل إِليهمْ خْلمْ أَحْسَنْ النّاسِ وَجْها كانه خَادمْ قتَادَى: يا فلَانَ بْنَّ فلان ويا فَلَآنَ بْنَ 


."1١/0؟ كمال الدين ؟/١44» بحار الأنوار‎ )١( 
.55/07 (؟) راجع بحار الأنوار‎ 
.075/١ الكافي‎ )5( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وكذا ما ذكر الراونديّ في «الخرائج والجرائح» بسنده لإ امد 
أسد آباد قال: «صبرْث إلى الْمَسْكَرٍ وَمَعي تَلانُونَ ديتارا في خرقة منها ديَارٌ شَامى 


هه عه 00 


د ا 2 00 لا 


ونه الخد ها 1 شَّامِيّ وَمَعَهُ خا 5 7 تقذ اَوْصئة 000 معي 
وَأخَدْتْ الْخَاتم»7". 


.20/8/7 بحار الأنوار 50/05» كمال الدين‎ )١( 
الخرائج والجرائح ؟/790.‎ )0( 


أحوال الإمام 


ا 


٠» 


ال 


© أحوال الإعاء المعدي25ة ؤي الغيبة الصغوي 

ممًا ذكرناه آنفاً تبيّن أنّ صاحب الزما ناث كان متواجداً في سامراء في داره 
أو في غير تلك الدار في أزمنة مختلفة» كما وقد ذكر النعماني ينه في غيبته «أَن 
الناس كانوا يبحثون في أوّل الغيبة في مكة باعتباره قد حضر اك في الحج يرجع 
اليها»ه وقد أخبرتنا الروايات الشريفة سابقاً عن هذا الأمر عن الإمام 
الصادق 50 : «للقائم غيبتان يشهد في أحدهما المواسم يرى الناس ولا يرونه»". 
وفي حديث آخر عنه كل: «أن للقائم غيبتين يرجع في أحدهما وفي الأخرى لا 
يدرى أين هو؟ يشهد المواسم يرى الناس ولا يرونه»". 

وهذه الرواية تدلّ على حضور الإمام:تة كل سنة في الغيبة الصغرى في 
مكة المكرمة عند موسم الحبمّء وقد نقل رواتنا الثقات روايات كثيرة في تشرّف 
جماعات بمحضره 22 في الغيبة الصغرى."" 

ذكر الشيخ الطوسي في الغيبة بسنده عن يعقوب بن يوسف الضرّاب 
(المعروف بأبي الحسن الضرّاب) أنَّ صاحب الزمان2ك كان في مكة المكرمة 
)١(‏ الكافي ."3/1١‏ 


(5) الغيبة للنعماني .١0‏ 
(؟) راجع كمال الدين ؟/١27‏ وكذا بحار الأنوار ١/55‏ (باب ذكر من رآهكة). 
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فى سنة 58١‏ وقد سكن في دار خديجةعةالتله وهي تسمن دان د 
وتخدمه عجوز سمراء وكانت خادمة عند الحسن العسكري أببه يلكلا وقد 
أوعدها الإمام كا أن ترى الصاحب لك وتخدمه كما كانت له. وكانت الرقاع 
ترد اليه28 وتخرج الأجوبة اليهم منهاكة. والقصة طويلةء كما وقد ذكرها 
الطبري في «دلائل الإمامة» عن خط «أبي عبدالله الحسين بن عبيدالله 
الغضائري» أيضاً:!' وصاحب هذه الحادثة هو يعقوب بن يوسف الضْرّاب 
الغسّاني والمعروف ب«أني الحسن الضْرّاب» والذي قد خرج اليه من صاحب 
الزمان !يك يد هذه العجوز فى مكة المكرمة, الصلوات ا 
ب«صلوات أب الحسن الضرّاب» وأوّله « بسْم اللّهِ الرحْمن ن الرّحيم الهم 
عَلَ مُحَمّد سيد الْمَرْسَلِينَ و خانم لين وَحُجَّة رب الْعَالَمِينَ 0 ف 
الميئّاق» الْمُصْطْنَى في الصّلآلء ْمُه من كل أقةه الْبرَِيء ل 7 
الول لجا الى للشّاعَة وض إل في دين الله... 

قال السيّد بن طاووس ي#كلتنه عند ذكره هذه العدلو انا 0 صلوات على 
النبئ عق وألهاتل: مرويّة عن مولانا المهدي يايد وهى ما إذا تركت تعقيب 
د لعذرٍ فلا تتركها أبداً لأمر إطّلعنا الله جل جلاله عليبه»7) 

وكانكة يزور أجداده الطاهرين وقد نقلت لنا أخبار في زيارته كلا 


للكاظمين لماج فراجع. كما أَنْ التوقيع الشريف «مَنْ سَمَانٍ ف مَجمَعْ من 


.؟1/0١ وراجع مصباح المتهجّد ص١ 4: بحار الأنوار‎ ١ الغيبة للطوسي‎ )١( 
.450 جمال الأسبوع‎ )( 


أحوال الإمام المهدي شيك في الغيبة الصغرى 


التاق ياشنن: فعلئة لت الله00+ مكو أنايرل غلن أن مماعة كانوا عل 
اتصال بالإمام يرونه ويعرفونه ولذلك نهاهم عن تسميته في مجمع من الناس 
لئلا يُعرّف. وهناك وجه آخر وهو أنّهِ تسميته باسمه (م ح م د) يوجب إنتسابه 
الى أبيه غلك فيكون مشخصاً معيّناً وأنَ للعسكري ولداً بعد أن صار عند السلطان 
أنْ هذا النسل قد انقطع» وهذا بخلاف ذكره بعنوانه ولقبه «المهديّ» فإنّهِ لبس 
فيه تشخّصء والعقيدة المهدويّة من ضروريّات الإسلام. 

الى 
وذلك في مواره عديدة م يدل على أن لوصول الى الإماء © في الغيبة الصغرى 
ل ل ل ل 
يدل على التقيّة الشديدة التي كان يستعملها © 2 آنذاك. 

«عن أَحْمَد : بْن الْحَسَنِ بْنِ أبي صَالحٍ الْحُجَنْدي ى» وو نَ قد ألم في 
الطب وَسَرَفي الاد وكتبَ َل يد لشي أي القاسع بْنِ رَوْحَ (النوبختي 
السفير الثالث) رضي اللّه عَنْهَ إل الصّاحب 852 يش َعَلْقَ قلبه وَاشْتعَاله 
بالقَخْصٍ والطلب وَيَسْألُالْجَوَابَ با 6 كن انه تنلة ويطيث لد عا ينل 
عَلِيْه. قَالَ فَخَرَجَ إل توقيع م نخلة: دمن بحت ققد طب ومن لَب فَقَدْ ذَلّ 
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ف ذََّ َثَدَ 5 كن وَمَنْ 00 َثَدَ شر 100000 


.557/17 كمال الدين ؟/48» وسائل الشيعة‎ )١( 
أشاط دمه أي عرضه القتل.‎ )١( 
.197/09 الغيبة للطوسى *7", بحار الأنوار‎ :5٠١/* كمال الدين‎ )"( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


ولعلّ هذا صار سبباً في هلاك أحمد بن هلال العبرتاي حيث إِنّه طلب 
الإمام ا فدعى عليه المولى 222 فبّتر الله عمر ورج توقيع بعد موت 
العبرتائي «قَدْ قصدنا فَصَبِرَا عَلَيْه َب اللَّهُ عَمْرهُ بدَعْوَتنَا»7". 
نما ينبغي السلام عليه إذا اشتدٌ الشوق الى زيارته22 كما أمرونا بذلك» 
عن أي عبدالله أحمد بن إبراهيم قال: «شَكَوت إلى أي جَعْمَرٍ مُحَمّدِ بن عفان 
شَوْقِي إلى رؤْيّة مَؤلآتَات فَقَالَ لي: مَعَ الشّوْق 53 تَشْتهى أن تَرَاكُ دلت له 0 
فَقَالَ لي: شَكرَاللَّهُلَكَ َوْقك وراك وَجهَهُ في يُسرِوَعَافي مسن : يا أيَا عَبْد 
الله أن تراه قن إن يام الْعَيْبَة تَشْنَاقُ لَه وَل تَسَال الاجتماح معة نا عن ال لله 
َاَسلِيمُ كا ًا أوْلَّ» ولكن تو تَوَجَّه اه باليّارة»© : ثم ذكر قسماً من زيارة آل 
باسيق: لا 0 
وحكرهم أعلم بها" 


الشيخ الصدوق لك في كمال الدين قال: : «حَدَة ني أي رضىَ ع الله عنه عَنْه قَالَّ: 
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حَدَكنا سَهْدُ بن عَبْد الله عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَْقُوب قال: ب" تبعت الشح العدري" 
رضي اللّهُ عَنْدُ يَقُولُ: صَحِبْتُ0) رَجُُ من أَهْلٍ السواد 1 مَالُ للقريم نه 


اده رد َه ويل له أُخرخ حَقٌّ ولد عَمُكَ مه وَهُوَ ترات درم قبتي 


02 


امحل موا بها متكا ونظنى حمات َال وَكَانَثْ في يده ضيْعَة 3 


.578/0١ كمال الدين ؟/485: بحار الأنوار‎ )١ 


؟) بحار الأنوار ١74/09‏ و 31//99. 


*) والمراد محمّد بن عثمان العمري السفير الثاني بقرينة روايات أخرى صرّحت بذلك. 


) 
) 
) 
() أي صحبته وأدخلته على صاحب الزمان22 وأنفذ ماله عليه. 


( 
( 
( 
( 


أحوال الإمام المهدي اليك ف في الغيبة الصغرى 


8ه 
٠‏ 


عَمّهِ قَدْ كَانَ رَدٌ ليم بَعَضَهًا وََوَى عَنْهُم بَعضَهًا إذَا الذي نض لَهُمْ م 8 


سويره بَعضهًا م 


فَقَبل»2". 
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الْمَال أيشمائة نه درْهَم كما قَال2* فَأخْرَجَهُ وَأَْقدَ الباق 


م بن > تيو لاض 


."؟7/0١ كمال الد؛ ين ؟/487» بحارالآنوار‎ )١( 


« التوقيعابتم بخط صاحيج الزهان205: 

كان العمدة في ارتباط الناس بصاحب الزمان232ة من خلال التوقيعات 
التي كانت تخرج منه كل على يد السفراء الأربعة» وهذه التوقيعات قد امتازت 
بخصائص مهمّة ميّزتها عن باقى المكاتبات والتوقيعات لباقى الأعّة مؤائل. 


6م 6 


قال الشيخ الطوسي لله في الغيبة: «وَكَانَتْ تَوْقِيعَاتٌ صَاحب الآقر قانتة 
ترح عل يدي علا بن سعد ونه بي جغقر محمد بن عفان إلى شيعته 
48 سو8 - 


وَخَوَاضٌ أببه بي مُحَمَّد مُحَمّد كل :2 بالآمْر 1 َالنهْي و َالآَجْور بَة عَم يَسَاَلُ الشيعة عَنْهُ ذا 
احْتَاجَتْ إل الو آل فيه ه الحم الذي كان يَخْرجُ ف حي ة الْحَسّن»7". وقال كلت 


في 5 آخر في أحوال السفراء الأربعة: «ينقلون الى الشيعة معالر الدين 
ويخرجون البهم أجوبته 2 في مسائلهم فيه». 0 

فقد امتازت هذه التوقيعات: 

أولاً: أنها 0 صاحب الزمان المبارك «توقيعات صاحب الأمر كإنقة», 


وثانياً: خطه المبارك هو كخط أبيه الحسن العسكري © كر والذي كان معروفاً 


.547/60١ الغيبة للطوسى 57*, بحار الأنوار‎ )١( 
.؟”١"/0١ بحار الأنوار‎ ,٠05 (؟) الغيبة للطوسى‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


عند عامّة الناس» وهذا الأمر -تشابه الخطين- كان أمارة قويّة عند الشيعة 
تسكن اليه حتى نفوس الضعفاءء بِأنّه توقيع الناحية المقدّسة دون السفراء 
الأربعة ممًا يوجب الطمأنينة واليقين عادةً. وهذا التطابق بين الخطين أشير اليه 
حتى بعد مضيّ السفير الأول فكانت التوقيعات تخرج بالخط السابق. 

عن محمد بن همام: قال لي عبدالله بن جعفر الحميري: « لما مَضَى أَبُو 
عَمْرِو (عثمان بن سعيد العمري) رَضيّ اللَّهُ تََالَ عَنْهُ ْنَا اكمدْبُ بالْخَط الذي 
5 نكت بهء بِإِقَامَة أ جَعَفَرِ (العمري الثاني) رضي اللّهِ عَنْهُ مَقَامَه7": وهذه 
نهاد الت عن السنيوى دق نارق اط وو على دز كلمانا 0 

- وعن محمد بن يعقوب الكليني كلل عن اسحاق بن يعقوب قال: وسَألث 
مَحَمَدَ بْنَّ عثْمَانَ الْحَمْرِيّ رَحمَهُ الله أَنْ يُوصِلَ لي كتاباً قَد سَأَلْتْ فيه عَنْ مَسَائلَ 
أشْكَلَتْ ع قوَقُمَ التُوقيع ويك مَوْلَانَا ع الدان»: وَأمَا محمد شك عَثْمَانَ 
الْعَمْرِي فَرضيّ اللّهُ تَحَالَ عَنْهُ وَعَنْ بيه منْ 0 قَِنَّه ثقتي وكتَابه كتابي»". 

وبأل قسير لوقا بو لان عويب الدأ وهنا يدل على أذ خطدكك كان 
معروفاً عند الشيعة مع أن «التوقيع» نفسه وفي آخره لصاحب الزمان07 فهو 
مختصٌ به اك ومعروف أيضاًء إضافة الى أن تشابه الخط في زمن العمري الأب 
والعمري الإبن وكذا زمن الإمام العسكري هو كالمعجزة بأن التوقيعات من 


.548/01١ الغيبة للطوسى ؟7", بحار الأنوار‎ )١( 
.؟50/0١ الغيبة للطوسى ؟7", بحار الأنوار‎ )١( 


التوقيعات المقدّسة 0١‏ ل 


مصدر واحد وهو الإمام الملعصوم كل . 

والظاهر من التوقيع هو أنّه من جملة السؤالات التي سئلها من صاحب 
الزمانانتك هو السؤال عن وثاقة العمري نفسه وصحة سفارته؟ فخرج التوقيع 
منداكة على يد العمري في تأيبد العمري نفسه إلآ أنّ السائل اطمأن بصِحّة 
التوقيع لأَنّه بخط صاحب الدار وهو يعرف خطه2 حقٌّ المعرفة» وختم 
الكتاب بتوقيع صاحب الزمان27 وهو معروف عندهم.!") والذي يؤيّد هذا 
المعنى ما ذكره الشيخ الطوسي ل بسنده عن أبى العباس بن نوح قال: «وَجَدْتٌ 
بحَط مُحَمّد بْنِ تَفِيس فيمًا كتبَهُ بالأمواز: أَوَلَ كتَاب وَرَهَ من أَني الْقاسم 
النوبختي (السفير الثاني) رضي اللَّهُ عَنْهُ َعْرفَة: عَرَقَه اللَّهُ الْخَيِرَ كْلّهُ وَرضُوَانَه 
وَأَسْعَدَه بالتّؤفيق وَكَفْنَا على كتابه وَتْقَتْنا بجَا هو عَلَيْهِ وََنّهَ عنْدَنا بالْمَنْلَة وَالْمَحَلٌ 


- 


كه ابره 
اللذين يسرانه». 
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فالتوقيع خرج على يد النوبختي نفسه#لتته وقد تضمن توثيق النوبختي 
ومع ذلك اطمأنٌ الشيعة والأعلام بذلكء ولا يتم ذلك إلا لأنْ الشيعة كانوا 


)١(‏ وقفة قصيرة: ونظيره ما خرج الى محمد بن ابراهيم بن مهزيار الأهوازي عن طريق العمري (السفير 
الثاني) وفي توثيق العمري نفسه وفيه «وَالابْنْ وَقَاهُ اللّهُ لَمْ يَرَلْ قَتَنَا في حَيّاة لآب رضي اللّهُ عَنْهَ وَأَرْضَاهٌ 
وَنَضرَ وَجْهَهُ يَجْرِي عنْدَنا مَجْرَاه وَيسُدُ مَسَدَهُ وَعَنْ أَمْنا يَأمُرُ الابنُ وه يَحْمَل»» ولا يتوهّم أنَّ التوقيع خرج 
الى ابن مهزيار استقلالاً (وأنّه إذا إر يكن كذلك فلازمه الدور وعدم توثيق العمري) فإنّه إضافة الى ما 
سنذكره من أن التوقيعات كانت تخرج على يد السفراء الأربعة حصراً ومنهم الى غيرهم من الوكلاء 
بالواسطة والشيعة. فإنّْه يتلائم مع أَنْه خرج الى العمريّ الإبن ومنه أرسل الى ابن مهزيار واطمآنَ ابن مهزيار 
لأنّه يعرف خط الإمام صاحب الزمان22 أو أن الواسطة أخبر بأمور غييّة عرف أنّه كتاب الإمام 22, 
وعلى كلّ لا دلالة في التوقيع هذا على أنه خرج الى ابن مهزيار استقلالاً. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


مرا ار جيه لني 

وهذه الشهادة لعبدالله بن جعفر الحميري وكذا الشيخ الطوسي (النتي 
دكرناا يأو البح)» ةما قالهالشلمذاي في جواب من سآله عن عل تأخر 
الجواب بأنّه « لآ يَسُوؤْكَ فَإِنَّهَ أُحَبٌ إل لَكَ وَأَوْمى إل أن الْجَوَابَ إِنْ قَرْبَ كَانَ 
من جهة اْحْسين بْنِ رح َي الع إن أخْرَ كا من جه الصّاحب»٠‏ 

فما ادّعاه الشلمغان (وأن بعض الأجوبة هي أجوبة السفراء) مخالف 
لشهادة الشيخ الطوسي ظلتته والحميريظلته أن التوقيعات بخط صاحب 
الزمان3ة وهي أجوبته52. ومخالف لوثاقة النوبختيٌ #لتته حيث أنْ السؤال 
قد سئل من صاحب الزمانْظاثتية والناس إِنما يطلبون الجواب من ناحيته المقدّسة 
فإجابة النوبختي عن السؤّال من دون إعلامهم (ولو كان قد أعلمهم لبان)» إغراء 
بالجهل وتزوير” 

إضافة الى أن النوبختىٌ تي #لقكه نفسه يرد ما ذكره الشلمغاني» وأنْ كلّ ما يقوله 
وستخدل ببه قصبلا عن التو قيعات التي كانت مع الختم المقدّس إِثما هي عن 
صاحب الزمان06د. 

قال النوبختي (السفير الثالث) ب#لته: « لآنْ أخرٌ منَّ السّمَاءِ مَتَخْطَمَنِي الطير 
أو تهُوي ب الرّيح من مَكَانِ سَحِيقٍ أَحَبٌ إِلي من [أَنْ] أَقُولَ في دين اللّه عَرَ 
وَجَلُ برَأِي وَمنْ عند تَفْسي بل ذَلكَ عَن الأَصلٍ وَمَسْمُوعٌ منَ اليج 


."؟9/60١ الغيبة للطوسى 07*, بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) كمال الدين ؟/508.‎ 


من خصائص هذه التوقيعات: 

-١‏ أنْ جواب «سؤال أحد» في التوقيع والتجاوب معه دليلٌ على إيمانه 
واستقامته» وهذه كانت أمارة عند الناسء ذكر الكلينى كته في الكافي الشريف: 
«إنَّ قَوْماً من أَهْل الْمَدِيئَة من الطَالييينَ كَانُوا يَقُولُونَ بالْحَقُّء وكائّت الْوَظائفٌ 
لم في وت تنوم قا تعى و ده" رَجَمَ من لول 
بالوكدء فَوَرَدت الْوظائف على مَنْ تَبَتَ منْهُم عَل الْقَوْل بالوّدء وقطع عَن الْبَاقِينَ 
قلا يَذكَرونَ 5 الذاكرِينَ» اكير لله رتب الْعَاكَمين»7". 

وأيضاً في الكافي الشريف عن الحسن بن الفضل بن زيد لياف َال «كبَ 
بي بخطه كتابا هود جوابهُ ذي كتنث بحَطي فور جَوالهُ ثم كتبَ بخَطّه رَجلٌ 
من قُقهَاء أَصْحَابَا فلم يَردْ جَوَابهُ فَتَظرًا فكاتت العلةُ أنّ لجل تَحوَ1 
قَرْمَطيًاه7". ْ 

وقد كتب جماعة من أهل قم الى الناحية المقدّسة كتاباً فخرج التوقيع 
منه اكلا وذكرت أسمائهم ول ريذكر اسم رجل اسمه «علي بن محمد بن الحسين» 
فاغتم الرجل لذلك» وكتبوا كتاباً آخر يستفسرون الحال وأَنّه لماذا إر يذكر إسمه 
فخرج التوقيع منه2ك#: «لر نكاتب الآ من كاتبنا»”". 

قال العلامة المجلسى له في بيانه: «وحاصل جوابه2ك أن هؤلاء كاتبوني 


.503/01 الكافي ١/18هء بحار الأنوار‎ )١( 
.5٠١/60٠ بحار الأنوار‎ .05٠0/١ إف6 الكافي‎ 
.١15؟/ه: (؟) بحار الأنوار‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وسألوني فأجبتهم وهو لر يكاتبني من بينهم فلذا إر أدخله فيهم وليس ذلك من 
ضوخي 

ا و سا كي 
ببعض» فهي قد تكون من أناس مختلفين أحبّوا أن يستفسروا من الإمام 2ك 
فيعرفوا حالهم وإيمانهم من إمامهم 2 

ها "يفيل أمرال غير ليده بوالاتعركين ويردها الهم تعن 
أننتغا قود ناهد الكاتت: «كانَ بقُم رَجِلٌ بَزَازُ مؤمن وله شيك مر :جني فَوَقَمَ 
ببِنَهمَا توب تفيس فَقَالَ المؤمن : :٠‏ يلح هَدَا القَْبُ لِمَؤْلاي. كقَالَ لَهُ شريكة: 
لَسْثْ أَغْرِفٌ مَولَآكَ وككن افْعَلْ بالتُوؤب ما تُحبُ. فَكَما وَصَّلَ الثّوْبُ ليه كه 


شَّقَهُ بنصفم بنضقين طول 21ت نصْفَة ورد ِف وَقا وَقَالَ:: لآ حَاجَةَ كنا فى مال 
الرجتى»” 


1 


*- كانت التوقيعات الشريفة مشحونة بالمعاجز والإخبارات الغيبيّة 
قال الشيخ الطوسي ككلته: «ومعجزاته 50 أكثر من أن تحصى»7 


منها: «عَنْ مُحَمّد بْن يُوسُفَ الشَّاشِيّ قَالَ: كَرَ خَرَجَ بي ناسور فَارَيته أ 
وَأنْدَد ف عملا لم يتم الدَوَاءُ فيه شَْئا قث الع ]: َسَألُ الدّعَاءَ قَوَقَمَ 


(صاحب الزمان :2:) لي: : «آلْبَسَكَ الله الْعَافية وَجَعلَكَ مَعنَا في لديا والآخرة». 
- و 


ما أَنَتْ عَلَّ الْجْمُعَةُ حل عرفت وغار التؤض فلل زاح لتغوات ليا 


.١54/09 بحار الأنوار‎ )١( 
."6٠/01١ كمال الدين ؟/١٠05. بحار الأنوار‎ )١( 
."١١/01١ بحار الأنوار‎ ,58١ (؟) الغيبة للطوسى‎ 


من أَصِحَابئا وأرَيْتهُ ياه قَقَالَ: مَا عَرَْنَا هَذَا دَوَاءَ وَمَا جَاءَنْكَ الْعَافِيَة إل منْ قبل 
الله بغير احْتسّاب»”". 
ومنها: أنه كانت تظهر المعاجز من الخط الشريف للإمام نلك 
عَنْ الْحْسَينَ الآسَدِيّ قَالَ: وَردَ عل تَوْقِيعَ من مُحَمّد بْنِ عثْمَانَ الْعَمْرِيٌ 
ابْتدَا لم يَتَقَدّمْه سوال «بشم الله الرّحْمَن الرّحيم لَعْنَةُ الله وَالْمََاَكَة وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ عَلَ من اسْتَحَلَّ منْ مَالَا درْهَما» إِلَ أَنْ قَالَ: قَقُلْثْ في تَفُْسي: إِنَّ ذّلكَ في 
كُلُّ مَن اسْتَحَلّ مُحَرَماً فَأَيّ قضيكة في ذَلكَ للْحُجَّة 36؟ قَوَ الله لقَدْ تَظَرت بَعْدَ 


غير ا هغزي 


عه 5ن 4 0-1 س سهد . ه؟ .0 7 2 
ذَلكُ في التؤقيع فَوَجَدته قد الْقَلَبَ إِلى مَا وَقََ في تَفسي «بسم اللّه الرّحْمَنِ الرّحيم 
هذ اه حالس سل ست سه همذ سس سلس لاه سسا 2000 وساد#”# 04 
لَعَْةَ الله وَالْمََائَكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ َكَل منْ مَالنَا درْهماً حَرامأ».() 
وبيانه: أن التوقيع المبارك كان أوّلاً «على من استتحل من مالنا» أي من 
0 3 3 8 مم س 
حكم بحليّة مالنا أي قال إن مال الإمام 4 حلال لغيره وحكم بحليّة مال 
الإمام 22, فقال الأسدي في نفسه: إِنْ هذا لا يوجب خصوصيّة في الإمام كه 
وفي ماله إن كلّ من يستحل حرام الله فإنّه عليه لعنة الله كمن يقول بحليّة 
شرب الخمرء فآَيّ فضيلة في مال الإمام 52؟! فتغيّر التوقيع المبارك وصار «على 
من أكل من مالنا» أي من تصرّف في مالنا تصرفاً غير مشروع وإن كان يعتقد 
بحرمة التصرف في مال الإمام ك, فهو لر يشرّع الحليّة بل ارتكب الحرام 
بتصرّفه في مال الإمام ايك من دون مسوغ» فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس 


.790/01١ بحار الأنوار‎ 2015/١ الكافي‎ )١( 
.06١/9 وسائل الشيعة‎ )'( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


أجمعين وهذا النهي الشديد يختصٌ بمال الإمام 2ه 2 وليس هكذا في غيره. 

ثم لا يخفى أنّه لا وجه لحمل الأسدي على الخطأ وأنه أخطأ أوّلاً في قراءة 
التوقيع الشريفء وذلك لمكانة الأسدي ووثاقته وضبطه كما سيأ ذكره. 

ثم هذا التغيير في التوقيع لا يعني أَنْ الإمام © يك قد قصر في بيان مقصوده 
(والعياذ بالله) بل قد يكون هذا التغيبر مقصوداً لأجل إظهار المعجزة أو قد 
يكون مراده من «استحلٌ» هو الأكل حراماً ففهمه الأسدي بالخطأ فصحّح 
الإمام 2 كه خطأه. 

ومنها: أنه كان قد يخرج الجواب قبل أن يصل السؤال 

في الخرائج: عَنْ أحْمد بن أي روح قال: امتح ل جاه مار د 
الْحَسَن الْحَضر بْنِ مُحَمَّدِ لأوصلة وَأَمَرَني أن أَدفعَهُ فَعَهإِلَ أي جَعْفَرِ مُحَمَّد بن عَثْمَانَ 
لعي وأمَرَني أن ا أدقمَهُ إلى خَيِهِ ومني أ سا الدعَاءَ للْعلّة الََى + 
ونا امي ل لل فدخلك بنداة وَطوك إن 0 أن يَاحد 

ليه و 


6 وات اس 


0 ع ع 


9 0 


ابس اله الحم الرحيم ست الام لبلة لي جد َب الك 
الْعَافِيَةَ وَدَقَمَ عَنْكَ الآقات وَضرفَ عَلكا يعض .ها تخدة من الحرارة وَعَافَاكَ 
1 3 ب د - م 2ه مر 5 سي 6 خخ 

وَصَمَّ لَكَ حِسْمَكَ وَسَالْتَ مَا يَحلّ أنْ يُصَلى فيه منَ الور .... الى آخر التوقيع 
المبارك» () 


6 الخرائج والجرائح "/, مستدرك الوسائل 9//ا9١.‏ 


التوقيعات المقدّسة /اه ل 


710014 


ومنها: أنّ بعض الأسئلة كانت تكتب من غير خط أو «خُط بالقَكم بعَيرٍ بغير 


مداد»7") فيخرجح الجواب تامّاً كاملاً. 
كما في كمال الدين للشيخ الصدوقكله: «كتب هارون بْنْ مُوسّى بن 
القُرَات في أشي وَخَطظ بالقَكم عير مدَاد يَسألْ الدّعَاءَ 0 


ابرم .م 


فَوَرََ عَلَيْه جَوَابُ كتّابه فيه دَعَاء للْمَحْيُو سين باشمهمًا»'". 
وذكر الشيخ الطوسيب#لته في الغيبة عَنِ الصَّفْوَانيُ قَالّ: «واقّ الْحَسَنْ بن 


َي الْوَجْنَاء النُصيبئ سَنَةَ سَبْع وَتَاتمانّة 0 مَضْلٍ الْمَوْصلّ وَكَانَ 
جلا شيعا يريك وكالة أي قاسم بن روح (التوبختي السفير الثالث) 
رة 0 40 


رضي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذْه الأَمْوَالَ تَخْرَجٌ في غَيرِ حفوقهًا. فَقَالّ الْحَسِنْ بن 
َي الوَجْنَاء لمُحَمّد بْن الْفَضْلِ: يا ذَا الرَجُلْ اثّى الله قَإِنَ صِحَةَ وكالَة أَبي الْقَاسم 
(النوبختي) كَصِحَة وَكَالَة بي جَعْفَرِ مُحَمَّد بن عَنْمَانَ الْعَمْرِيِ (السفين القاى): 


وَقَدْ كا ترا َغْدَاد عَلى الزاهر وَكْنا حَضرنًا للسّلام عَلَيّهمَا وَكَانَ قد حَضْرَ 
العم لول ل ا 2 20 عات أ 2 4 

هناك شَيْح لنا يقَالُ له أَبُو الْحَسَن بْنْ ظَفَرٍ وَأَبُو الْقَاسم بْنْ الآزْهَر فَطَالٌ الخصّابٌ 

سهد آ َه 2 20 رع 2 ويم م ه 

بَينَ مُحَمَّد بْن الْمَصْلٍ وَبَيْنَ الْحَسَن بن علي. فَقَالَ محَمّد ْنَ الْمَصْلٍ للْحَسَن: مَنْ 

لي بصحّة ما فول وتيت وكالة الْحْسين بن رح (التوبختي) قال اَن ب 

عَلّ الْوَجْنَاء: أبن َك ذَلكَ بدَليلٍ يَْبْتْ في نَفْسك. وَكَانَ مَعّ مُحَمَّد بْن الْمَضْلٍ 


وس ار ا 


َف كبير فيه وَرَقٌّ لحي مُجَلّد بأ توه فيه سلتانانة فتناول الدَفْتَ الْحَسَن 


0 


."91/61١ بحار الأنوار‎ )١( 
.591/81١ (؟) كمال الدين ؟/634: بحار الأنوار‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


لل ل ا ل ل لل ا سات 03 0006 
وَقَطع مه نصف وَرَقَة كَانَ فيه بَيّاض وَقَالَ لمحَمّد بْن القصل: ابروا لي قَلما. 


- 


َبرَى قَلَماَ وَانََهَا على شيْء يَبْنَهُما لَمْ أقف أنَا عَلَيْهِ وَأَطْلَمَ عَلَْه أب الْحَسَن بْنَّ 
ظَفَر وَتَنَاوَلَ الْحَسَنْ بْنْ عَلنَ الوَجَْاء الْقلمَ وَجَعَلَ يَكْْبُ مَا اتا عََيْهِ في تلّكَ 
الْورقة بلك الْقكم المي بلا مدَادٍ ولا يُوَثَّرُ فيه حتَى مَل الورقة. ثم خَتمَة 
وأعطاة لشَبْخْ كَانَ مَعَ مُحَمّد بن الْمَضْل أسود بخدمه وَنفد بها إلى بي الاسم 
الْْمَين بن رَوْح (النوبختي) وَمَعنَا اَن اْوَجناء لم يبرح وَحَضبَرَتْ صلا ار 
َصَلَيْنَاهْنَاكَ وَرَجَّمَّ الرَسُولُ قَقَالَ: قَالَ لي: امُض فَإِنَّ الْجَوَابَ يَحِيِءٌ وَقْدّمَت 
الَْائة تن في الآكل إِذْ ورد الْجََابُ في تلك الوّرقة مَكُُوبٌ بمدَادِ عَنْ َل 
ل قأطم مُحَد بن الل وه لم بت بطقامه وقال لان الوجناء: ف 
معي َقَام مَعَهُ حَنَّى دَخَلَ على بي القَاسم بن روح (النوبختي) رضي اللّهَ عَنْهُ 


وَبَقيّ يني 57 يدي أقأني أَقَالَكَ اللّه. فَقَالَ أد القَاسم: يَغْفِرُ | 
وَلَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهعي2, 

وذكر الشيخ الصدوق##لتته في كمال الدين بسنده عن مُحَمَّد بْن شَادَانَ بْن 
عَم قَالَه «بَعَتَ رَجْلْ من أَهل بح بال وَرْفعَة لَنِسَ فيهَا كتابة قد خط فيها 
بإطبعه كما دور من عب كتَابَة وَل للرُول: الخمل هَذَا الال قم أخبرك 
قميه و احا لعن الرمة توصل لبه الخال تضان الكفل ل العفكي وقد 
لعن سفوا (عم صاحب الزمان8 والذي ادّعى الإمامة) وَأَخْبرَهُ الْخَن فَقَالَ 


2 داهم لاد 6ه 83 مره ند هق ني 8 بح راس هدة راس 2 8 يدعم ررم 
لَه جَعْفَرٌ تقر بِالْبَدَاء. قَالَ الرَجْلٌ: نَعَمْ. قَالَ لّه: قن صَاحبَكَ قَدْ بَدَا لَه وأَمَرَكَ 


٠. 


.5107 الغيبة للطوسي‎ )١( 


التوقيعات المقدّسة 08 ل 


عه هى 
4 


أن تعغطيّني الْمَالَ. فَعَالَ له الرسول: 0 الْجَوَابٌ. فَخَرَجَ منْ عنْده 


٠.‏ عبن عبن 


20 


وجعل يور على أصْحَاب فَخَرَحَتْ إِلَيّه قكة (أي: 0 الزمان25) 
قال مال قن كان غ1 به وَكَانَ فَوْقَ صَنْدُوق فَدَخَلّ اللخوفة الت 
رع عظا جو :ف «مدسان - 


راق الوق وس لل ولك عه ارقا ولا كه يه اناو 
وَسَأَنْتَ الدّعَاءَ فَحَلَّ اللّهُ بك وَفَحَلّع00 


- تفاصيل أخرى: 
ثم إن هذه التوقيعات قد كانت تخرج ابتداءاً من غير سؤال أحدء مثل 
«خَرَجَ ع إلى مُحَمَّد بْن عَنْمَانَ الْعَمْرِيِ ب رَضيّ الله عَنْهُ ابْتدَاءً من غَيِرْ مَسْاَلَة ليُخيرَ 


5 


3 بوه 0 


الّذِينَ يَسْأَلُونَ عَن الاشم: إِمّا السَّكُوتَ وَالْجَندَ وما 0 وَالنَارَ فَإِنَهُمْ إن 
وَقَهُوا عل الام َذَاعُوهُ ون وََهُواعَلى المَكان لوا عَليم»!" 

وقد كانت تخرج في جواب أحدمًا كالحميريّ مثلاًء وقد كانت عدّة أسئلة 
من أناس مختلفين يكتبها الواسطة فتخرج أجوبتهم منه 7222 

وكان الناس قد يرون أصل التوقيع وخطه المبارك 22 وقد يستنسخون من 
هذا الكتاب ويردونه””» وربما يملى النائب ويكتبه آخر يعمل عنده ويرسل الى 
البلدان: « عَنْ أبي الحمن محند ن نديد ون ذاوه الْقَمَىّ كاله رخدت يحم 


)١‏ كمال الدين ؟/489. 

الغيبة للطوسي 575: بحار الأنوار .501/01١‏ 
الغيبة للطوسي 205 راجع بحار الأنوار .591/6١‏ 
#) الغيبة للطوسي 06" راجع بحار الأنوار .599/6١‏ 


3 


00 
0 
0 
0) 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


ع وس عه 8 د اءاوس ه هع عاوهست 2 0 وح هد هه سه 0 
احمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء بي القاسم الْحَسَين بْن رَوْح رضي الله عَنْه 


- 


0 1 2 .أ > ضام لع ل و ا 4 


.١6١/09 الغيبة للطوسى */ا؟, بحار الأنوار‎ )١( 


© تعاطي التوفيعات مع الحوادءن الواقعة 

كان للإمام المهدئكاقة دور فعال في التعاطي مع الواقع الخارجي 
والحوادث الواقعة في الغيبة الصغرى فكانت تخرج أوامره الشريفة من خلال 
التوقيعات الى عامّة الناس وذلك لدرء الفتن والبلايا عن الشيعة والمؤّمنينء وكان 
لهذا دور في استشعار ملموس لوجود الإمام :2 ومراقبته للحوادث الواقعة 


وهدايته للمجتمع الشيعي. 


- النهى عن أخذ الأموال 

في فترة زمنيّة آنذاك كثرت الضغوطات من قبل السلطان وازدادت 
جواسيسهم على الشيعة والسفراء ووكلائهم؛ فأمر المولى 58 السفراءً والوكلاءً 
بعدم أخذ الأموال والوجوهات الشرعيّة في مدّة من الزمن. 

في الكافي: «كَانَ رَجُلٌ منْ نُدَمَاء روزحسنى وَآخَرْ مَعَهُ قَقَالَ لّه: هو" ذَا 
يَجْبِي الأمْوَال وََهُ كلام وَسَموَا جَمِيمَ الؤكلاء في التوَاحي وَأَنْهِيَ ذلك إل بيد 


4. 
24 


الله بْنِ سُلَِمَانَ الوزير قَهَمّ الوَِيرُ بالْقَبْض عَلَبْهم. قَقَالَ السّلطَانْ: اطْلبُوا أَيْنَّ 


5-4 


)١(‏ أي صاحب الزمانائية. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


هَذَا الرّجُلُ فَِنّ هَذَا مر غَلِيظ. فَقَالَ عبَيدُ اللّه بْنْ سَلَيْمَانَ: : تقض عل الوكللاء. 


قالطا لا كن سوا هم قو ا رو بالق عر بض ملهم مين 


قيض عَلَيْه. ال ترج" بأن تدم إلى ججمي الؤكلاء أن ل ل خُذُوا من أُحَد 
ين ون توا من ذَلكَ وَيتَجَاهَلُوا الآمرَ 


اي ا وسا سم سا مه 00 ل ع2 ا 1 

0 ل َيل تي وخي. ل معي مَالأَرة : 
أوصكة. كَل له محمد لطت ]ا 59 
ُ تحن جاه علو الْجَوَاسِيمرَ واف الوكلا 0 كَانَ تَقَدَم 


إلبهم»”". 

- النهى عن زيارة الكاظمين الما والحائر الحسيني 2 

ذكر الكلينيب#خلته في الكافي: «خَرَجَ نَهَيّ (من صاحب الزمان:22) عن 
زيَارَة مَقَابِرِ فُرَيْشٍ وَالْحَيرِ فلمًا كان بَعدَ أشْهُرٍ دَعَا الوَزِيرٌ الْبَاقطاق فَقَالَ له: 


2 
0 
٠ 
27 
5 
36 


لق بتي القُرَات وَالْيرسيّينَ وَقل لهم: :لا يَرُونوا مقابرَ فرَيْشٍ ققدم َ الْخَليَة أن 
7 0 سه م 22 
و ققد يل م وار وفيض عليه 

- لعن مدّعي البابيّة والسفارة 


قد ادّعى البعض الباييّة والسفارة لصاحب الزمان2ة كذباً وافتراءاً 


)١(‏ أي: : خرج من صاحب الزمان2ة إِمّا من خلال توقيع أو شَمَهاً على يد السفراء الأربعة. 
(؟) الكافي ١/ه؟ه,‏ بحار الأنوار ٠/01‏ اكه 
(؟) الكافي 085/١‏ الغيبة للطوسي 645.: بحار الأنوار 517/01. 


تعاطي التوقيعات مع الحوادث الواقعة 


توقيعات في لعنهم والبراءة منهم وممّن لا يتبراً منهم بل في بعضهم كان السفير 
وهو النوبختي #لتنه في حبس الحاكم العباسي (المقتدر)ء وكان في ظروف حرجة 
يكن الإمام المهدي ان أمره بإظهار التوقيع/"' وذلك للفتنة التى سبّبها الشلمغاني 
لعنه الله. 

« عَرفٌ أَطَالَ الله بَقَاكَ وَعَرَقَكَ الله اْخَيرَ كُلَهُ وَحَتَم به عَمََكَ مَنْ تق 
بدينه وَتَسْكْنْ إلى نيّته منْ إِخْوَانا بأنَّ مُحَمَدَ بْنَ عَلِيٍ ازوف الشَّْمَعَاني راد 


0 9 د كن ان 


ىت 2ه سد8 وه 


ابن دود وَهُوَ ممنْ عَجَلَ اللّهُ آ له النّقمَةَ وَلَا أمْهَكَهَ قد ارْتدٌ عَنِ الإسلام وَقَار قَارقَهُ 
اتََقُوا وَألْحَدَ في دين الله وَادعَى م مَا كفَرَ مَعَهُ ِالْخَالِقٍ وَافترَى كذباً وزوراً وَقَالَ 
انا وآ عَظيما كدب الْمَادلُونَ باللّه ولو اضَلالا بَعيدأ»7. 

وكا قد شرع فقي من ملعيو الرما رتاف يون لاق لاجد دن 
هلال العبرتاي لعنه الله» فاستثقل بعض الناس ذلك لكثرة رواياته وإظهاره 
الصلاح (نفاقاً وخداعاً) فعاودوا الواسطة في توقيع آخرء فخرج توقيع آخر 
منه كل في لعنه وذمّه.'"ا 


لير هيو 


عن محمد بن صالح الهمداني قال: وَلَمَا وَرَدَ نَعيّ ابْنِ هلال لَعَنَه الله جَاءَنٍ 


)١(‏ وهذا يدل على أن التوقيعات كانت تخرج على يد السفراء الأربعة حصراً إذ لا داعي لتعريض الحسين 
بن روح للخطر وهو في حبس المقتدر بعد أن كان بديلٌ يخرج التوقيع على يده. 

(؟) الغيبة للطوسى١٠6»‏ بحار الأنوار ١1//01/ا؟.‏ 

(؟) راجع معجم رجال الحديث للسيد الخو كله في «أحمد بن هلال العبرتائي». 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


مه لي: أخرج الكيسسّ الذي عنْدَك. فَأَخْرَجْنْه إلنْه َآخْرَجَ إل رُفعَةَ 
فيها: «وَآما مَادَ ل يي اهلاي" بر اللّه عمرة» 


دي ده 03 


واي سوسم بم اللّدُ تَعَالَ عْبرُ 
بدعوتتًا» 9 


- تعاطى ي الإمام 2 مع حوائج الناس 
وكان صاحب لمان يتعاطى مع حوائج ام الشخصيّة الدنيوية 
هو صلاحهم من الخروج الى الحج والزواج وغيره ويدعو لهم إن كان فيه 
مصلحة فإن دعاء الإمام كل لا نود: 
في الغيبة للشيخ الطوسي تله عن مَشَايحَ أَهْل فُمّ: أن عَلِيَّ بْنَ الْحْسَين بْن 
82 لش بون ه م ادلم ويه ا 5 


توت ان بابويه كانت تكله بت عمد محدد بن حوتي إن ابوه فلم تررق 
ل ل ل ل 
أن يَسَأل الْحَرَة (أي: صاحب 507 أن يو الله أن تؤرقة أزلادا فقي 
َجَاءَ الْجَوَابُ (من صاحب الزمان2): «أنّكَ لا تُرْرَقُ من هذه وَسَتَمْلِكُ 


جَارِيَة ديْكمِيَة وَتْرْرَقُ منْها وَدَيْن فُقيهين» قال ان ور ا 


8م 


َو عند الله اَل بن الشتيق طيتايتَعجث الذامن من حفظهما وَيَقُولُون يننا 


)١(‏ أي الشيخ محمد بن عثمان بن سعيد العمري له السفير الثاني. 
() أي أحمد بن هلال العبرتائي. 
() كمال الدين وتمام النعمة ؟/489» بحار الأنوار ١0ه/8؟".‏ 


تعاطي التوقيعات مع الحوادث الواقعة 


يس ثحو وو 3 


ل ل 2 لَكْمَاء وَهَذَا أَمْرُ مُسْتَفِيض في أَهْل 
١ 0»‏ 1 
قال الشيخ الصدوق محمد بن عل بن بابويه.#لته: «كان أبو جعفر محمد 
بن على الأسود رضي الله عنه كثيراً مّا يقول لي إذا رآني أختلف إلى مجلس شيخنا 
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه وأرغب في كتب العلم 
وحفظه: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدتَ بدعاء 
الإمام كد » !"ا 


- عن 


ولا يخفى أن لهذا التعاطي دور مهم في أن يستشعر الناس حضور صاحب 
الزمان223 ورعايته لهم ويهوّن عليهم مصيبة غيبته وكان هذا تمهيداً للغيبة 
الكبرى والإنقطاع التام. كما أن المهدي © كان يرسل اليهم ماهم بحاجة اليه 
أو ما يطلبونه تبركاً واستشفاءاً من الطيب والكفن وغيره. 

«كتب علي ب بْنْ زياد الصيْمَرِي يمس كفنا فَكتَب إِِيْه (أي كتب صاحب 


6 -_ 


الزمان33 اليه): أَنْكَ تَحْتَاجَ إِلْنّه في سَنَةَ تمَانينَ»» فَمَاتَ في سَنَهَ تمَانِينَ وَبَعَتَ 
إليِْ الْكَمَنِ قَبْلَ م مَؤته»7". 6 


.5؟4/6١ الغيبة للطوسي 505 بحار الأنوار‎ )١( 

.58”/601١ بحار الأنوار‎ ,*7١ الغيبة للطوسى‎ )١( 

(؟) الغيبة لوبي 84 بحار الأنوار ."١17/0١‏ 

(4) لا يخفى أن هذا المعنى تكرّر في روايات عديدة تارة يسند الى «الصميري» وأخرى الى «السمري»وعلى 
كل فإن السمري هذا غير «علي بن محمد السمري» السفير الرابع لأنّ «سنة ثمانين» لا تتوافق مع سنة وفاة 
السفير الرابع وكذا مع عمره حين وفاته وللبحث مجالٌ آخر. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


- وقد خرج من صاحب الزمانافتة الى على بن أحمد العقيقى منديلاً 
وشيئاً من الحنوط وا لكف وقال رسول حسين بن روح النوبختي'" له: «مَولا 
قْرِئْكَ | اموه َي يول لك إذا أعمك أنه أوؤغم فامص هذا المطديل و وَجْهَكَ فا 


هد منديلٌ مَوْلَكَ 2 وَخُذْ هذه ذه الدّرَاهم وَهَذَا الْحَنُوط وَهَذه الْأكْقَانَ 
وَسَتْقْضى حَاحَتك)»2. 


اسه 


ا 


اس ه09 12 01 5 


- قال أبوالقاسم بن أبي حابس: : «اغتكلث بثو مَنْ رأى علَّةٌ شَدِيدَ يد أشفقت 


4 


منْهًا فَأَطْليْتْ [فُظلأث] مُسْتَعدٌ مُسْتَعدَاً للْمَوْت فْبَحَثَ (أي صاحب الزمان35) إل 


9 


04 


.0 0 آآ مه 000 ٠‏ اهس كاة 2 - 

مثو بَفْسَجِين وَأمر ت بأخذه غث حَنَّى أَكَفْتُْ من علّتي وَالْحَمْدُ 
2 7 -_ 

لله ا 


وكان صاحب الزمان07 يرسل الى بعضهم «أموالاآ» تبركاً بذلك وبراً 


بهم. 
وما حو الس ليَمَاّ قَالَ لّ: «قصِدث سر مَنْ رأى 


فَخَرَجَ (أي من صاحب الزمان5) إِليّ صْرَةذ فيها دَنَانِيُ وَنَوْبَان فَرَدَدْنْهَا وَقلْتْ 
في تَفُسي: ا لتحم يذه الملزلة فاخي المزة ثم تدضث بند ذلك وكتة 
9 2مد. و لء له ب 


رقعة لوا رام الخلا وآنا أحَدَثْ تفسي وقول الله آنن ردت 


5 عه 2 ولاس سه 


الصرَةُ كم أَحَلَهَا ولم َنْفقَْا حَنّى أحمكهًا ِل وَالدي فَهوَ أَعْلَم مني» فخرج الى 


. النوبختى يقل‎ )١( 
."؟8/601١ كمال الدين وتمام النعمة ؟/505., بحار الأنوار‎ )( 
."91/601١ كمال الدين وتمام النعمة ؟/*49» بحار الأنوار‎ )( 


تعاطي التوقيعات مع الحوادث الواقعة 


ه ع8 سه وعه 2 .ىز هه 0000 آذ سل سل سه هلل ل 
الرسول”": أَخْطَأَتَ إِذْ لَنْ تغلمه أَنَا رثا فََلْنَا ذَلكَ بَوَالِينَا ورا يَسَأَلُونًا ذلك 
د رهسظ س 0 2 93 55 اه اس كي ل ل كا سي كاير 
يتبركون به خَرََ إِلى: «أخطات بردك برنًا فَإِذَا استغمرت اللَهَ عر وَجَلَّ فَا 
م 7 7 0 سس 000 ع؟ نح له مم سى” لت “ثم سس 
يغفر يَغْفِرٌ لَكَ فَأمًا إذَا | كَانَتْ عَرْمَتْكَ عَقَد نيّنك أن لا تحدث فيها حَدَثَا و تنفة 
7 200 0 آذآ ل 2 ل دب وله ووس 00 0 
فى طريقك فَقَدْ صَرَفنَاهَا عَنْكَ وَمَا | تُوبَان فلا بد بد منْهمًا لتخم فيهمًا»”". 


وفى كمال الدين أنّْه: أرسل يكلا الى الحليسيّ دينارين وقال#2: «مَنْ كَانَّ 
في حَاجَة اللّه عَرّوَجَلٌ كَانَ اللّهُ في حَاجَته»7. 

وم كاذ لبها وهات اكير كانت تظهر معاجز وخوارق منه لكلا 
كثيرة من إجابته 5 على سؤال لر يذكرء وأخباره عن الغيبء وتمييز المال 
الحلال من غيرهء وغير ذلك من المعاجز والخوارق حتى قال الشيخ 
الطوسي لله : «معجزاته 2ك 1 أن تحصى »“) 

وكان من دأب الأصحاب في الغيبة الصغرى أن يكتبوا الى الامام اك 
ويستأذنوه فْ الحجح كما ورد في ابن بابويه وكذا أحمد بن إسحاق القمّي 
فكان 2 ا يجيزهم أو ينهاهم لدفع البلايا عنهم» والتوقيعات في إجازتهم الحج 
وأمورهم الشخصية كثيرة قال النجاشي.#لته في ترجمة «علان الكليني»: « علي 
بن محمد بن ابراهيم بن أبان الرازي الكليني يكنى أبا الحسن ثقةٌ عينٌ له كتاب 


)١‏ أي: فخرج من صاحب الزمانثتك الى الرسول (الواسطة). 
؟) كمال الدين وتمام النعمة ؟/450» بحار الأنوار ١9/60؟".‏ 
؟) كمال الدين وتمام النعمة ؟/؟45» بحار الأنوار ."91/601١‏ 


: 
: 
: 
(8) الغيبة للطوسي 51 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


أخبار القائم 358.... وقتل علان بطريق مكة وكان قد استأذن الصاحب 22 في 
الحج فخرج: تَوقَف عنه في هذه السنة» فخالف)7". 

وكذا كانوا يسألونه 8 في حوادثهم الواقعة مثل الدعاء لشخص محبوس 
والدعاء بالولد والإستئذان في الزواج من إمرأة معيّنة''" وأمور أخرى فكان 22« 
يجيبهم: كما أنْ بعضهم كان يسئل عن الأحكام الشرعية والفقهيّة كمكاتبات 
الحميري والأسدي وغيره وهي معروفة. 

والحاصل: إِنْهم كانوا يعيشون مع الإمام 52 ويستضيئون بنور علمه في 
مختلف البلدان وكان22 يرشدهم الى الصلاح ويدعولهم في دفع البلاء وإن 
كانوا لا يرون شخصه 2ك إلا أنْ التوقيعات والسفراء كان لها دورها في سد شيء 
بسيط من الغيبة المؤلمة. 


.510 رجال النجاشي‎ )١( 
راجع كمال الدين وتمام النعمة ؟/5289.‎ 69 


© حجّيّة التوفيعاك المقدمة 
ثم إنْه قد ترد إشكالات على حجُيّة التوقيع المروي وأنّه هل يمكن الإستناد 
عليه كباقي أخبار الأمّة 8[ وهل تثبت حجَيّته آم لا؟! 


فقد ترد على حجيّته عدّة إشكالات: 


« الإشخال الأول:«في حُون التوقيع جواب الإماء أوالسفراء»والجواببه 

أنه غير معلوم َنْ هذا التوقيع هو جواب الإمام صاحب الزمان232* بل 

من الممكن أنّهِ جواب السفراء الأربعة أو جواب لُجنة من الفقهاء بأمر من 
الشقراء ويا أن السفزاء غير :معضوفين فقد:يكون هذا الجواب عدسياً غير 
حسّي وهو إجتهادهم الخاصٌء وأدلة حجَّيّة خبر الواحد تشمل الأخبار الحسّيّة 
دون الحدسيّة الإجتهاديّة: كما أن الشك في الحجَّيّة مساوق لعدم الحجّيّة؟ نعم 
هو حجّة على الناس في الغيبة الصغرى للزوم تقليدهم للسفراء (وإلا كانت 
السفارة لغواً كما لا يخفى) لكن غير معلوم جواز تقليدهم في فتاواهم 
الشخصيّة في الغيبة الكبرى فلا تكون التوقيعات مع هذا الإحتمال حجة 


للمتاخرين؟ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


والجواب: 

إن المجتمع الشيعيّ والعلماء كانوا يعرفون خط الإمام 2 حقّ المعرفة كما 
أشرنا اليه سابقاً تفصيلاً إضافة الى المعاجز والخوارق الني كانت في التوقيعات 
من الإخبار بالغييّات وغيره» ومعه لا مجال للشك والريب بأنّهِ من غير 
الإمام 2:. ولذا اطمئّنٌ فحول علمائنا ومحدثينا المتقدمين -كالكليني والصدوق 
والطوسي والطبرسي وغيرهم- بذلك وأنه جواب صاحب الزمان205 وتناقلوا 
التوقيعات المقدّسة مع أَنْ دأبهم أن لا ينقلوا إلا الصحيح الثابت عندهم واسندوا 
ارجات الى الإمام #2 مع تقيّدهم بعدم إسناد ما لغير الإمام 2 لهء هذا أولا. 

وثانياً إِنْ ظاهر السؤال والجواب يقتضي أنه جواب الإمام 2 إذ من 
المعلوم أن الناس يكتبون ويطلبون حوائجهم من الإمام 22 كما هو ظاهر 
قولهم: «كتبت الى صاحب الزمان ع وغيره»» فلو أَجَابَهِ غيره ونسبه الى 
الإمام :2ت فهو إغراء بالجهل ومخالف لوثاقتهم المتفق عليها. 

بل قد أكد السفراء الأربعة بِأنْ كلّ ما يستدلون به فضلاً عن مثل التوقيع 


وغيره فهو من الإمام الححة تا 
8 ات 0 ل د 
3 92 موه يهل ادن ا د أن 1 


ا 


0 
في دين لله اق 961 يراب ومن عد تفي ول لك عن الأضل وصسلو + عن 
الْخُجتكطقة»” '. وهذا دأب غيره من السفراء أيضاً كما لا يخفى. 


.57/4/46 بحار الأنوار‎ 59/١ كمال الدين‎ )١( 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


فإذا كان هذا دأب السفراء والثقات في الأقوال والإحتجاجات فكيف 
بالتوقيعات أن لا تكون مندتاثتة مع خطرها وأهمّيّتها؟ وقد شهد الشيخ 
الطوسي لتك بذلك فقالكلتته (في تعريف السفراء الأربعة ومهامّهم): «ينقلون 
إلى شيعته معالر الدين ويخرجون إلبهم أجوبته 22 في مسائلهم فيه»!" 

ويمكن مراجعة ما ذكره محمد بن ابراهيم النعمانيخلته في كتابه «الغيبة» 
في تبيين الغيبتين للإمام صاحب الزمان 252 فقال يفلتكه: «فأما الغيبة الأولى فهي 
الغيبة التي كانت السفراء فيها بين الإمام 2 وبين الخلق قياماً منصوبين 
ظاهرين موجودي الأشخاص والأعيان يخرج على أيديهم غوامض العلم 
وعويص الحكم والأجوبة عن كل ما كان يسآل عنه من المعضلات والمشكلات 
وهى الغيبة القصيرة التى انقضت أيامها وتصرّمت مدتها والغيبة الثانية هى التى 
ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط...» ". 

ومن الواض ضح البيّن إِنْ المرتكز عندهلتته هو أن ما كان يخرج على أيدي 
السفراء الأربعة من «غوامض العلم وعويص الحكم والأجوبة عن كلّ ما كان 
ا عنه من المحضلات والمشكلات» هو من صاحب العصر والزمان ايك لا 
منهم وما كانوا هم الواسطة بين الإمام :© وبين الناس. 

وقالب#لتنه بعد نقله للحديث المبارك «كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون 
فيها إمام هدى ولا علماً يرى» قال كللته: «وفى قوله (في هذا الحديث) دلالة 


.”١"/ه0١ بحار الأنوار‎ ,٠05 الغيبة للطوسى‎ )١( 
.10/4 الغيبة للنعمانى‎ )( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


على ما جرى وشهادة بما حدث من أمر السفراء الذين كانوا بين الإمام 22 وبين 
الشيعة من ارتفاع أعيانهم وانقطاع نظامهم لآن السفير بين الإمام في حال غيبته 
وبين شيعته هو العَلّم» فلما تمت المحنة على الخلق ارتفعت الأعلام ولا ترى حتى 
يظهر صاحب الحق 2ك ووقعت الحيرة التى ذكرت وآذننا بها أولياء الله 
وصمٌ أمر الغيبة الثانية التي يأتي شرحها...» 7". 

فترى أنه جات فسر «العَلّم» فْ الرواية بالسفراء الأربعة «لأنٌ السفير بين 
الإمام 5 في حال غيبته وبين شيعته هو العَلّم» وتفسيره هذا يكشف عن دور 
السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى وأنّه بهم كان يعرف الحقٌّ عن الباطل وكان 
الأمر يدور حولهم لكونهم سفراء عن صاحب الزمان 227 وأعلاماً لهتتافقة ولر 
يكن الأمر كذلك بعد موت السمريظالته فإنَ العالم وق كان ملحا للشعة 
ومأمنآً لهم إلا أنه ليس كالسفراء الأربعة الذين كانوا كالأعلام لصاحب 
الزمان2202 لأنّه2ته هو نصّبه وجعلهم علماً لذلك. 

هذا كله إضافة الى أنّه قد ظهرت معاجز وخوارق كثيرة على أيدي 
السفراء الأربعة من علمهم بالغيب وغيره ومن تظهر المعاجز والخوارق على 
يده فإِنْ لازمه العادي هو أن لا يخطأ فى الجواب. 

ولا يمكن لأحد إنكار معاجزهم إلا مكابر وذلك لكثرة الروايات وقبول 
فحول العلماء وتسالمهم على إخباراتهم الغيبيّة» بل كانت أصل نيابتهم متوقفة 


6-_ 01 


على إظهارهم معجزةً وآيةَ كما قال صاحب الإحتجاج: «...قَلَمْ قبل الشيعَةٌ 


(1) الغيبة للنعماني 171. 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


قوكهم إلا الت ل را اليد فجي 
الأمرات تَدلْ عَى صذق مَقَالتهمْ وَصِحّة نيابتهم»". 

وقال الشيخ الطوسي كلته: «قد ذكرنا جملا من أخبار السفراء والأبواب 
في زمان الغيبة لآأن صحة ذلك مبني على ثبوت إمامة صاحب الزمان205 وفى 
ثبوت وكالتهم وظهور المعجزات على أيديهم ولي واضح على إمامة من ائتموا 
إلبه» 7 

وَتأكل تعبير شيخ الطائفة #للته حيث جعل ظهور المعجزات على أيدي 
السفراء الأربعة دليلاً واضحاً على إمامة المهدياثة في عداد باقى الأدلة من 
العقل والقرآن والروايات وغيرها على إمامته اكل. 

فإنْهم يُدعَون الى المهدي 2 وسفراء عنه©2 فهم فرع لأصلٍ هو 
المهدي 005ل قد غاب 2ك عن الناس لمصالح ماء وقد ظهرت المعاجز والخوارق 
الكثيرة على أيديهم دليلاً على صدق دعواهم وكذا دليلاً على صحّة إمامة من 
ائتمّوا اليه 2 وإلآ إن إعطاء المعاجز والخوارق لهم إغراء بالجهل تعالى الله 

وعلى كلّ حال فإِنْ من تظهر الخوارق على يديه فإنْ لازمه العادي هو أن 
لايخطاً في الجواب عن المسائل الشرعيّة إذ هناك تلازم عاديّ ب بين إظهار المعاجز 
من اللدقلة وعدم الخطأ رو في المسائل الشرعيّة لاسيّما فيما يرجع ال 


."”17/0١ بحار الأنوار‎ )١( 
.5/5/0١ بحار الأنوار‎ 6١5 (؟) الغيبة للطوسي‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


العَرَض الذي من أجله منحهم اللهكل المعجزة ة والكرامة» فيفهم المجتمع الشيعي 
(وبمنظومته الروائيّة أيضاً) أن الإمام 5 قد منح السفراء الأربعة صبغة الحجّيّة 
وجعل أقوالهم حجّة. 

وهكذا كان يتعامل الناس معهم كما سيظهرلك ذلك في أحوال واحد واحد 
منهم. هذا إضافة الى ما ورد في المح عن الإمام الحسن العسكري كلا 
«الْعَمْرِي وَابنْهُ ثقَتَان ما أَدَيا إِليْكَ عَنّي فَعَني يُوَدْيّان»”" ولا ريب أن العنوان 
«التأدية» يشمل الخبر الحسى والخبر الحدسي ولا وجه لانصرافه عن الخير 
الحدسي. وعلى كل فإنّه يشمل هذه التوقيعات والمكاتبات. فالرواية صريحة 
في أن ما أذياه الى الشيعة حجّة إِمّا لأنّه بنفسه كلام المعصوم وهم يخبرون عن 
كلام المعصوم أو أنه اجتهادهم الحدسي إلا أن الإمام قد أعطاه صبغة الحجَّيّة 
وعلى كلّ فإنْ التعبير والعنوان «ما أذياه فعنّىي يؤديان» ظاهر في إعطاء صبغة 
الحجَّيّة لكل ما يُوَدى الى الشيعة من قبلهما وهذا يشمل التوقيعات والمكاتبات. 

ومما يؤيّده ما ورد عن الإمام العسكري 22 في تنصيب الشيخ العمري له 
عند وجهاء الشيعة: قال:32: «فَافبَلُوا منْ عَْمَانَ مَا يَقُولَهُ وَانْتَهُوا إلى مره 
وَافْبَُوا قَوْلَه فَهْوَ خَلِيقَة إِمَامَكُمْ وَالآمْرْ إِلَيْهه!"» وظاهره أن الإمام 22 قد أمضى 
جوابهم حتى الحدسيّ منه وجعله حجّة علينا مع غض 007 
حجِّيّة خبر الثقة لهذه الأخبار. 


."48/0١ الغيبة للطوسى 549, بحار الأنوار‎ ,""٠/١ الكافى‎ )١( 
.567/0١ الغيبة للطوسي 00 بحار الأنوار‎ )( 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


هذا إضافة الى ما ورد في التوقيع المعروف في لعن العبرتائي (لعنه الله)» 
”يي د - 


فقال2ة: «فَإِنّهَ ل عَذْرَ لحَد من مَوَالينَا في التّشْكيك فيمًا يروي عَنّا تقَاننَا قَد 
عَرَقُوا بأنًا َُاوصهُم مرا وحمل ياه اهمع" . 

والقدر المتيقّن من هذا التوقيع وإلا كان لغواً (والعياذ بالله) هو ما خرج 
على يد السفراء الأربعة» فلا عذر في التشكيك في توقيعاتهم. وممًّا يستأنس اليه 
ما ورد في تتمّة الرواية السابقة «فاسمع لهما وأطعهما»'" فإنّه يمكن أن يقال: 
أن الأمر بإطاعة العمري وابنه بقول مطلق يدل على حجَّيّة قولهم الحسّي 
والحدسي وعدم النزاع معهم وكذا مخالفتهم وإلآ لا ثمرة للأمر بالإطاعة كما لا 


."01/١ وسائل الشيعة 10؟/١5٠» بحار الأنوار معجم رجال الحديث‎ )١( 
.547 الغيبة للطوسي‎ 2880/١ الكافي‎ )0( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


» الإشكال الثاني: «في حون تشخيس الخ حدمي» والجواببه 

سلمنا أنْ التوقيع هو جواب الإمام«كة دون السفراء لكن تشخيص هذا 
الخطٌ وأنّه هو خط الإمام:2: وأنْ هذا الكتاب كتاب الإمام © إِما هو 
تشخيص حدسيىٌ فلا تشمله أدلّة حجَّيّة خبر الواحد فما نقله الحميري أو 
الكليني من أَنّه توقيع الإمام 5 هو تشخيص حدسي منهم وحجّة عليهم ولا 
يكون حجّة علينا إذ هو من الإخبار الحدسي وأدلّة حجّيّة الخبر الواحد لا 
تشمل الأخبار الحدسيّة فليس بحجّة علينا؟ 


الجواب: 

إِنَّ قبول الكتاب ليس بواسطة الخط فحسب حتى يكون حدسيّاً صرف 
بل إضافة الى ذلك إِتما هو بإخبار الثقة العدل (السفراء الأربعة) بِأَنّهِ تسلّمه من 
صاحب الزمان7ة وأرسله عن طريق وسائطه الذين يعتبرهم ثقةً الى مختلف 
البلدان. 

هذا على فرض التسليم بِأنْ معرفة الخط من الحدسيّات فإِنّ الخط من 
الأمور التى تقرب الحسسٌّ كالعدالة والشجاعة التى تشملها أدلّة حجَّيّة خبر 
الواحدء والمعيار في ذلك -كما ذكروا-: أن بعض الحدسيّات تلحق بالحسّيّات 
فيما لو كان الخطأ فيها نادراً كالإخبار بشجاعة زيد فإنّه حدسيّ لكن يعامل معه 
معاملة الحسسنٌ وذلك لأجل مباديها الحسّيّة وأنه يرى جولانه فى الميدان فيخبر - 
حدساً- عن شجاعته ويندر ما يخطأ الحدس فى ذلك وسيرة العقلاء قائمة على 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


ذلك, وكذلك الخط فهو حدسىّ لكنّ العارف بالخط وكذا التوقيع قلّما يخطأ 
في تشخيصه ولذلك يلحق الخط بالحسّيات وتشمله أدلّة حجَّيّة خبر الواحد. 


ثم لابد من التميبز بين توقيع خرج على يد السفراء الأربعة وبين ما ظاهره 
أنه خرج على يد غيرهم إذ لا معنى للتشكيك في صِحّة التوقيعات التي خرجت 
على يد السفراء الأربعة بعد العلم بأَنّ الإمام © 2 نصبهم واسطة بينه وبين 
الناس. وأمّا ما ظاهره أنه خرج على يد غيرهم من الوكلاء بالواسطة فآوَلاً إن 
الظاهر كما سنذكره أن كلّ توقيع كان يخرج ابتداءاً على يد السفراء الأربعة 
ثم منهم الى الآخرين وقد يحذف إسم السفراء الأربعة ويبتداً السند بمن وصل 
اليه التوقيع من السفراءء وعليه فقد يظنْ أحد أن التوقيع إِئما هو لغير السفراء 
كالحميريّ مثلاً وهو ليس كذلكء وذلك لأنْ المرتكز الصحيح عند الشيعة أن 
المكاتبات تخرج على يد السفراء الأربعة حصراً وكانوا يحذفون إسمهم المبارك 
لمعهوديّة ذلك ووضوحه عندهم, وعليه فلا معنى للتشكيك في توقيع خرج على 
يد السفراء الأربعة بعد العلم بِأَنَ الإمام © نصبهم والواسطة الثقة -كالحميري 
مثلاً- يشهد بِأَنّهِ توقيع الإمام ©؛ اك باعتبار أنه تسلّمه من السفراء الأربعة فهو 
إخبار حمسي ولا وجه لعدم اعتباره. 

وثانياً مع غض غض النظر عن هذا فإنه يمكن حصول الإطمئنان بصدوره من 
الإمام ل بعد تناقل العلماء المحدثين ذلك في كتبهم وتعبيرهم ب«توقيعات 
صاحب الأمرئات:» وشدّة حرصهم على عدم إسناد ما لغير الإمام له28: فيمكن 
أن يقال أنّهم حصل لهم الإطمئنان بقرائن توجب الإطمئنان لكل أحد وقف 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


على تلك الجزئيّات» كإخبار عذة أطبّاء بعلاج مرضمًا مع حذاقتهم ووثاقتهم 
فإنّه عادة يحصل الإطمئنان بصحّة قولهم وعلاجهم فكذا الأمر هناء وحصول 
الإطمئنان لدى المتأخرين بعد علمهم بحصول الإطمئنان للمتقدمين بصحّة 
التوقبعات» سهل يحصل بتتبّع بسيط بعيداً عن الريب والشى. 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


« الإشكال الثالف: «الأجوبة غير المتعارفة في بعض التوهيعايم» 
والجواءبم 

قد يشكل في التوقيعات من جهة أخرى وهي أن التوقيعات قد احتوت 

على أجوبة مخالفة لبعض القواعد التي وصلت الينا من الآئة الأطهار اتلد 

وقد تكون بعض الأسئلة والأجوبة غريبة وهذه أمارة على أنْها ليست أجوبة 


الإمام 2 ؟ 


الجواب: 

أَنْ هذا لا يخدش في أصل التوقيع ولا يوجب نفي حجّيّة التوقيعات من 
أصلها كما لا يكون الأمر هكذا في التعامل مع الروايات الشريفة وإن اشتملت 
بعضها على غرابة» فأدلّة حجَّيّة الخبر تشمله ويحمل الغريب على وجوه أو 
يرد علمه اليهم14تلا:ء وهكذا الأمر في التوقيعات. 

وحينئذ فلو ثبت هناك تنافر وغرابة في بعض فقرات بعض التوقيعات فإِنّه 
لا يضر بحجَّيّة الباقي بل يحمل الغريب إِمّا على التقيّة فإِنّه توقيع يتناقل من يد 
الى يد فالتقيّة فيه أشدّ من الكلام وهذا ظاهر من بعض التوقيعات. 7" 

أو يحمل على إجابتهم للمسائل على نحو القضيّة الشخصيّة الخارجيّة أي 
أجاب كد عن السؤال وفق الواقع الخارجيّ للسائل بشخصه وإن لر يذكره 
باسمه ووفق خصوصيّات لر تذكر في السؤال فلا يمكن تعميمه الى غيره كما 


.١54/09 راجع: الغيبة للطوسي 08 راجع بحار الأنوار‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


ورد كثيراً إجابته لك وإخباره عن الغيبيّات وهذا شائع في التوقيعات وخصوصاً 
في ذلك الزمان العصيب لإمام الحجّة على السائلء فإنْ الدرج وإن كان عن 
وجيه لكن قد يحتوي على أسئلة مختلفة من أناس مختلفين وقد يكون الغرض 
من السؤال التشرّف بإجابته من الإمام 22 فإِنّه أمارة على حسن إيمان السائل 
كما أشرنا اليه ولعلّ هذا هو السّرٌ في بساطة بعض الأسئلة وغرابة بعض الأجوبة 
فإِنْ مثل الحميري وإن كان أجل من السؤال عن أمور واضحة لكنّ الكتاب 
أرسله الحميري والأسئلة قد تكون لشيعة مختلفين أحبّوا السؤال من الإمام :2 
فأجابهم 22 وفقاً لواقعهم الشخصي وتبركوا بذلك واستدلوا على إيمانهم ولا 
يلم 

وعلى أيّ حال فإنّ هذه الإحتمالات لا تخدش في أصل التوقيع بعد أن قام 
الذليل على صييدة: 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


©« الإشكال الرابجع:«في ظهور بعض الأمئلة في أَنَّها مؤال عن 


السفير» والجوابه 
قد ورد في مكاتبة الحميري: «وَاحْتَجْتْ أَدَامَ الله عرّك أَنْ تَسْأَلَ لي بَعْضَ 
الْفَْهَاء عَن الْمْصَل إِذَا قَامَ من التَشَهْد الأولبيعة رطام اله ييا 
النوبخني لت دون الإمام 8ك, إذ لا معنى للطلب من الإمام نك أن يسأل بعض 
الفقهاء عن جواب مسألته» وهذا يدل على أَنْ المعهود عند الحميريّ أن 
النوبختىٌيلتته كان يجيب عن المكاتبات فطلب منه أن يستفسر من فقهاء 
آخرين في مسألته؟ 


الجواب: 

إن من المتفق عليه أن ما يقوله السفراء الأربعة وخصوصاً في الإجابة عن 
الأسئلة الشرعيّة هو فصل الخطاب ومقبول عند الجميع آنذاك حتى وإن كانت 
حدسيّة وإلا لا معنى لسفارتهم عن صاحب الزمان78 وتكون لغواً بعد أن 
كان عليهم أن يسألوا غيرهم من الفقهاء. وعلى هذا فلا معنى لقول الحميري: 
«أن تهال لي بعض الفقهاء...» سواء وجّه كلامه للإمام:2 أو للنوبختي إلا 
حمله على التقيّة وهذا قريبٌ جدّاً خصوصاً في المكاتبات من بلد الى بلد هذا 
أوّلاً. 

ثانياً: سلمنا أنّ ظاهر سؤاله هو السؤال من النوبختيي#لتكه لكن لا يدل 


.١54/09 الغيبة للطوسى 8/ا؟, بحار الأنوار‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


على أن المعهود عنده أن الجواب أيضاً جواب النوبختي ب#للتنه بل يتلائم مع أنّه 
وجّه السؤال الى النوبختي له على أن يسأل النوبختي من صاحب الزمان افيد 
لصوي ترز الو ملي و0 وير اربوا 
التوقيعات هي أجوبة صاحب الزمان 7.202" 


)١(‏ لا يخفى أَنْ الشيخ الطوسي #للتته قد ذكر بعد هذا التوقيع الشريف: «وكان أبوالقاسم له من أعقل الناس 
عند المخالف والموافق ويستعمل اليه»(الغيبة للطوسي 580) وهذا لا علاقة له بهذا التوقيع لاامن قريب ولا 
من بعيد بل هو عود لكلامهكلتنه السابق في أحوال الحسين بن روح النوبختي كله وما نقل عنه في تقيّته 
وتوريته, ولا دلالة على أن التوقيع هو جواب النوبختيب#لتته كما هو واضحء ولذا من نقل التوقيع الشريف 
من المتأخّرين كالمجلسي وغيره لر ينقل هذه الفقرة من كلام الطوسي يله لأنّه لا علاقة لها بالتوقيع بتاتاً. 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


« الإشخال الذامس: ««احتوك بعضها علي الإعتدلال الفقميّ» 
والجوايب 
قد ورد في بعض التوقيعات (وخصوصاً توقيعات الحميري) شبه الإستدلال 
الفقهي كقوله «فإِنُ السنّة المجمع عليها» وكذا استشهاده ببعض الروايات 
وقوله: «قال الفقيه: يصوم منه أيّاماً....» وكذا قوله «إِنْ فيه حديثين ...», 
والإستدلال لا يتلائم مع المعصوم لك فإنْ كلامه 2 حجّة. وهذا يدل على أنْه 


كانت إجابات النوبختى #لتنه نفسه واستدلالاته من الروايات والقواعد؟ 


الجواب: 

أنْ هذا لا يدل على أنْ الجواب ليس جواب الإمام 222 كما هو معهود في 
رواياتهم الأخرى عن الأمّة السابقين فكثيراً ما يسندون قولهم الى رواية أخرى 
عن أميرالمؤمنين :22 أو عن رسول الله#8 وهذا لا يقدح في كون التوقيع أو 
الرواية من المعصوم 2 بل قد يكون ذكره2: ما يشبه الإستدلال الفقهي 
لغايات منها التقيّة ومنها تعليم الفقهاء والعلماء طريقة الإستنباط من الأدلة 
الشرفية. 

قال الشيخ الحرّ العامليى بعد ذكر هذه الفقرة من التوقيع «أنْ فيه 
حديثين...»: يفهم من هذا أو من حديث عمر بن حنظلة وجه الجمع بين 
التوقّف والتخيير". 


.١؟؟/؟1/ وسائل الشيعة‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وقد يكون الغرض هو تعليم الناس الرجوع الى أحاديث الأعّة 
الأطهارء#كلتلاد في الغيبة الكبرى وغايات أخرى قد خفت علينا. 

على أن في هذا التوقيع نفسه دلالات على أنّها إجابات الإمام :2 مثل 
قوله2: «فإِنْ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية الرأس والركبتين والأحبّ 
الينا»''" وهذا صريح في أنه جواب الإمام:5ه وإلآ فإنَ حبٌ النوبختي كله 
وبغضه لا يؤثّر في الحكم الشرعي كما هو واضح. 


.450/5 الإحتجاج ؟/"/ا, وسائل الشيعة‎ )١( 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


« الإشخال السادس: «لماطا لو تذخر التوقيعاه في الكافي» 
والجواببم 
لماذا ير يذكر الكلينى#لتته التوقيعات في كتابه «الكافي»» وهذا يدل على 
أنه يله لر يعتمد عليها؟ 


الجواب: 

لا يخفى أن الكليني #للته قد ذكر بعض التوقيعات منها: «عَلِي بن 
عَنْ أَبي عَبْد الله الصّالحيّ قَالَ: ا سال 
عن لاسي والمكارة ؟ فَخَرَجَ الْجَوَابٌ: إن لتم عَلى الامم أَدَاعُوهُ وَِنْ عَرَهُوا 
الْمَكَانَ دَلُوا عَليْه»7"» وغيرها وسيأتي بيانهاء كما أَنّهِيِلتَه تعرض لذكر السفير 
الأوّل عثمان بن سعيد العمري#للتنه ودَكَرَ الرواية المفصّلة التي تدلّ على وثاقته 
وعظمته وأنْ أحمد بن إسحاق القمّي وعبدالله بن جعفر الحميري حضرا عنده 
وسألاه عن الحجّة فأخبرهم أنّهِ يراه ومنعهم عن ذكره باسمهم وأشار البهم بأنّه 
على ارتباط مع الإمام 2 وأنّه 8 هو الذي منعهم من ذلك. إلا أَنْ الكليني كلل 

لريذكر الكثير من التوقيعات وكذا أحوال السفراء الأربعة بالتفصيل في الكافي. 

وعدم ذكر الكليني كلل التوقيعات بالتفصيل في كتابه «الكافي» قد تكون 
لأسباب خفت علينا إلا أن من الواضح عدم ذكر رواية في كتاب لا يعني عدم 
قبولها وهو واضح فلا ملازمة بينهما. 


.""؟/١ الكافي‎ )١( 
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ثم إن الكليني كان يعيش في زمن الغيبة الصغرى ولا يدري كم تستمرٌ 
الغيبة الصغرى وماذا يخرج من التوقيعات من صاحب الزمان اث من الأحكام 
الشرعيّة والأوامر وقد ألف كتاباً آخر خصّه بذلك وسمّاه «الرسائل» ولر يصل 
الينا مع الأسف الشديد إلا أنه نقل عنه من كان قريباً من ذلك الزمانء وهذا 
الغرض العقلائي يكفي في عدم ذكر التوقيعات في الكافي. 

هذا إضافة الى أجواء التقيّة الحاكمة آنذاكء وذكر التوقيع في كتاب مثل 
الكافى (وقد كتبه لعامّة الناس) قد يوجب خطراً على السفراء الأربعة وعلى 
الكليني نفسه (باعتبار ارتباطه بالمهدي273) وكذا الروات الآخرين للتوقيع أو 
قد يكشف ذلك عن الوسائط بين الوكلاء فى مختلف البلدان وهذا قد يسبب 
خطراً على صاحب العصر والزمانكاية خصوصاً في الغيبة الصغرى حيث كان 
«السيف يقطر دما». 

ويمكن أن الكليني #لتنه استظهر من الروايات الشريفة وكذا التوقيعات 
المباركة الناهية عن ذكر صاحب الزمانكاثي باسمه مثل: «مَنْ سَمَّان في مَجْمَعْ 
من الام بانتمى :قعلئه لكتة الله أله لين اكراد ذ كر : إنسيه قطعاً بل أنّ الإشثارة 
اليه (حتى وإن كانت في الكتب أو نحو ذلك ممًا يوجب الخطر عليه 352) أيضاً 
ممنوع آنذاك حفظاً على حياة صاحب الزمان22 ولذلك نرى أن الكثير من 
الأدعية التي خرجت من الناحية المقدّسة لر يسندوها الى الإمام22ة أو مع 
كناية ك«الغريم»» ولعلّه ذلك دعى الكليني كلت أن بأد جانب الإحتياط ولا 
يذكر التوقيعات فى كتاب كتبه لعامّة الناس وهو «الكافى». 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


ثم إن الكليني كلل وإن لر يذكر التوقيعات في «الكافي» إلا لا أنه جلت نقل 
8 من التوقيعات لآخرين كالتوقيع المعروف الذي رواه الكليني عن 
«إسحاق بن يعقوب» وسيآتٍ بيانه» وقد رواها عنه الطوسي كله في الغيبة وكذا 


الصدوق كته في «كمال الدين» وآخرون. 

هذا ولا يخفى أنْ الكثير من مشايخ الكليني يل وممّن روى عنهم وكذا 
تلاميذه كانوا على ارتباط وثيق بالسفراء الأربعة بل كانوا وكلاء مع الواسطة 
يعملون تحت أمر السفراء الأربعة فمن مشايخه القاسم بن العلاء وكان وكيلاً 
في آذربايجان وقد ذكره الكليني مترحماً عليه ونقل مكاتبته مع صاحب 
الزما ناث في الكافي (المجلّد ١‏ : الصفحة 015)»: وكذا ممّن روى عنه كثيراً هو 
«أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي» وكان وكيلاً بالواسطة في الرّي وروى 
الكلقن عله كتين وان «محمد بن جعفر» أو «محمّد بن أبي عبدالله»» كما 
أنه نقل الكلينى روايات كثيرة عن «علان الكلينى» وكان علان خاله وعلى 
ارتباط وثيق بالناحية المقدّسة وروى الكثير من التوقيعات بل نقل الأعلام 
تشرفه بمحضر صاحب الزمان 255 في مكة المكرمة. 

ومن تلاميذ الكليني كلل هو «محمد بن الحيد الصفواني» وقد ضبط 
نسخة الكافي وكان على ارتباط وثيق مع السفراء وخصوصاً النوبختيّ كما 
باق 3 كرة: 

وكان من تلاميذه أبوغالب الزراري وكان على ارتباط بالناحية المقدّسة, 


وكذا من أشهر تلاميذه «أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري» وقد نقل هذا 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


نسخة بعض التوقيعات كالتوقيع الذي خرج في لعن الشلمغاني وأيضاً الحسن بن 
لينل المؤدب ومحمد بن موسى المتوكل فهما من تلامذة الكلينئ كلل ومشايخ 
الصدوق ته وقد نقلوا بعض التوقيعات. 

فكان الكليني.#لتته على ارتباط بالناحية المقدّسة ولذلك نرى أن السيّد بن 
طاووس لله مع تضلعه فى الأخبار قد جعل تأليف الكافى فى زمن السفراء 
الأربعة دليلاآً على اعتبار الكتاب وأنْ الكلينى له قد وجد طريقاً لعرض 
الكتاب على السفراء الأربعة وقد اشتهر على الألسن أنه خرج من الناحية 
المقدّسة «أنْ الكافى كاف لشيعتنا». 


حجيّة التوقيعات المقدّسة 


© الإشكال المابج: «حجَّيّيَة نسخة التوقيعايع» والجوايبه 

إِنْ كثيرآمًا كان يستنسخ التوقيع ويرسل الإستنساخ الى باقي البلدان وذلك 
حفاظاً على الإمام 22 وكذا السفراء وقد صّرّح في بعضها بذلك «وجدت بخط 
أحمد بن ابراهيم النوبختيّ واملاء أبي القاسم الحسين بن روح-2لقه27 على ظهر 
كتاب فيه جوابات ومسائل أنفدت من قم يُسئل عنها هل هي جوابات 
الفقيه 50 أو جوابات محمد بن على الشلمغاني لأله حكي عنه أنه قال: هذه 
المسائل أنا أجبت عنها. فكتب :2ت اليهم على ظهر كتابهم:«بسم الله الرحمن 
الرحيم قد وفقنا على هذه الرقعة وما تضِمُّنته» فجميعه جوابنا»2. 

فالكتاب كتاب الإمام 52 لكن قد استنسخ وأرسلت النسخة الى قم فسألوا 
عن حجّيّة هذه الأجوبة التي هي نسخة من التوقيع وليس التوقيع الأصلِ (إذ 
خط الإمام2 معروف) باعتبار أنّه قد نقل اليهم عن الشلمغاني أنه جوابه 
فشكّوا في ذلك؟ 

الجواب: 

نْ الناسخ والناقل إن كان ثقة فهو حجّة لأنّه لا مجال للتشكيك فيما يرويه 
ثقاتنا عا وإن كان الناقل أو الناسخ غير ثقة أو احتمل أنه غير ثقة كالشلمغاني 
فالمعيار وكما أجاب التوقيع في خصوص مسائل الشلمغاني «أَقُولُ فيها ما قَاله أَبُو 
مُحَمَّد الْحَسَنْ بْنْ عَإيه وَقَدْ سُبِلَ عَنْ كُنْب بَني قَضَّالٍ. فَقَالُواه كَنِفَ تَعْمَل 


2 والمراد أن النوبختي له يملي عليه ما قاله الإمام 022 مشافهة أو من كتاب آخر فهو جواب الإمام‎ )١( 


لكن أرسلت نسخته لا أصل التوقيع الى أهل قم. 
)١(‏ الغيبة للطوسى */ا#, بحار الأنوار .١6١0/09‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


0 وَيُبُوننَا منْهًا مَليءٌ؟ فَقَالَ © 2 خُذُوا با رَوَوا وَدَرُوا ما رَؤا» فحالها 
2 روايات بني فضال» أو يرد علمه الى الإمام لك ولذلك قال الإمام 


المهدي 23 في توقيعه: لا ا ولائر للك ان را 1 

ب عر عر ا اا الا 0 الله فلكَيْدوا الله 

ال ور سر ل 

امن رك بْطلَه وَاللَّهُ تَقَدسَتْ أَسْمَاؤه وَجَلَّ تََاؤه وَل تَؤفيقكُم وَحَسْبِنا رَحَسَبًا 
أمورنا كلها نشم الوكيل»8. 


راركو انوا روا مرحي عور الور اليا 
في مضمونه وجه ولا ينبغي إنكاره بل يرد البهم 2 ليصحّحه أو يبطله» وحاله 
حال باقي الروايات المنقولة عنهم كلا. 

وهذا بخلاف ما خرج على يد السفراء الأربعة5لة وكذا وكلائهم 
بالواسطة وكذا ما نقل الينا من قبل الثقات كالحميريٌكلت: فإنّه لا مجال 
للتشكيك فيه وحاله حال باقي الروايات المباركة عن الآقة الأطهار تله إن 
التوقيع يخرج على يد السفراء الأربعة ويرسل على يد ثقات يعتمد عليهم 
السفراء الى أمثال الحميري في مختلف البلدان بل قد يحمل على «أصل التوقيع» 
إذا قرن بقرائن مثل «فخرج 0 أعرفه» أو قوله «توقيع صاحب الزمان20» 
فإنّه ظاهرٌ في أنّه رآى أصل التوقيع المبارك وخطه الشريف2 5 والأمر سهل. 


.؟08/60١ الغيبة للطوسى 884, بحار الأنوار‎ )١( 
.١61/01 (؟) الغيبة للطوسى 6/ا؟, بحار الأنوار‎ 


٠‏ الأهر يدور ليهو 

الظاهر أنْ هذه التوقيعات كانت تخرج على يد السفراء الأربعة حصراً 
ثم منهم ترسل الى غيرهم في مختلف البلدان كما أشار الى ذلك الشيخ 
الطوسي ##لننه: «وقد كان ف زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم 
التوقيعات من قبل المنصوبين»20", فالتوقيعات تخرج ولا الى «المنصويين» وهم 
السفراء الأربعة ثم ترسل الى مختلف البلدانء قال العلامة الحلي عند ترجمة 
العمري'": «كان وكيل الناحية» وكان الأمر يدور عليه»27. 

- رو محمد بن يوسف الشاشي: أَنَِّي لَمّا انْصَرَفْت منّ العرّاق كَانَ عنْدَنَا 
ل جَرْوَ ال ل بْنْ الْحْصَين الْكَاتبٌ وَقَدْ جَمَعَ َال للقريم'" قَالَ: 


كاه مووز 


َسَألني عَنْ أَمْره فََخَبرْتهَ بجا رَأَْنهَ من | الدلائل. فَقَالَ: عندي مَال ل اريم قا 


.6٠١ الغيبة للطوسي‎ )١( 

() لا يخفى أنْ العلامة+لته ذكر هذا المعنى في ترجمة «محمد بن حفص بن عمرو العمري» فقال#كلله: 
(أبوجعفر وهو ابن العمري وكان وكيل الناحية وكان الأمر يدور عليه هذا) والظاهر أنه أخطأ في ضبط 
الإسم وأن مراده (محمد بن عثمان العمري)؛ راجع معجم السيد الخوئي 140/7. 

(؟) رجال العلامة .١97‏ 

(5) أي صاحب الزمان#ائمد. 


السّمّراء الأربعة والتوقيعات 


(أي الح لسرن 0 

وكما ورد في أحوال القاسم بن العلاء (وكان وكيلاً للناحية المقدّسة في 
آذربايجان) من أنه كانت لا تنقطع عليه توقبعات مولانا صاحب الزمانكافتة 
على يد أي جعفر محمّد بن عثمان العمري #لتنه وبعده على يد الحسين بن روح 
النوبختي لله فانتقطعت عنه المكاتبة نحواً من شهرين... الى آخر الخبر 7" 

فالقاسم بق العام وكيل؟ النانهية: لكن :يعمل تع" أمه السفراء 
الاربعة. 

وممًا يدل على هذا الأمر كل الدلالة تعاهد الأصحاب بذكر أخبار السفراء 
الأربعة حصراً ون الماضي منهم أوصى الى الحاضر وكيفيّة الوصيّة ونقلهم 
التوقيعات في نصب السفراء الأربعة وتعاهدهم ببيان معاجز السفراء الأربعة 
وغيره مما يدل على أنّْ أمر السفارة كان حصراً يدور حول هؤلاء الأربعة: 
ويمكن مراجعة «الغيبة» للشيخ الطوسيكلتته وكذا ما ذكره النجاشي كلل 
والعلامة ب#للته وغيرهم من الفحول دليلاً على ما ذكرناه. 

وقد ذكر النجاشيلته في أحمد بن نوح بن على السيرافي (بعد توثيقه 


)١(‏ أي الحاجز الوشاء وكان من الوكلاء تحت أمر السفراء الأربعة. 
(0) الخرائج ؟/3. بحار الأنوار .594/0١‏ 
(؟) الغيبة للطوسى ,*٠١‏ بحار الأنوار ."١4/0١‏ 


طريقة عمل السفراء الأربعة 


سهه )أله كتباً وَعَدَ من كتبه «أخبار الوكلاء الأربعة»0", وهذا العنوان 
واضح فى أن المعهود البيّن عند السلف الصالح أنْ للمهدىئائتة سفراء أربعة 


إل أنه قد يُوهَم من بعض التوقيعات خلاف ذلك فمئها: ما وَرد: و 
اسحاق بن يعقوب: فيمًا وَرَدَ عَلَيْه من التَوْقِيعَات بخَطاً صَاحبٍ الزَمَان فين 7 
فبتوهم أن التوقيع خرج الى غير السغراء الأربعة إبتداء؟ وهو ليس كذلك فإله 
ل السؤال الى صاحب الزمانكااية بواسطة العمريكلتته (وهو السفير 
آنذاك) وخرج التوقيع الى العمري أوَلاً ثم منه الى «إسحاق بن يعقوب» مثلاً 
لكن لر يذكر العمري في هذا السند لمعهوديّة أنْ التوقبعات تخرج على يد 
السفراء الأربعة حصراًء ولذلك ترى أن هذا التوقيع نفسه مذكور في كمال الدين 
وكذا الغيبة للطوسي ينقل مع إسناده الى العمريبكلته. "ا 

والسبب في ذلك أَنْ التوقيع كان يخرج الى السفراء الأربعة ثم يرسل الى 
فتختلفت البلذان فينسب التوق قيع اليهم مجازاً باعتبار أنّه خرج اليهم في جواب 
أسكلتهم لكن بواسطة السفراء الأربعة» كما ترى ذلك في التوقيع الذي خرج 


.87 رجال النجاثي‎ )١( 

(؟)وسائل الشيعة 8/+0ه. 

(5) راجع كمال الدين ؟/484 الغيبة للطوسي (قوله: سَأَلْتْ مُحَمَّدَ بْنَّ عَثْمَانَ الْعَمْرِيٌ رَحمّه اللّهَ أَنْ 
يُوصلَ لي كتاباً...). 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


على يد العمري'" في لعن «أحمد بن هلال العبرتاتي» فإِنْ نسخته خرجت على 
يد القاسم بن العلاء أيضاً كما ذكر صاحب المستدرك بسنده قال: « وَرَدَ عَلى 
القَاسم بْن الْحَلاِ نْسْخَةُ مَا كَانَ خَرَجَ منْ لعْن ابن هالال»'" ولا تنافي بينهما. 

فالإمام كه كان له سفراء أربعة حصراً وكان له أيضاً وكلاء بالواسطة في 
مختلف البلدان يقبضون الأموال وتخرج اليهم التوقيعات من صاحب 
الزمان'اثيك على يد السغراء الأربعة لا استقلالاً. 

ومنها: ما ذكر الشيخ الطوسي ب#لدنه ف رجاله فْ «محمد بن جعفر 
الأسدي»: «كان أحد الأبواب»7": فليس مراده باباً مستقلاً في عداد الأربعة بل 
يعمل بأمر السفراء الأربعة» والدليل على ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي لله نفسه 
في الغيية حيث قال: «و قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد 
عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. منهم أبو الحسين محمد 
بن جعفر الأسدي»”2, فالأسدي ماكان باباً مستقلاً للناحية بل كان وكيل الناحية 
في الرّيّ يقبض الأموال وتخرج اليه التوقيعات من السفراء الأربعة بشهادة 
الشيخ الطوسي كلته. 


)١(‏ رَوَى مُحَمَدُ بْن يَْقُوبَ الكليني#لته قَالَ: خَرَجَ إِلَ المَمْرِيّ في تَؤقبع طويل اخْتِصَرَاُ: «وَتَحْنْ تبزا إل 
للم من ابْنِ هلال لآ رَحمَّهُ اللّه». (الغيبة للطوسي +0؟, مستدرك الوسائل 701/17). 

99 مستدرك الوسائل اك 

(؟) رجال الطوسي باب من من لر يرو عنهم باب الميم 515. 

() الغيبة للطوسي 5٠غ»‏ بحار الأنوار .517/0١‏ 


طريقة عمل السفراء الأربعة 


٠‏ ان 
0 


ثم إن هذا الأسدي (وهو «محمد بن جعفر الأسدي» والذي يعبر عنه في 
الروايات ب«محمد بن أبى عبدالله الكوفى»”") قد ذكر جماعة « ممَّن وَقَفَ عل 


201110 


مُعَجِزَات صاحب الرمانكية 17 من الوكلاء» 2 وَعَدَ نفسّه منهم؛ ومن المعلوم 
أنّه ليس مراده أَنّهم وكلاء في عداد السفراء الأربعة فهو نفسه لر يكن كذلك 
بتصريح الطوسي#التته الذي ذكرناه آنفاً بل كان بصدد عَدَّ من رآى الإمام نلك 
ووقف على معجزاته من الوكلاء وغيرهم فبعضهم كانوا وكلاء يدور الأمر 
حولهم كالعمري وابنه وبعضهم وكيل الناحية يعمل تحت أمر السفراء الأربعة 
وكان على ارتباط معهم يقبض الأموال وتخرج التوقيعات على أيديهم بواسطة 
السفراء الأربعة كالأسدي نفسه والقاسم بن العلاء وغيرهم وبعضهم رأى 
الإمام 2 ووقف على معجزاته 22 فقط. 

ومنها: ما ذكره الطبرسي #لتته في كتابه «إعلام الورى بأعلام الهدى» وهو 
بصدد بيان الغيبتين الصغرى والكبرى فقال+#لتنه: « أما غيبته الصغرى منهما فهى 
التي كانت فيها سفراؤه موجودين وأبوابه معروفين لا تختلف الإمامية القائلون 
بإمامة الحسن بن على غ#التلاه فيهم فمنهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري 
ومحمد بن علي بن بلال وأبو عمرو عثمان بن سعيد السمان وابنه أبو جعفر 
محمد بن عثمان وعمر الأهوازي وأحمد بن إسحاق وأبو محمد الوجناني 


)١(‏ رجال النجاشي / باب الميم / ؟/5. 
69 راجع كمال الدين ؟/4475. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وإبراهيم بن مهزيار ومحمد بن إبراهيم في جماعة أخرى ربا يأتي ذكرهم عند 
الحاجة إليهم في الرواية عنهم»'". 

فليس مراده#لته أنْ هؤلاء الذين ذكرهم كلهم وكلاء صاحب الزمان 205 
بل هو بصدد ذكر من كان وكيلاً وسفيراً لصاحب الزمان23 سواء كان من 
دون واسطة ويدور الأمر حوله (كالعمري وابنه) أو كان سفيراً ووكيلاً 
بالواسطة وتحت أمر السفراء الأربعة (كأحمد بن إسحاق الأشعري وأبو محمد 
الوجنائي وغيرهم)» والدليل على هذا البيان هو أَنَّهِيلتَه بعد ذكر هذا الأمر 
يفصّل فى ذكر السفراء الأربعة خاصّة والمعجزات التي ظهرت على أيديهم وأن 
السلف منهم أوصى الى من بعده اق أن انقهى الأقراالق السمرى::وهذا بين فبها 
ذكرناه أن الأمر يدور حول السفراء الأربعة والباقي إنما هم وكلاء بالواسطة. 

والحاصل أن التوقيعات تخرج على يد السفراء الأربعة حصراً وترسل الى 
الوكلاء في مختلف البلدان» كلّ يعمل تحت أمر آخر. 

قال النجاثي في احؤزال «محمد بن علي بن ابراهيم بن محمد الهمداني»: 
«وأنّه هو وابنه وأبوه وجذه وكيل الناحية» ثم قال النجاشي: وكانوا يرجعون 
في هذا إلى أبي محمد الحسن بن هارون بن عمران الهمداني وعن رأيه 
فودووة هنا يدل على أنْ هناك وكلاء مختلفين في اي البلاد كَّ يعمل 


تحت أمر آخرء والذي يدور الأمر حوله هم السفراء الأربعة حصرا. 


.546 إعلام الورى بأعلام الهدى‎ )١( 
.566 (؟) رجال النجاشي‎ 


طريقة عمل السفراء الأربعة 


والذي يؤيّد هذا المعنى» أنْ من ادعى البابيّة كالشلمغاني والنميري وغيرهم 
ما كانوا ينكرون سفارة السفراء الأربعة بل كانوا يدّعون أنْ لهم السفارة كما 
للسفراء الأربعة ولذلك وخصوصاً في أوّل الأمر ماكانوا يخطّأون السفراء 
الأربعة بل يعظمونهم ويحترمونهم بل وقد يقصدونهم ليعطف السفراء الأربعة 
عليهم", وليس ذلك إلا لاتفاق الشيعة على سفارتهم وعلوًّ مقامهم وأن الأمر 
يدور عليهم وحولهم. 

وأعظم من ذلك فإِنْ الناس كانوا يلعنون من توقف في سفارة هؤلاء الأربعة 
-فضلاً عن إنكارهم أو إدعاءه السفارة في عدادهم- كما ورد هذا في (أحمد بن 
هلال العبرناني) وأله ل يدكر العمري الثاني إلا أله توف من قبول سفارته بعذر 
أنه ثر يسمع ذلك من الإمام ل فلعنته الشيعة لذلك. 

عن أب علي بن همّام: قَالَت الشَّيعَةٌ الْجَمَاعَة لَهُ (الأحمد بن هلال العبرتاي): 
اوح ات ار محر ار ارو لي اوقا عر م 
الْمُفتَرَض الطاعَة؟ فَقَالَ لهم: 0 يَنْصُ َيه بالوكالة وَليْسَ أنْكرٌ أباهُيَْنِي 
, أَفطمَ أَنَّ أب َع جَعْمَرٍ وَكيلٌ صَاحب الرّمان0ة قَلا 0 
َيه قَقَالُوا: قَدْ ب سَمعَهُ خَيرْلة. َال الك وكا فيك وَوَقَفَ عَل أي جَعْمَر 
فَلَعَنُوه وَتَرَدُوا منّه. اك ا تا ولد 
منْه في جْمْلَة مَنْ لَعَن. "" 


."78/0١ كما حدث ذلك في الشلمغاني والنميري بالتحديد. راجع بحار الأنوار‎ )١( 
.519/01١ (؟) الغيبة للطوسى #994, بحار الأنوار‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وهذا يدل على أنْ الأمر كان يدور على هؤلاء الأربعة حصراًء وإنكارهم 
والتوقف على أحدهم مساوق لإنكار صاحب الزمان2205 إذ لا معنى للعئه من 
قبل الناس بمجرّد توقفه في وكيل واحد. 

فالتوقيعات كانت تخرج على السفراء الأربعة -وكانوا غالباً ببغداد. 
وترسل التوقيعات بالوسائط والخدم الى وكلاء آخرين وثقات ومعتمدين في 
مختلف البلدان منهم: أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي بالرّي'" وابراهيم 
بن مهزيار وابنه في الأهواز'" والقاسم بن العلاء وابنه في آذربايجان! والحاجز 
الوشاء في الحجاز وغيرهم كثيرون. 


."”9/0١ بحار الأنوار‎ )١( 
."1١/601١ (؟) بحار الأنوار‎ 
."9/ه0١ بحار الأنوار‎ )©( 


طريقة عمل السفراء الأربعة 


٠‏ وثاقة الوكلاء بالواسطة 

قد ذكرنا فيما سبق أن التوقيعات المقدّسة كانت تخرج على يد السفراء 
الأربعة ثم ترسل الى غيرهم من الوكلاء بالواسطة كالأسدي والقاسم بن العلاء 
والحاجز الوشاء وغيره لكن السؤال الذي قد يطرح هو هل أن مجرد 
«وكالتهم» وخروج التوقيعات على يديهم يدل على وثاقتهم ام لا؟! 

2 ٠. 5 ّ 7 

الجواب: قال الشيخ الطوسي#لتنه: « وقد كان في زمن السفراء المحمودين 
أقوام ثنقفات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسّفارة»0, وهذه الشهادة 
من الشيخ الطوسي#لته تنبت وثاقة الوكلاء بالواسطة كالأسدي والقاسم بن 
وكانوا وكلاء بالواسطة بعد السفراء الأربعة» فالظاهر من عبارته أن كلّ من 
خرج على يده توقيع فهو ثقة. 

وقد أشكل بعض بأنَ هذه الفقرة من كلام الشيخ الطوسي له لا تدلّ على 
وثاقة الوكلاء بالواسطة بل المراد أنْ هناك أقوام ثقات خرجت توقيعات (الى 
غيرهم) في بيان شانهم ومقامهم ووثاقتهم أي «وردت التوقيعات في حقهم» فلا 
يشمل إلا من ورد توفيع في شانه ووثاقته مثل الاسدي واحمد بن إسحاق وغيره؛ 
وليس مراد الشيخ الطوسي #لتته توثيق كلّ من خرجت على يده توقيعات وكان 
وكيلاً وجعل الشاهد على بيانه ما ذكره الشيخ الطوسي يلت بعد هذه العبارة 


.4٠١ الغيبة للطوسي‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


في توقيعات خرجت في وثاقة الأسدي وأحمد بن إسحاق. 

وفيه: أن هذا خلاف ما هو الظاهر من شهادة الشيخ الطوسي #لته فإنّه لو 
كان مراد الشيخ الطوسي #لتنه كما ذكره اللمشفكل لكان علية أن يفول «أقوام 
ثقات ترد فيهم التوفيعات» بدل «عليهم»؛ وما ادعاه من الشاهد على بيانه غير 
صحيح بل إِنْ الشيخ الطوسي#لته إِنما ذكر التوقيعات في وثاقة الأسدي (بعد 
عبارته هذه) تأييداً لشهادته بوثاقة أمثال الأسدى والظاهر أن الشيخ 
الطوسى#لكه قد ثبتت له وثاقة أمثال الأسدي من طرق أخرى وجعل هذه 
التوقيعات تأييداً لشهادته بوثاقة أمثال الأسدىء ومجرّد الإحتمال يكفى فى ذلك 
فلا وحه لصرف النظر عن ظهور شهادة الشيخ الطوسي ننه وحملها على 
خلاف ظاهرها فإِن الظاهر من عبارته «أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات». أن 
التوقيعات ترد عليهم لا فيهم؛ كما هو واضح. 

بل هذه الشهادة «أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعحات» مل كله كانتب 
بالواسطة» ولا قصور للعبارة عن شمولها لغير الوكلاء» فإن تعبير «ترد عليهم 

5 0 5 5 7 
التوقبيعات» عام يشمل الوكيل الذي ورد عليه التوقيع وغير الوكيل ممّن كاتب 
صاحب الزمان ايك مثل «اسحاق بن يعقوب""» وكذا «الحميري» بل اخوته. 


قال النجاشى يله بعد توثيق «محمد بن عبدالله الحميرى» :«كاتب صاحب 


)١(‏ إلا أنْ إثبات أنّ صاحب الزماناثة كاتبه ينبغى أن لا يكون دوريّاً فلابدٌ من إثبات ورود التوقيعات 
عليه ومكاتبة الإمام 32 إِيّاه من طريق آخر غير إخباره بنفسه لأنّه دوري. 


طريقة عمل السفراء الأربعة 


الأمرئثتة» وسأله مسائل في أبواب الشريعة» وكان له إخوةء جعفر والحسين 
وأحمد كلهم كان له مكاتبة»7". 

ثم إِنْ مطلق خروج توقيع على يد أحد في تلك الظروف الصعبة لازمه 
العادي وثاقة ذلك الرجل وإلآ يلزمه نقض الغرض إذ لو كان غير ثقة لايعتمد 
الناس عليه يسققط التوقيع عن الفائدة. 

نعم شهادة الشيخ الطوسي#لتنه لا تشمل مطلق طالب السؤال ممّن أرسله 
على يد غيره ولر يرد عليه التوقيع. 

وممًا يستأنس الى هذا المعنى وأنّ الوكيل ثقةٌ معتمد ما ورد في توبة «ابن 
القاسم بن العلاء» قبل توكيله أن أباهكلته أمره بالتوبة حتى يوفق للوكالة 
وكذا ما ورد في أمر «بن مهزيار» بالتوبة قبل أن يقلّد الأمر العظيم» وكذا ما 
ورد في عَزل من شرب الخمر من الوسائط وغيرها من المؤيّداتء فإِنّه وإن كان 
قد يناقش في واحد واحد من هذه وأنْ مثلاً التوبة من شرب الخمر (وهو ذنبٌ 
عظيم) لا تدلّ على العدالة فضلاً عن الوثاقة» وكذا ما ورد في ابن مهزيار من 
أنه إخباره بنفسه ودوريٌ إلا أنه يمكن الإستئناس بأنّ الواسطة كان له مقامٌ 
واعتبارٌ وهو مرجع وملاذ للناس في الغيبة الصغرىء فإِنْ ضميمة بعضها بالآخر 
يستأنس منه وثاقة الوكيل بالواسطة وعظمته. 

ولذا كان أمثال الحلاج يَدعون ولا أنهم «وكيل صاحب الزمان7"» حتى 


.717/17 رجال النجاشي 55" راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 
.57١/01١ (؟) راجع: الغيبة للطوسى ؟20» بحار الأنوار‎ 


السّقراء الأربعة والتوقيعات 


يجتمع الناس حولهم ويقبلون منهم ويصدقونهم, ولا يستقيم هذا إلا أن يكون 
المرتكز عندهم أنْ الوكيل ثقة عظيم ثم يدّعون الإمامة والنبوّة والربوبيّة 
والعياذ بالله. 

هاون التلعكبري: «وَكُلٌ هَؤُلاء الْمُدَعينَ نا 0 كَذيهُمْ وَل عل 
لإِمَام وَأنُّم وكَلاْه قيَدْعُونَ الضَّعَمَةَ ِهَدَا القَوْل ِل مُوَالاتهم ثم َترَقَى [ 
بهم إِلى قول الْحَلاجِيّة» ". 

ثم لابد من التميبز بين من ترد عليه التوقيعات وبين وكيل الوقف فإنْ في 
وثاقة الثاني بل وعدمه مجالٌ للبحث وهناك روايات في فسق بعضهم والبحث 
في مجال آخر. 

هذا وكان للسفراء الأربعة -غير الوكلاء بالواسطة- وسائط وخدم 
يعملون تحت أيديهم ويمتثلون بأمرهم كأبي علي بن همّام ومحمد بن علي بن 
متيل وجعفر بن محمد بن متيل وغيرهم كما ورد في أحوال العمري 
الثاني بكلتنه : «له من يتصرف له ببغداد نحو عشرة أنفسق» 7 

وكانوا ملزمين برعاية التقوى والإيمان لمكان إنتسابهم الى الناحية 
المقدسة. 
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- 


الأمن] 


«بَعَثَ بِحَدَم إلى مَديئَة الرّسول ** وَمَعَهُمْ خَادمَان وَكتّب إِلى حَفِيف أَنْ 
1 00 و وب يس رو مدق رمسم ت» 
يَخْرْجَ مَعَهمْ فَخَرَّ مَعَهِم فَلمًا وَصَلوا إِلى الكوقة شَرِب أَحَدَ الْحَادمَينْ مسكرا 


.7517 الغيبة للطوسي‎ )١( 
."09/0١ (؟) الغيبة للطوسسبى 74" بحار الأنوار‎ 


طريقة عمل السفراء الأربعة 


قَمَا خَرَجُوا م من الكوقة حَنّى وَرَدَ كتَابٌُ من الْمَسْكر(» برد الْخَادم الذي شرب 
المسكة وَغْزْلَ عن الخدذمّة)»2. 
وأبغياً لابد وآن يكون الخادم والواسطة بعيداً عن الشك والإرتياب كما 


ره 


حصل ذلك في «محمد بن مهزيار» وأنّه أمره.©: كم بإبعاد الريب عن قلبه لأنه قَلَدَ 


أمراً عظيماً! "» وكذا لابدٌ وأن يتوب الواسطة من المعاصي السابقة والذنوب ولا 
يعود اليها كما حصل ذلك بالنسبة الى الحسن بن القاسم بن العلاء. ') 

وقد اختلف الأآمر في «الشلمغاني» فقيل: إِنْه كان الواسطة بين النوبختى 
والناس» فكان يكتب مسائل الناس ويرسلها الى النوبختي لله ولا يبعد أنّه 
كان تبرّعاً منه لا بنصب من النوبختي #لته أو كان مكراً منه ليمهّد لنفسه الأمر 
ويدّعي النيابة ويدلس على الناس. 

والذي يؤيّد هذا المعنى ما قاله أبوعلي محمد بن همام: «أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيْ 
الشَلمَعَاني َم يَكْنْ قل بَابا إلى أبي القَاسم تله ول طرِيقا لَهُ ولا تصَبَهُ ُو الاسم 
لصتت را و لوقه عرزو نان لجان 


لهم 


فقَهَائنا كلصا وَظَهَرَ عَنْه ما ظهَرَ وَانقَفد 0 ال وَالإلْحَاد عنم كد كن 


)١(‏ أي من صاحب الزماند. 

م( الكافي ,057/١‏ بحار الأنوار .51٠١/01١‏ 
(؟) راجع: بحار الآنوار .51١/0١‏ 

(4) راجع: بحار الآنوار .515/0١‏ 

) 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


1 0 8 كو م ٠‏ ااه 3 ٠.‏ : م 
أمره في أحوال النوبختي #نلتنه» وعلى أي حال فبعد أن انحرف خرج توقيع» من 
صاحب الزمان كاي على يد النوبختى #كلتته (وكان محبوساً في دار المقتدر (لعنة 
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الله عليه)) في لعن الشلمغانّ والبراءة منه وأَمَرَه 2ك بإظهار التوقيع فوراً. 


طريقة عمل السفراء الأربعة ١١‏ 


© هفواء أو وطلاء... 
من الخطأ الفادح أن يجعل أحد هؤلاء السفراء الأربعة26 في سلسلة 

وكلاء الأعةعلة مد السابقين فيجعلهم في عداد البطائني وغيره؛ فإنه وإن كان 
للأكّةعالتلا: وكلاء في أمور الوقف وغيره إلا أن مجرد الوكالة لا تدلّ على 
إيمانهم بل حتى وثاقتهم إذ يكفي أمانتهم وعلمهم بكيفيّة المصرفء وهذا 
بخلاف -0-0 ا إن 5 مقام ليس لغيرهم (من الوكلاء) وهو مقام 

والذي 1 3 ظهور المعجزات والخوارق الكثيرة على أيديهم والتي لا 
ينكرها إلا مكابر والتي قد جعلها العلماء دليلاً على وجود صاحب الزمان22 
قال الشيخ الطوسيلته: «وفي ثبوت وكالتهم وظهور المعجزات على أيديهم 
دليل واضح على إمامة من انتموا إليه»0©. وهناك روايات أخرى تدلّ على أن 
أمرهم يمتاز عن غيرهم ذكرنا بعضها وسنذكر أخرى فيما يأتي» وممًا يؤيّد هذا 
ما قاله الامام الحسن العسكري 2 اك في تنصيب عثمان بن سعيد العمري لله 
سفيراً ونائباً عن ولده المهدي25ة وعنه كه فقال ©0: «مَاقبَلُوا من عَثْمَانَ ما 
يَقُولهُ وَانْتهُوا إِكَ أَمْرِه وَافْبَلُوا قَوْلَهُ فَهْوَ خَليقَة إِمَام كم وَالآمْرإليْهه”"» فإِن هذا 
التعبير وتعابير أخرى تدلّ على أَنَّ للأربعة ثة: مقام السفارة والنيابة وهم ليسوا 
بعداد باقي الوكلاء في عصر الغيبة وقبلها. 


.57/9/601١ بحار الأنوار‎ »4٠5 الغيبة للطوسى‎ )١( 
.567/0١ الغيبة للطوسي 00 بحار الأنوار‎ )( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وَلْمْمَن المراد من «السفارة والنيابة» هو أنه لهم مقام الإمامة أو ما شابه ذلك 
بل المراد أن الإمام المعصوم 22+ اكه قد أعطى لأوامرهم بل وتصرفاتهم (فيما يختص 
بأمر السفارة) صبغة الحجَّيّة وأمر الناس باتباعهمء على أن أوامرهم وتصرّفاتهم 
تكشف عن إرادة المعصوم ذلك» كما صرح النواب بذلك أيضاً. 

وقد عبر الكثير من العلماء عنهم بلفظ «النائب» كالكفعمي في البلد 
الأمين والراوندي في الخرائج!"' وغيره. 

ولذا فإِنْ الشيعة كانوا يلعنون من يتوقف في إتباعهم كما مضى في «أحمد 
بن هلال العبرتاق»”" 

والحاصل: أنْ هناك فرق بين السفارة والنيابة الخاصّة والوكالة. 

ا م و ل د 


ل امَك إلى اجز بن يزيد» قال طفق . 


سا - 


(لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلاً من قبلهم *اتئد: في أمرٍ من الأمور وإئما 
تدلٌ على جلالة من قام مقامهم بأمرهم فيختصٌ ذلك بالنواب والسفراء من 


قبلهم عنثلتلة) 0.27 


؟.1١٠١5/؟ الخرائج‎ )١ 
1 

؟) معجم رجال الحديث .71/١‏ 

4) ولا يخفى أنه على فرض صحّة الرواية فإنّها تدلّ على وثاقة «الحاجز بن يزيد الوشاء» لأنّه موردالرواية 
وأمره ات بالرجوع اليه بل تدلّ على وثاقة كلّ «من يقوم مقامهم» من غير السفراء الأربعة وممّن هو -> 


00 
(؟) راجع ص١4.‏ 
9 
)0 


طريقة عمل السفراء الأربعة 0 


وقال السيّد الخو ب##لتنه فى ترجمة «ابراهيم بن مهزيار»: «أنه على تقدير 
تسليم الوكالة فلا دلالة فيها على السفارة التي هي أخصٌ من الوكالة»2". 

: 5 5007 2 د 

فهناك فرق بين السفارة وبين الوكالة في عصر الغيبة وقبلها لا تخفى على 
المتتبّع. هذا إضافة الى علو مقام السفراء الأربعة*قة: عند الشيعة عموماً 
ورجوع فحول الشيعة اليهم والإمتثال بأوامرهم والتأكيد على كتابة معاجزهم 
وإخباراتهم الغيبيّة مما يدل على أن مقامهم ليس في عداد وكيل بل أعظم من 
الآمة علتند:) إلا أنْ لهؤلاء الأربعة#قة: حساب خاصٌ وعلوً مقام ليس لغيرهم. 

إضافة الى علمهم الغيبيّ التي دلّت عليه الكثير من الأخبار وتناقله فحول 
علمائنا الذين تعبّدوا بذكر الصحيح الثابت لهم في كتبهم كالصدوق كلل 
والطوسي تله وغيرهمء وإذعانهم بعلم السفراء الأربعة للغيب مع أن العلم 
الغيبيَ لا يناله إلا ذو حظ عظيم. فمن الخطأ الفادح أن يجعل السفراء الأربعة 
فى سلسلة وكلاء الأعّةءهئ: فى الأعصار المختلفة فراء على عاتة 
2 و 2 ر ل عه رعسل تقهم 
شية الآمور من طرف الإمام صاحب الأمرلاكه. 


جيمرتبة الحاجز الوشاء فإنْ الإمام 2 أمرهم بعدم التشكيك في وثاقة أمثال الحاجز الوشاء ممّن يقوّم 
مقامهم وهو دون السفراء الأربعة فتكون دليلاً في توثيق مطلق الوكلاء بالواسطة كما عبر الشيخ 
الطوسي#للتته «وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقبعات من قبل 
المنصوبين».(الغيبة للطوسي .)6١5‏ 
[) مسجم رجال العدوف 1/١‏ 


#»حظعة السفراء الأربعة وها قيل فيهو 

كان السفراء الأربعة -كما سيظهر لك قريباً- في أعلى درجات الورع 
والتقوى وكان عندهم خواتيم الأمّة غات وأجمعت الشيعة على وجاهتهم 
وعدالتهم وتناقلت المعاجز التي ظهرت على أيديهم وكذا علمهم الغيبيّ. 

فهم القرى الظاهرة التي خصّها الإمام المهدي 22 وعيّنها لتكون مأمناً 
ومسكناً للشيعة في الغيبة الصغرى وفي تلك الظروف العصبة. 

عن محمد بن صالح الهمداني قال: «كتَبْتْ إلى صَاحب الرّمان20: إن 
قَالُوا: «قَوَامُنَا وَخُدَامَا شرَارٌ خَلْقٍ الله». فَكَتب الإمام 2*: وَيْحَكُمْ أمَا 
تَفْرَؤُونَ ما قَالَ عَرَوَجَلَ:لوَجَعَلنا بَيتَهُمَ وبين القُرَى التي باركٌنا فيها قُرىَ 
ظاهِرة4” و نَحْنْ وَ الله الْقرى التي بَارَلكَ اللَّهُ فيهًا وَ نتم الْقَرَى الظاهرة."" 

وهذا الجواب منه2كة يدل على أن الرواية «قوامنا وخدامنا شوار خلق 
الله موضوعة أو حملت على غير الوجه المراد وأن خدامهم والوسائط هم 


)١(‏ سبأ18. 
(؟) كمال الدين ؟/489» بحار الأنوار 184/809. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


المأمن والمسكن والملجاً ليتامى آل محمّد#اتلاد وهم حلقة الوصل بين الناس 
وبين القرى المباركة محمد وال محمد م2 . 

والمصداق الأبرز للقرى الظاهرة هم السفراء الاربعة الذين خصهم 
الإمام لَه بالتعيين. 

وكذا من مصاديق هذه الرواية العلماء الأعلام والمراجع العظام الذين 
شتت عدالتهم وتقواهم وفقاهتهم وهم حماة الدين فجزاهم الله خير الجزاء. 

وقد اتفقت الطائفة الشيعيّة على جلالتهم (السفراء الأربعة) وعظمتهم 
وقد صرّحوا بذلك كراراً ومراراً كما ويظهر تعظيمهم للسفراء الأربعة من 
خلال مطاوي كلماتهم ونقلهم أخبارهم مع التعظيم والإجلال وأن يردفوا 
أسمائهم بقولهم «قدس الله روحه» ونحو ذلك من العبارات. 

واليك بعض ما قالوه في حقّهم وفي سفارتهم الخاصة: 

الشيخ الصدوق شه 

فإنهدئكلته قد كتب كتاب «كمال الدين وتمام النعمة» وذكر الكثير من 
أخبار السفراء الأربعة وعظمتهم وصفاتهم ومعاجزهم كما سيظهر لك لاحقاً. 

جعفر بن محمد بن قولوية (صاحب كامل الزيارات) 

قال تلتنه: «إِنَّ عنْدَنَا (أي الطائفة الإماميّة) أَنَّ كُلَّ من اذَعَى الْآمْرَ (السفارة 
والباب) بَعْدَ السّمْرِيٌّ رَحمَه اللّهُ فَهْوَ كَافر مُتَمْسٌ (محتال) ضَالٌ مُضِلٌ)". 


.57/8/601١ الغيبة للطوسى ؟٠١4» بحار الأنوار‎ )١( 


عظمة السفراء الأربعة ١‏ 


ا لمفيد والغضائرى وا لصفوالى ده 
٠ 00 6‏ 55 او - هه 0 - 0 2 
الشيخ الطومى يلقت فى الغيبة قال: «اخيرنى 0 بن محين بن النعمان 


وود وير وز لقره 


(الشيخ المفيدكلته) وَالْحْسَيْنُ بْنْ عَبَيْد الله (الغضائريّ خلقه) عَنْ أَني عَبْد الله 


مُحَمَّد بن أَحْمَدَ الصّفْوَانيَ”" قَالَ: أَوْصَى الشَيْحَ 0 الاسم (التوبختيّ) رضي اللّه 
عَنْه إل أي الْحَسَن عَلَّ بْن مُحَمَّد السَّمُرِيّ رضي الله عَنْهُ فَمَامَ جا كَانَ إلى أي 
القَّاسم. كلدانشمروئة لوقا خضرت السيعة عنده وفالته عن ادو كل تقد ومن 


يا بعل يانه بو 


يَقُومٌ مَقَامَهُ فلم يُظْهرْ شَيْئًَ من ذَلكَ وَذكرَ أنه لم يؤمَرْ بأنْ يُوصي إلى أحَد بَعدَه 


. دما ن*»5 
فى هذا الشأن»2. 


محمد بن ابراهيم النعماني (ابن أبي زينب) له 

فقد قالب#لته في كتابه «الغيبة» في تبيين الغيبتين للإمام صاحب الأمر 2ك0: 
«فأما الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء فيها بين الإمام 2 وبين الخلق 
قياماً منصوبين ظاهرين موجودي الأآشخاص والأعيان يخرج على أيديهم 
غوامض العلم وعويص الحكم والأجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من 
المعضلات والمشكلات وهى الغيبة القصيرة التى انقضت أيامها وتصرّمت مدّتها 
والغيبة الثانية هي التي ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط....»2. 


)١(‏ قال النجاشي عنه: شيخ الطائفة ثقة فقيه فاضل» وسيأق ذكره. 
)١(‏ الغيبة للطوسى 514, بحار الأنوار ."70/01١‏ 
(©) الغيبة للنعماني 104. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


ومن الواضح البيّن أن المرتكز عندة هو أن ما كان يخرج على أيدي 
السفراء الأربعة#لتته من «غوامض العلم وعويص الحكم والأجوبة عن كلّ ما 
كان يُسأل عنه من المعضلات والمشكلات» هو من صاحب العصر والزماناية 
لا منهم وإِبْما كانوا هم الواسطة بين الإمام للك وبين “النأسن. 

وقال؛#لته بعد نقله للحديث المبارك: «كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون 
فبها إمام هدى ولا علماً يرى» قال#لته: «وفي قوله (في هذا الحديث) دلالة على 
ما جرى وشهادة بما حدث من أمر السفراء الذين كانوا بين قار وبين 
الشيعة من ارتفاع أعيانهم وانقطاع نظامهم لأن السفير بين الإمام 2ه : في حال 
غيبته وبين شيعته هو العَلّم» فلما تمت المحنة على الخلق ارتفعت الأعلام ولا 
ترى حتى يظهر صاحب الحق 22 ووقعت الحيرة التى ذكرت وآذننا بها أولياء 
الله وصح أمر الغيبة الثانية التي يأتي شرحها... 000 

فترى أنّه له فسّر «العَّم» في الرواية بالسفراء الأربعة «لأنّ السغير بين 
الإمام نك في حال غيبته وبين شيعته هو العَلم» وتفسيره هذا يكشف عن دور 
السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى وأَنّْه بهم كان يعرف الحقٌّ عن الباطل وكان 
الأمريدور حولهم لكونهم سفراء عن صاحب الزمان22 وأعلاماً لمثثاثتة, ولر 
يكن الأمر كذلك بعد موت السمريكللته فإِنّْ العالم فإن: كان فلها الشعة 
ومأمنآً لهم إلا أنه ليس كالسفراء الأربعة الذين كانوا كالأعلام لصاحب 
الزمان للد لأنه كد هو نصّبهم وجعلهم علماً لذلك. 


.17١ الغيبة للنعماني‎ )١( 


عظمة السفراء الأربعة لي 


الشيخ الطوسي لت 

وهو جلك انع كتب كتاب «الغيبة» وتعرّض لأحوال السفراء الأربعة 
بالتفصيل مع ذكر أخبارهم ومعاجزهم وسفارتهم الخاصّة عن الإمام 52 وقد 
ذكرنا بعض كلماته فيما سبق وسيأق بعضها فلا حاجة الى التكرار. 

وقاليللته في رد من ادّعى أنّه لا يعرف أحدٌ مكانّ المهدي 2ه ولا يأق 
خبره 2ت ولا يعلم مستقره: «قلنا ليس الأمر على ما قلتم لآن الإمامية تقول إن 
جماعة من أصحاب أي محمد الحسن بن على كا قد شاهدوا وجوده في حياته 
وكانوا أصحابه وخاصّته بعد وفاته» والوسائط بينه وبين شيعته معروفون ربما 
ذكرناهم فيما بعد ينقلون إلى شيعته معالر الدين ويخرجون إلبهم أجوبته 7252" 
في مسائلهم فيه ويقبضون منهم حقوقه وهم جماعة كان الحسن بن على 2 
عَدَّلهِم في حياته واختصهم أمناء له في وقته وجعل إليهم النظر في أملاكه والقيام 
بأموره بأسمائهم وأنسابهم وأعيانهم كن عمرو عثمانَ بن سَعيد السَّعّان وابنه أي 
جعفر محمد بن عثمانَ بن سَعيد وغيرهم ممن سنذكر أخبارهم فيما بعد إن شاء 
الله تعالى»7". 


العلامة الحلى يلل 


وقال العلامة الحلى كله في كتاب الرجال في ترجمة محمد بن عثمان 


(1) هذه شهادة من الشيخ الطوسي #فلتةه على أن الأجوبة في التوقيعات هي أجوبة المهدي 22. 
)١(‏ الغيبة للطوسى ,٠05‏ بحار الأنوار .”١"/0١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


العمريّ كلته: «يكنى أبا جعفرء وأبوه يكنى أبا عمروء جميعاً وكيلان من جهة 
صاحب الزمان 22 ولهما منزلة جليلة عند الطائفة. -الى أن قال- وقال عند 
موته: أمرت أن أوصي إلى أي القاسم الحسين بن روح وأوصى إليه وأوصى أبو 
القاسم بن روح إلى أبي الحسن على بن محمد السمري. فلما حضرت السمري 
الوفاة سثل أن يوصى فقال: لله أمر هو بالغة. والغيبة الثانية هى التى وقعمت 
بعد مضي السمري»"". 


السيد ابن طاووس ب#لنه 

قال كله في حقّ السفراء الأربعة كله : «وأمرهم أشهر من أن يحتاج إلى 
الإطالة في هذا الكتاب وكان هؤلاء الوكلاء من أعيان الصالحين وخيار المسلمين 
وكان كلما قرب وفاة أحد منهم عَبْنَ المهدي 220 على من يقوم مقامه بآيات 
وكرامات شاهدة بتصديق ذلك ورواياتهم منقولة وأنسابهم وسيرتهم وقبورهم 
معلومة. ولو خالط هؤلاء الأربعة المذاهب علماء الشيعة واطلعوا على كتبهم 
ورواياتهم في المعنى علموا صحة ما قلنا ضرورة وتواتراً»'". 

وتأمّل تعبيره أخيراً «... واطلعوا على كتبهم ورواياتهم في المعنى» علموا 
صِحّة ما قلنا ضرورة وتواتراً» وهذا يعنى أنَّ الإعتقاد بالسفراء الأربعة ثبت 
بالضرورة والتواتر وهو ضروريّ المذهب الشيعي لا يتجرّأ عنه أبداً فلا يمكن 


.١49 رجال العلامة الحلى‎ )١( 


(؟) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف .1825/١‏ 


عظمة السفراء الأربعة رفن ل 


لأحد أن يؤمن بالتشيّع وبمبادئه ويشكّك في السفراء الأربعة فإِنْ الإعتقاد بهم 
وبسفارتهم الخاصة ضروري هذا المذهب الشيعيّ ومنكره ضَالٌ مضلٌ. 
وقد ذكر السيد بن طاووس يله في تصحيح كتاب الكافي ورواياته بن 
الكليني#لتته كان في زمن السفراء الأربعةظقة ومن القريب جدّاً أنه عرض 
كتابه عليهم؛ وجعل السيّد بن طاووس#كلته هذا شاهداً على صِحّة الكافىي 
ورم زو.ورهي 


واعتباره. قال السيد بن طاووس#لته: «وَهَذَا الشَّبْحَ مُحَمَّدُ بْنْ يَخَْقُوبَ كَانَ حَبَا 


6 جم ول مل موس ه ضِ أشيرة * :١ه‏ اد 3 موه وده 
فى زمَن وكلاء المهدي322: عثمان بن سعيد العمري» وولده أبى جعفر محمد 


قثوي ورعءثر.ؤوره2 


5 


وَأ الاسم حْسَينَ بْنِ رُوحء وَعَلِيَ بْنِ مُحَمّد السَمْرِيَ. وتوق مُحَمّد بْنْ يَعْقُوبَ 
تشع وَعشرِينَ وَتلاثمائَة وَهَذَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعَْقُوبَ الْكُليْنى توفي بِبَعْدَادَ سَنَةَ ان 
وَعشرينَ وَتَلاثمانّة. قَتَضَانِيفٌ هَذَا الشَّيْخْ مُحَمّد بْن يَعْقُوبَ 1لا وَرِوَايَانُه فى 
زَمَن الؤكلاء الْمَدْكُورِينَ في وَفْت تَحِدٌ طريقاً إلى تَحقيق مَنْقُواته وَتَصْديق 


وده 


مصّنقاته»/". وكلمات غيرهم من الأعلام تركناها لكثرتها. 


.191//104 بحار الأنوار‎ )١( 


٠‏ زياوة السفراء الأريعة 

وفد وردت زيارة السفراء الأربعة عن السفير الثالث «الحسين بن روح 
النوبختي #لتنه» مما يدلّ على عظمتهم وأدائهم للأمانة التي كانت على عاتقهم 
بأحبين وجه بل ولزوم تصديق الشيعة ذلك وشكرهم على ذلك. 

قال الحسين بن روح النوبختي خلق:: «تْسَلُم على رَسُول الهش وَعَل أمير 
الْمُؤمنينَ 22 بَعْدَه وَعَك خَدِيِجَة الى اتاد وَعَلَ فَاطمَةٌ الطراء عالتله وَعَلى 
الْحَسَن وَالْحُسَين #التقده نَم تَسُوقُ الْأعَةختائله إلى صَاحب الرّمَان:* ثُمْ تقُول: 


ع 


دحغخ مسصوج سس شيع 5 مل برعح. 8-62غ862م لسر و : هع 552 دس سوير 1 
السلام عليك با فلان بن فلان اشهد انك باب المولى اديت عنه واديت إالنون 


ع ين وهل عروتي مجن ةا فد شاو ل عد عل الزن 6س قد طر روقش و ضع يك 8ق ع بوه ولأ شاك 
مَا خالفته ولا خالفت عليه فقمت خالصا وَانصّرفت سَابقا جنّتك عارفا بالحق 
ى عو سا سم اس اس و 4 00 شح قدا ما عي ا 00 0 ب 
الذى انت عليه انك ما خنت في التادية والسفارة والسلام عليّك من يَاب ما 


3 5 ل تم خم اد و اوس اس 2خ سي ست هلخ 2ه يلاس | وساد سي م 
أَوْسَعَهُ ومن سَغير مَا آمَنَكَ وَمِنْ ثقّة مَا أمكتك”". أشهد أن اللَّهَ اخْتصَّكَ بوره 


)١(‏ اشارة الى مهمتين من مهام السفراءء أَدّيت عنه: أي أَذيت التوفيعات المباركة وغيرها عنه 52, وأديت 
اليه: أي أذيت رسائل الناس وحوائجهم وأموالهم الى صاحب الزمان2. 

(0) اشارة الى صفات السفراء الأربعة وعظمتهم وأمانتهم ووثاقتهم وقدرتهم على تمشية الأمور في الغيبة 
الصغرى. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


هام سا هم سا 


حَنَّى عَايَنْتَ الشّخْص"" فَأَذَيْتَ عَنْهُ وَأَذَيْتَ إِليْه. (نَمَ تَرْجِعٌ قَتنَدُ بالسّلام على 
رَسُول اللّه نظ إلى صَاحب الرّمَان :2 وَتَقُولُ بَعْدَ دَلكَ) : جنك مُخَلصاً بتَوؤحيد 
الله وَمُوَالاة أَوْلِيّائكَ وَالْبرَاءَة من أغداتيم وَمنّ الْذِينَ ا 0 
وَبِكَ لهم تَوَجهي وبهم إلى الله تَوَسلِي. (ثُمَ تدعو وَتَسْأَلْ الله مَا نُحبٌ تُجَبْ 
لَه إن شَاءَ اللّه)» ©, 

قال الشيخ عبّاس القمَّ كله في باب «زيارة النوّاب الأربعة» في مفاتيح 
الجنان: «إعلم أن من وظائف الوافدين لزيارة الأعتاب المقدسة في العراق أثناء 
إقامتهم في مدينة الكاظمين:2 الطيبة هو التوجّه إلى بغداد لزيارة هؤلاء 
النوّاب الأربعة الذين نابوا عن الحجة المنتظر إمام العصر صلوات الله عليه 
وزيارة قبورهم لا يتطلب من الزائر بذل كثير من الجهد فهي مجتمعة في بغداد 
غير بعيدة عن الوافدين من الزوّار» وهي لو كانت منتشرة في أقاصي البلاد لكان 
يحقٌ أن تشدٌ إليها الرحال ويطوى في سبيلها المسافات الشاسعة ويتحمل متاعب 
السفر وشدائده لنيل ما في زيارة كلّ منها من الأجر العظيم والثواب الجزيل 
وهم قد فاقوا جميع أصحاب الأئهة مايل وخواصهم مرتبة وفضلاً وفازوا 
بالنيابة عن الإمام 58 وسفارته والوساطة بينه وبين الرعية خلال سبعين سنه 


وقد جرى على أيديهم كرامات كثيرة وخوارق لا تحصى ويعزى إلى بعض 


)١(‏ اشارة الى أن السفراء كانوا يحظون برؤية صاحب الزمان273 على الدوام ويسلّمون الرسائل ويستلمون 
التوقيعات منه شخصاً. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرّة الحميدة. 
() تهذيب الأحكام 2118/7 بحار الأنوار 597/95. 


زيارة السفراء الأربعة 8 


العلماء القول بعصمتهم» وغير خفي أنهم في مماتهم أيضاً وسائط فمن اللازم أن 
يبلغ الإمام:#2 ما تكتب في الحاجات والشدائد من الرفاع عن طريقهم 


وبرعاق كنا عرف إن معادز والعلدطة أذ عفلك تازيم ويد يمنا ل 


يحده البيان وحسبنا ما ذكرناه ترغيباً إلى زيارتهم». 

ويظهر من بعض الأدعية والروايات وكما ذكر الشيخ عبّاس القمّي لله 
أنهم لا زالوا باباً لصاحب الزمان2ث وقد ورد في بعض الأدعية أن من كان له 
حاجّة ومهمّة فليكتب رقعة على بركة الله تعالى ويطرحها على قبور أحد 
الأئة مياتلا أو نهر جار أو بثر عميقٍ بتفاصيل في كتب الأدعية ويذكر اسم أحد 
السفراء الأربعة ذَظة. 

قال الكفعميلتته في المصباح: «اسْتفَانَةٌ إل الْمَهْديَ تَكْنْبُ ما 


ا 3 


سَنَلْ ه في رَقْعَة رحا على قير من قور 05د أو شنا ا 
وعر فار مار رم او حرا رفوت عدي 
تَصِلْ إلى صَاحبٍ الآفر يني وهو يَتَوَلَّ قَضَاءَ حَاجَتكَ بد بنفْسه تَكْتَبُ: 

بسْم الله الرّحمن الرّحيم 


كََيْتْ يا يَا مَؤْلَآيَّ صَلَوَاتْ الله عَليْكَ مُسْتغِيئاً وَشَكَوْتْ ما نَرَلَ بي مُسْتَجِيراً 
هرج به من أثر ف مني شل قبي وأطال وري وسكي بض 


5 مس م شي 5 


عير 2 11 2 عات ب 
بي وَغَبُِ خَطير نهْمَةٌ اللّه عندي أَسْلَمَني عنْدَ تَحَيْلِ وروده الْخَليلُ وَتَبرَا منّي 
فياه يحم وسح َنْ داعه جيني وَحَائِي في َل َي 
0 2 عِ م سه م 

وَقُوّق فَلَْجَأْتْ فيه إلَِكَ وَتَوَكَلْتْ في الْمَسألة للّه جَلَّ ناوه عَليْهِ وَحَلَيْكَ في دقاعه 


عاص سا سا 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


ل 0 - 331 ين ف ا 2 ساس ل كن أ--ه جو ا : 
عنى علماً مَكَانكَ من الله رب الْعَالَمِينَ وَلىّ التدبير وَمّالك الآمور وَاثقا بك فى 
ا ا ل 0000 ل ل ا 0 
المسارعة في الشفاعة إليه جل ثناؤه في امري متيّقنا لإجابته تارك وتعالى إياك 
0 2 ك؟ اي سل دهي م سه 00 دي ه 2 2 4 


بن عل يما 


5و دنفي لخطافة ل يحدلة ول سي ل عله دون قث مستحتا له 


ع 9 نه م 2 مد 9 عد 3 3 رس سن 2ن 5 
وَلأَضْعَافه بقبيح أَفْعَالي وَتَفُريطي في الْوَاجبّات التي لله عَرَوَجَلَ فَأَغتي يَا 
مَْلآيَّ صَلَوَاتْ اللّه عَلَيْكَ عنْدَ اللّهْف وَقَدْم الْمَسْأَلَة للّهِ عَرَوَجَلَ في أَمْري قَبْلَ 


م 102 


0 التّلف وَشَمَانَة الأعْدَاء قَبِكَ يُسطت اللََّمَ [النّعْمَة] عَليَّ وَاسْآل اللّهَ جَلَّ 
فو 7 2 > هه 0 0 2 4 5 هه 5 
جَلاله لي نَضراً عزيزاً وَقَنْحا قريب فيه بلوع [ببُلوغ] الآمَال وَخَيرٌ الْمَبَادىَ 


50000 لك 207 ةذه تور ابر "مم 9 00 28 5 3 تبر 6 

وَخَوَاتِيمُ العْمّال وَالْآمْنُ منَ الْمَخَاوف كلها في كُلّ حَال إِنَّهُ جَلَّ تناه لما يَقَاْ 
وماك لعل له الهس ونس ١‏ ب السوسه سفسحخ #»ية سرع اه عه 3 
فعال وهو حَسبي ونعم الوكيل في الْمَبْدَا وَالمال ثم تقصد النهر أو الغدير وتعتمد 


.م 3 ا ووس بو اط 3ه يا 2ه لَه و رمد هد لهس > 5 : ود ىل 
بعض الابواب | عثمان بن سعيد العمري او و ه محمد بن عثمان أو الحسين 
و ع ع و 


عه شثإسي هس -2 1 131 ث2 2 00 0101 0000 
بن دف او علي بن مَحَمَّد السمري َهَؤلاء كانوا ايوّات المهدي :يد فتنادي 


46 


كم اهسية 4 سر تنج ود شأح. عمددد عمد عو مة عع سيم ود د ركوس 

باحدهم وتقول: يا فلان بن فلان سَلام عليك أشهد أن وفاتك في سبيل الله وانك 

عد للدي رون وق مقا متك فتقوانك ل لفايففة الس ل وق 

حي عند الله مرزوق و تك في حيّاتك التي لك عند الله عزوجل وهذه 
مداع 


رفْعَتي وَحَاجَتي إِلَ مَوْلَنَا صَلَ اللّهُ حَلَيْه وآله فَسَلَمَْ ليه َنْتَ التَقَهْ الأمين ثم 
ارْمهًا في النّهَر أو البئز أو الْعَدِير تَقْضَى حَاجَتْكَ إِنْ 01 


)١(‏ المصباح للكفعمي 404» بحار الأنوار 54/95. هذا والكفعمي وإن لر يذكر سندها إلآ أنه من القريب 
جداً أله خرج عن صاحب الزمان22 كتابة التوقبعات لكن لر يصل بأيدينا لأسباب» فليس دأب علماءنا 
تأسيس عمل أو دعاء من عند أنفسهم واختراعاً مع النهي الشديد في ذلك. 


© السفير الأول: عثمان بن معيد بن خفرو العفريننث 


© ترجمقهة 

هو الشيخ الموثوق به: أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عمرو العمريب#لته 

وقد لقبه الإمام العسكري 2ك -بالعمري- فقيل أَنْ أبامحمد العسكري ك2 
قال: «لآ يُجْمَعْ على امْرئ بَنَ عَثْمَانَ وَأَبُو عَمْرِو وَأَمَرَ بكر كُيْيته فقيل 
الْعَمْري»2©. ش 

ويقال له أيضاً «العسكري» لأنه من عسكر اننر من رآاى: وكذا «السمان» 
لأنّه كان يتجر في السمن تغطية على الأمر وكان الشيعة إذا حملوا الى أي 
محمد اك ما يجب عليهم حمله من الآموال أنفذوا الى أبي عمرو فيجعله في 
جراب السمن وزقاقة ويحمله الى أبي محمدتة تقيّة وخوفاً كما ويقال له 
«الزيات الأسدي»27. 


)١(‏ الغيبة للطوسي 5064 بحار الأنوار .564/١‏ والذي أظنّه أن إسمه كان «أبو عمَر عثمان بن سعيد بن 
خنر» :فال الماع :8 شيع علي لعزي بيت عتما و طبر وأمر يكير كبيه فيل «التمزي»: 
(؟) راجع الغيبة للطوسي 05". 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


© العفوي والأئقّة الأطهار 2 

- مع الإمام الجواد 21« 

قال العلامة الحلى كله في ترجمة «العمري»: «من أصحاب أي جعفر 
محمد بن على الثاني 2ك حَدَمّه وله إحدى عشرة سنة وله إليه عهد معروف وهو 
ثقة جليل القدر»7". 

وذكر ابن شهر آشوب أَنّهِ كان بواباً للإمام الجواد 7.222" 

- مع الإمام الهادي 2 

وعلى اختلاف مع العلامة فإنّ الشيخ الطوسي ب#لتكه ذكره في أصحاب الإمام 
الهادي :كا وقال: «يكنى أبا عمرو السمانء ويقال له: الزيّات, خَدَمَّه (أي: خدم 
الإمام الهادي 350) وله إحدى عشرة سنة وله اليه عهد معروف»'" والأمر سهل. 
م ع ل ل 
العتوق قال حدقا الحمذ 1ل تحاف إن سقد القت قال#اكقلت عن لى 


4 


انام نغ 2 ععلل ' اق موا ا اليس امه 8 سل ده اط 
الْحَسَن على بن محَمد صَلَوَات الله عليّهِ في يوم من الأيام فقلت: يا سَيّدي أنا 
3 5 سه عد انغ ل ج مم + 2 الف عنطا أن و اناف عر 
أغيب وأشهد ولا يَتَهِيًا لي الوصول إِليْك إذا شهدت في كل وقت فقول مَن تقبّل 
هر سا همع - 8 


ب 2 052 اي 1 سلرق ده عو اله .. 2 
وََمْرَ مَنْ مُتَْلُ؟ فَقَالَ لي صَلَوَاتْ الله عَلَيْه: (هَذَا أَُو عَمْرِو الثَقَة الآمين مَا قَالَه 


ه سر 


.١؟71 رجال العلامة الحلى‎ )١( 
المناقب 1/3/54؟.‎ )0( 


إفنة رجال الشيخ الطوسي الكرة 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري قُنْسَك 


قلت 


عله بلظ ‏ ريم زو ع عه بسك ا 
ا ذه بكم فَعَنَي يُوديه)» فَلَمًا مَضَى أَبُو الْحَسَن ©" 
ِ مَحَمَّد مُحَمَّدِ ابْنه الْحَسَن الْعَسْكَري © ات ل لذ ملل يلأ 


30 


0 هذا أو عو ال المي ثق الماضي نقتي في الْمَيَاوَالْميات قب 


جك ذه يدس وره و 
له لَكُم فَعَني يفول وَمَااً دَى إلبِكم فعني يوديه). 
كال أنو اله عباس | لحميري: فَكَنَا كنبراً ما تَتَذَاكَرُ هَذَا الْقَوْلَ وَتَتَوَاصَفْ 
جَلالةَ مَحَلَ أي عَمْرو» ". 

وهذا التعبير جميلٌ «ثقتى فى الحياة والممات» فإنّه©8 قد وثّق 
العمرى#ؤلتته الى آخر لحظة من حياة العمرى وقلّما تجد هكذا تعبير للأكة 
الأطهارعغائنه: بالنسبة الى أوليائهم وشيعتهم. 

وفي المناقب كلك :«دَخَلَ أَبُو عَمْرِو عَثْمَانُ بْنْ سَعيدِ وَأَحْمَدْ بْنّ إِسْحَاقَ 
هيه سا .ديري 
الأشْعَري وَل بْنِ جَغْفَرٍالهَمَدَان على أبي الْحَسَنٍ العَسْكَرِي فَشَكَا إِلَيْه أَحْمّد 


ل 2 


ْنْ إِسْحَاقَ دَيْنا عَلَيْهِ قَقَالَ: يا ابا عمو (وكانَ وكيلة) اذق ليه لان لف ديار 


ل 6ة هس 


ذل غك كثقر تلان الت وار وكذانت تين الى دار. فهذه مُعْجِرَة 
ا يَقْدرُ عَليْها إل الْمُلُوكُ وَمَا سَمِعْنا مثْل هَذَا القطاء»”". 

- مع الإمام العسكري 2 

وقد عدّه الشيخ الطوسي أيضاً وكيلاً للإمام العسكري 77.22 


.5"05 الغيبة للطوسى‎ )١( 
.405/6 (؟) مناقب آل أبي طالب 2ل‎ 


(5) رجال الطوسي / باب العين / .40١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


- عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: «اجْتَمَعْتٌ أَنَا الف الو سترو أي 
العمري) رَحَمَهُ اللّهُ عند أَحْمَدَ بْن إِسْحَاقَ فَقْلْتْ (للعمري): قَدْ أَخْيرَن أَبُو عَلِيَ 
أحيك: بن اق عَنْ أي التو تك قَالّ: : اَنُه وَقلْتْ مَنْ أعَاملُ أَوْعَمَّنْ آخةُ 
أَفْبَل؟ فَقَالَ لَه 7 ه: «الْعمْرِي ثه ثقتى فَمَا أَدذَى إلبْكَ عَنْي فَعَنّي يودي وَمَا قَالّ 
3 ا كر الات ارح ال ا وَأَخْيرَنٍ بو عَِيَ أنه 


مال آنا محَمّد بلكل 22 عَنْ مثل ذَلكَ قَقَالَ له: : «الْعَمْرِي وَابْنُهُ ثقَان قَمَا أ ديا إِيْكَ عَنّي 
2 ل آم هد ان 6 دوعي بد 4 5 ده 
عي يؤديان و قَالا آ لك معني يتثولان تاسمخ ليما وها إن الثقتان 
المَأمُوئّان»» فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَين قَدْ مَضََيَا فيك. قَالَ: فَحَرٌ أَبُو عَمْرِو سَاجداً 


222 


ا و 0 0-00 


فو الإماء المسكري نك العمريّ بقوله: «اْض يا عَثْمَانُ فَإِنّكَ لوكي اط التَّقَهُ 
الْمَأمُونَ عَل مَال اللّه ابض من هَو الم القر لق مَا حَمَلُوهُ من الْمَال».... 


ل تو 5 رعساه 


فقالوا: يَا سيا الله مان لمن حيار شيتك ولزن علماً واضعه مر 


ير م ل ا 


خَدْمَتكَ وَإِنَّهَ وَكيلُكَ وَثقَتْكَ ع مَال الله تعَالَ . قَالَ كلد سر 
عَثْمَانَ بْنَ سَعِيدِ الَْمْرِيّ وكيلي وَأَنَّ ابْنَه مُحَمّد أوكيلٌ ابني 7 


وقد أعلن الإمام الحسن العسكري 2ك مكانة 0 مراراً وتكراراً 


."؟9/1١ الكافي‎ )١( 
."40/0١ (؟) الغيبة 07 بحار الأنوار‎ 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


للشيعة» فقال :ا فى كتابه الى اسحاق بن اسماعيل: «قَلآ تَخْرْجَنّ من البلّد حَنَى 
ا مضه #60 لء.ى سمس َع م8 - و ل َه مل لالاه َم غ8 
تلقى العمري رضي الله عنه برضاي عنه وتسلم عليه وتعرفه ويعرفك فإنه 

ل 0-6 5 م524 207 4 2 َي مس 010 0 .6 5-4 
الطّاهرٌ الآمِينُ الْعَفيفٌ الْقَرِيبُ منّا وَإِلِيْنَا فَكْلَ مَا يُحْمَلُ ْنَا منْ شَيْءِ من 


0 


0 ع انكر . 5 ور ل 0 

قال السيد الخوئي#لتنه بعد ذكر التوقيع: سند التوقيع قوي وفيه تصريح 
بجلالة العمري وعظمته فضلاً عن وثاقته. () 

وبعد أن ولد المهدي لا كان عثمان بن سعيد من الخواصٌ الذين بشرهم 
الإمام العسكري 5 بولادة المهدي 222 بل أمره الإمام 2ك فعقّ عن المولود 
الجديد. عن أبي جعفر بن عثمان العمري قال:«لمّا وُلدَ السّيّدْاكَهِ قَالَ أَبُو 
مَحَمَّد كك ابْعَنُوا إلى أي عَمْرو (عثمان بن سعيد العمري) فَبُعتَ إِلَيْه قَصَارَ إلَيْه 
كَقَالّ. له: اشْترٌ عَشَرَةَ آلآف رطل خُبْزٍ وَعَشَرَةَ آلآف رطل لخم وَقَرَقْه أَحْسَبّه قَالَ 
عَلَى بَني هاشم وَعقَّ عَنْهُ بكَذَا وَكَذَا شَّاة»". وفيه دلالة على شدّة قربه 
وموالاته. 
أربعين من وجهاء الشيعة وأراهم الإمام المهدي 2 وكان وجهه 252 كفلقة قمر 


2س ير 
8 


5 7 ل 0 5 ل ها له ل ابلا للم دس سه 2 9 7 3 
ثم قال:#6: «هذًا إِمَامُكُمْ مِنْ بَعدي وَخَلِيقَتي عَلَيْكُمْ أطيعوه وَل تَتَفَرَقوا من 


.5؟9/6٠ رجال الكشى 8ل/اهء بحار الأنوار‎ )١( 
.140/7 (؟) معجم رجال الحديث‎ 
.5/0١ كمال الدين وتمام النعمة ؟/١49» بحار الأنوار‎ )( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


عير داسك هاءىت ل ودر امه له دم 0 هس 22 
٠.‏ | 5 


و ترونه من بعد يومكم هذ حتى يتم له 


- 


الا 
٠.‏ 
د 
3 
6 
0 
- 
“حر) ث١‏ 
8 
8 
21 
ال 
2 
1١‏ 


عْمْرٌ فَاْبَلُوا منْ عَثْمَانَ مَا يَقُولَه َه وَانتهُوا إلى أَمْرِه وَافْبَلُوا قَْلَهُ فَهْوَ خَلِيقَة إِمَامَكُم 
وَالآمْرْ إليم". 

وتعبير الإمام 2 2 عظيم جِدَاً «خليفة إمامكم»» ولغل هذا التعير :دعا 
صاحب الخرائ ل د يك قال تنه :«وكان عثمان بن سعيد 
وكيل العسكري:12 الكل ثم نائب القائم 252»'". 

وممًا يدلّ على عظمته وقربه من دار الإمامة أنه لما مات الإمام 
العسكري © ل ل ال 
وتحنيطه وتقبيره مأموراً بذلك للظاهر من الحال7) 


ما قاله الشيخ ال مفيد جزلتكه ف جلالته جلت : 

قال الشيخ المفيدكلته (وهو في صدد رد من اذّعى أن أحداً لر ير صاحب 
الزمان23 ولر يرتبط به): «وليس الأمر كما توهمه الخصومء والإمامية 
بأجمعها تدفعهم عن دعواهم وتقول: إِنّ جماعة من أصحاب أبي محمد الحسن 
بن على بن محمد © 2 قد شاهدوا خَلَمَه في حياته وكانوا أصحابه وخاصّته بعد 
وفاته والوسائط بينه وبين شيعته دهراً طويلاً في استتاره ينقلون اليهم عن معالر 
الدين ويخرجون اليهم أجوبة عن مسائلهم فيه ويقبضون منهم حقوقه لديهم 
)١(‏ الغيبة لاه؟, بحار الأنوار .567/0١‏ 


(0) الخرائيج .1١17/7‏ 
(؟) الغيبة 07 بحار الأنوار .547/601١‏ 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


وهم جماعة كان التحسن إن عل كه اعدلهم وربحياقة والحشيقم مدان لهي ونه 
وجعل اليهم النظر في أملاكه والقيام بمآربه معروفون بأسمائهم وأنسابهم 
وأمثالهم كأبي عمرو عثمان بن سعيد السمان وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان 
.... مشهورون بذلك عند الإماميّة والزيديّة معروفون بالإشارة اليه عند كثير 
من العامّة»(") 

ما قاله الشيخ الطوسي لت في جلالته تلل.: 


شماه 


قاليلته: «وَ كَانَتْ تَوْقيعَاتَ صَاحبٍ الأفر قت تحرج عل يدي عتمان 


3 5 2970 ع 2 
بْن سَعيد وَابْنهِ أي جَعْمَرِ مُحَمّد بْن عَثْمَانَ إلى شيعته وَحَوَاصٌ أبيه أي 


- 


مُحَمّداكه بالآمْر وَالنَّهَي وَالآجوبّة عَمّا يَسْآَلْ الشّيعَةُ عَنْهُ إِذَا احْتَاجَتْ : 
السُوَال فيه الْخَلَ الي كَانَ يَخْرُجُ في حَيّاة الْحَمَنِ © قَلَمْ ترَل الشَّيعَةٌ مُقِيمَة 


قد ]ل اد ور 1 عمووظة اللا ول كا رمتتلة زد الي 
ا 


جَعْمَر وول يا الأَمر كُلّهُ م 00 لبه وا لشحة مجتمعة مُجْتَمعَة عل 


- 


عَدَالّته وثقته وأمائكه لما تَقَدَم 7 من النَصّ عَلَيْه الأمَانَة وَالْعَدَالَة وَالأَمْر 


اس سا 


بِالرّجُوع إلَنْهِ في حَيّاة الْحَسَن © وَبَعْدَ مه في حَيّاة أبيه عَنْمَان»7". 


.9 الفصول العشرة‎ )١( 
.567/0١ (؟) الغيبة للطوسي 51: بحار الأنوار‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


© علمة الخيبي 

والذي امتاز به السفراء الأربعة وعلى رأسهم الشيخ العمري يله هو 
إظهارهم المعاجز والخوارق كما أشرنا الى بعضه سابقاً. وكان هذا دليلاً على 
0# 


مالآ وَأَعْطَاني عَلامَةَ 0 0 بتلكَ الْعَلامَة ا اللَّهُ عَرَوَجَنَّه وَقَالَّ: مَنْ 
أنَاكَ بهّذه الْعَلامَة ة فَاذْقَعْ | َيه الْمَالَ! قَالَ: فَخَرَ جْث إِلى قدا ودر لت كان 


عير غم ب 


رره ووس 


ما كان اليم الثاني إْجَاء بح وق بات قذلك للفكم: : انْظْر مَنْ هَذَا! قَقَا 
شيخ ب بالْبَاب» فَقَلت: اذْخُلْ! فَدَخَلَ وَجَلَسَء فَقَالَ: أنا الْعَمْرِي هات الْعَال الذي 
عَنْدَكَ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَمَعَهُ الْعَلمَةً! قَالَّ: فَدَقَهْتْ إلَيْه الْمَال»7© 


)١(‏ رجال الكشى .5١‏ وذكر الكلينى كاله في الكافي رواية أخرى قريبة من هذا المعنى والظاهر أَنْ الواقعة 
واحدة راجع الكافي ./١‏ ثم لا يخفى أن الكثى وإن ذكر هذا الخبر في ترجمة «حفص بن عمرو 
العمري» إلا أن الظاهر المراد هو العمري المعهود والمعروفء راجع معجم رجال الحديث 145/7. 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


تثقيضم الشيعة بالمعارضم المقّة 

مما قام به السفراء الأربعة ومنهم الشيخ العمري,#للنه هو تربية الشيعة في 
لزوم الحفاظ على الإمام صاحب العصر والزمان2 وجعلهم في المسار 
الصحيح مع الحفاظ على المنظار الطبيعي والعادي» وطبعاً كان ذلك بإرشاد من 
صاحب الزمان اث نفسه 

ا ا ل 
بن اسحاق القمي وأخبره عن سؤال أحمد بن اسحاق من الإمامين الهادي 
والعسكري 186 وتوثيقهما الشيخ العمري: فَخَرٌ أو عَمْرِو (العمري) سَّاجداً 


0 


وك لم قال (المري) عل خاعتك: فتلت لم لك ريت الخلقس بند أن 
0000 0 
نا 


محمد 7 ؟ فقال: ل فَقُلْثْ لَه: بَقِيَتْ فبقيَت واحد 


2 000 


َال لي: : هَات. قُلْثُ: قَالاسم ال 22 غ1 رك لان : ذلك وَل أفوز 


ا د ل ل عَنْهِ 22 فَإِنَّ الأَمْرَ عند 
شعن أ با مد مضى وكم قلف وكدأ وشم مال وح م 9 حول 
فيه وَهوَ ذا عيّالَه يَجُولُونَ ليس أَحَد يَجَسرْ مر أنْ يتحرف نهم أو يد بنيكهن شَيْئاً وَإِذَا 


وَقَع الاسم لاسم وَقَم وَقَمَ الطب فَاتَقُوا اللّه ةوسكو عَنْ كلك»". 
00 
منها: قولهخلته: «و رَقَبتْهُ مثْلُ ذاه إشارة الى أَنَّ الإمام 2 رجلّ كغيره 


.""١/١ الكافي‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهذا لدرء شبهة يمكن قد تحصل عند بعض 
الناس بمرور الزمان وأنْ الإمام 2 ليس له وجود بشخصه بل هو قوّة معنويّة 
يسدد الناس» وذلك بسبب غيبة الإمام © ايك وعدم رؤيتهء فكان العمري كله 
يرسّخ في الذهن بأنْ الإمام شخص كالائمة المابقيق إلا أندغانت عن الكتين من 
الناض. 

منها: قولهككلته: : «وَلا أقُولُ هَذَا من عندي فَلَيِسَ لي أن أُحَلْلَ وَل أُحَرمَ 
ولكن عنْه 22 » إذ يدل على أنْ ما ينقله السفراء الأربعة من رواية وتوقيع 
وغيره في أمر الدين فَإِئما هو عن صاحب الزماناامد وما كانوا يفتون كالفقهاء 
بل يخبرون عمًا يقوله الإمام: لكلا سواء أسندوه الى الإمام 2 بتصريح أو كونه 
في توقيع أم لاء كله من صاحب الزمان0 فإِنّه «ليس له أن يحلل ويحرم». 

منها: أنه كلت يرشدهم الى منعهم عن كر إسم ا مهدي يتالايد. 

وقد يسئل سائلٌ عن وجه العلّة في ذلك وما هو الفرق بين ذكر إسمه 
المبارك نكَة وذكر لقبه الشريف «المهدي»؟ 

والجواب: كما أشار اليه العمري كلتنه: «إِذَا وَكَمَ م وَكَمَ الطْلبُ» إذ بعد 
ذكر الإسم لابدٌ وأن ينسب الى والده العسكرييكة أي يذكر إسمه الثلائي 
فيكون معيّناً مشخصاً وهذا بخلاف إذا ذكر بعنوان آخر ك«المهدي» فليس فيه 
تعيين وتشخّصء كما أن الإعتقاد بالمهدي لا ينحصر بالشيعة بل إجماعيٌ عند 
السلضية 

فإذا ذكر الإسم يقع الطلب وتكون المضايقة على أهل بيته «أمّه وجدّته 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


وأهل الدار» والحال أنْ عند القوم أن هذا النسل قد انقطع. وهذا كله حفاظاً 
على حياة صاحب الزمانة وعدم المضايقة عليه وعلى أهل الدار وقد حنّهم 
على ذلك العمري كلتك بر من الإمام 2 

وتأمل كيف قد جلس هؤلاء الفحول (أحمد بن اسحاق القمي وعبدالله 
بن جعفر الحميري) بين يدي الشيخ العمري بلك ويستفسرون عن معالر دينهم. 

فأحمد بن إسحاق القمى ب#لتته من خواص أبي محمد العسكري وكان شيخ 
القَمُيين ووافدهمء وعبدالله بن جعفر الحميريكللته كذلك شيخ القَمُيين 
ووجههم إلا أنهم مع جلالتهم وعظم شأنهم يجلسون بين يدي الشيخ 
العمري كله ويسألونه عمًا يعلم» ويرشدهم ويعلمهم بل ويأمرهم بالتقوى 
وعدم الفحص عن أمور توجب مضايقات على صاحب الزمان220, كل هذا 
يدل على وجاهة الشيخ العمري الله واعتباره وقبوله عند الفحول من العلماء 
والروات وقد ألّف عبدالله بن جعفر الحميري كتاباً في مسائله عن «محمّد بن 
عثمان بن سعيد العمري» مما يؤكد على هذا المعنى» وسيأق ذكرهما إن شاء 
الله. 


- لزوم معرفة الأئة املد 

لابد أن نعرف بأنّْ الغيبة الصغرى كانت إختباراً وإمتحاناً مهما للشيعة إذ 
لم يعتادوا على غيبة إمامهم ©" وعدم رؤيته وكان من اللازم جد تثقيف 
الشيعة بلزوم معرفة الأئمة هاي بصورة عامّة ومعرفة الإمام صاحب 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


الزمان ايك بصورة : خاصة» وكان للشيخ العمري ِ#لنَنه دور مهم ومن خلال 
رواياته والتوقيعات التي خرجت على يديه من صاحب الزمان5 في تثبيت 
المعارف الإماميّة وتبيين أهميّتها. 

او كر ب و م مي رودو ارد مايه 
ع ََ 
روحَه يَقُولُ: سَمعْتٌ أَبي (عثمان بن سعيد العمري) يَقُولُ: سَئَلَ أَبُو مُحَمَّد الْحَسَنْ 
بن عي لكل وَأَنَا عنْدَهُ عَن الْخَيرَ انّدى روي عَنْ آبائه عاتن أنَّ الآرْض لآ تَخْلُو 
حوس اراس تاتون كرض عام لومت 
مبتَةَ جَاهليّة. فَقَالَ:2: إنَّ حَذَا حَقّ كَمَا أن النَّهَارَ حَقّ. َقِيلَ له: يا ابْنَّ رَسُول 
لله فم الْْجَدوَالِمَامبَْدَك؟ فقا ©: :ابي م ح م د هُوَ الإمَامُ وَالْحْجَّ بَمْدي 
ل ري 1 ل ا و وت 

5 ع عا رىراه دك 2ه .0 

ال د يَخْرْيٌ فَكأئ أَنْظَرُ إلى الأغلام الييض 
ل اانا 59 
تَخْفقُ فَوْقَ رأسه بتَجّف الْكُوقَة»7" 
الْحْسَين : 557 كه َال لت على لول الم َو مقن تفلو فلك 


ل م بي إِنَ الوح الأمين قد أتاني َل 


ل م إِنَّكَ قَدْ قَضَيْتَ نَبُوَتَكَ 
ل جْعَل الاسم الأكْيرَ وَميرَاتَ العلم وار علم البوة عند عل 


0107 


طالب بكي 0 أَثْرْكُ الآرضٌ إل وَفبهًا عَالم يُْرَفُ به طاعتي وَيُعْرَفٌ 


.171/01١ كمال الدين ؟/605: بحار الأنوار‎ )١( 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري قُنْسك 


به وَلايتي إن لم أَفْطَع على لبُوة من الْمَيْبِ من ذَرَيتَكَ كما لم أذ َقْطَعْها منْ ذْريّات 


الأنْبياء الّذِينَ كَانُوا يَبْنَكَ وَبنَ أبيكَ آدمَ فَلْتْ: يا رَسُولَ الله قَمَنْ تلك هَذَا الآمْرَ 
بَعْدَكَ؟ قال 2: أبوك على : :مظاك أ وكين ريلك بعد ع اذه 


ص جه 86 اعد اي اوم > لظ و 


م لك أنت وَتِنعة من طابك يله انا عَم امام يَُوم انا يلا اليا 
قسْطاً وَعَدْلَاُ كمَا ملنَتْ جَؤْراً وَظْلْماً وَيَشْفِي صَدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ هم شيعته»7". 
وأيضاً عثمان بن سعيد العمري بسنده عَنْ أبي حَمْرَة الشّمَالي عَنْ أي خَالد 
لَكَابقَّ قَالَ: «دَخَلْتْ على عَنَّ بْن الْحْسَين © وَهُوَ جَالسٌ في مخرابه فَجَلَسْتْ 


ع ع 9 < ون تس 
ع الى دا عل دي بعل بو لت ا مَوْلاي أخوني كم 


كول الم بَعَدَك ؟ قَالَ كد «: انيه ست وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ كد 4: لن لَه بَعْد 


ابن شيل عم د هد 


شو الله اا رامد الأنباط اق من انان الاي وق من 
ولْدي أَعَهُ أبْرَا م مَنْ أَحَبنَا وَعَمِلَ بِأَمِْنَا كَانَ مَعَنَا في السَّنَام الأعْلى وَمَنْ أَبْعَضَنا 
وردنا ا واحداً منًا قَمْوَ كَافرٌ باللّه وَآيّاته»'"ا 

وقد خرج على يده أيضاً الدعاء المحروف -بدعاء معرفة الإمام 2 - والذي 
لا ينبغي تركه في عصر الجمعة كما أكد على ذلك السيد ابن طاووس لله 

- الشيخ الصدوق عن أي محمد الحسن بن أحمد المكتّب قال: حَدَننَا أو 


نَ الشّيْحَ الْعَمْرِيَّ قَدَسَ الأ لَه رُوحه أُمُلاِهُ عَلَيْه 


اس © مه سا اص واس 
* 0 


يم هم دَكَرَ أ 
ع ان 7 


وَأَمَرَه أن يَدْعْوَ به وَهوَّ الد عَاءٌ في عَبْبَة القَائم لتك «اللَّهُم عَرَنِي تَفْسَكَ فَإِنّكَ 


)١(‏ كفاية الأثر 2.108 بحار الأنوار 97/رهع". 
(؟) كفاية الأثر 5؟؟, بحار الأنوار 88/97". 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


إن لم ترشب تفْسَك لم أطرفك لم أغرف رسشوكك الهم َقبي رَسُولك فإ إن 
لَمْ تَعَرْنِي رَسُولَكَ لَمْ أغرف حُجَتَكَ اللَّهُمّ عر فني حْجَتَكَ فَإِنَكَ إِنْ لم تَعَرَقْني 
حُجَتَكَ ضَلَلْتْ عَنْ ديني...»76" الى آخر الدعاء. 

قال السيد بن طاووس في (جمال الأسبوع): «وهو مما ينبغي إذا كان لك 
عذر عن جميع ما ذكرناه من تعقيب العصر يوم الجمعة فإياك أن تهمل الدعاء 
به فإننا عرفنا ذلك من فضل الله جل جلاله الذي خصنا به فاعتمد عليه؛ أَخْيرَني 
الحباعة الْذِينَ قَدَمْتْ الإشَارَة لبهم بإسادقم إِلَّ جَدَي أي جَعْفَرٍ الملّوسيّ 
رِضْوَانْ اللّهِ جَنَّ جَلالْهَ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبرَنَا جَمَاعََ عَنْ أبي مُحَمّدِ هَارُونَ بْن مُوسَى 
كبري باع محمد بنَ هام حر بهذا العاء كر أن لأا ِو 
ا ل 0 7 


الْعَمْرِيِ قَدّسَ اللّهُ رُوحَه أَمْلاهُ عليه وَأمَره أن يَدْعْوَ به وَهْوَ الدَعَاءُ في غَيَْة الْقَائم 


من آل 00 


.5١1؟/؟ كمال الدين‎ )١( 
.07١ جمال الأسبوع‎ )( 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


٠‏ التراله الرواني 
ولعثمان بن سعيد العمريظلللكه تراث علمئىٌ وروايات ثمينة تقلت الينا 


سضها نو الدتررة نشذيها الكفو مس القاروق اند الفويها: 


- دعاء السمات 

ولا يخفى على المؤمن عظمة هذا الدعاء العظيم وآثاره العظيمة وفضل 
قراءته خصوصاً في عصر الجمعة» وممّن تَقَل هذا الدعاء وحثٌ الناس على 

قال أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري له قال: حَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنْ راشد 


قارع :و2 2 0# ين 


اعكق 3 اي العام سكي ١‏ وده اللمودة / 


عبدالله الصادق 0ك قال: قَالَ َبُوَجَعْفَرِ بَاقِرْ علم الْأَنْبِيّاء: لَوْيَعْلَم النَاسُ مَا تَعْلَمُه 
وح عار ا بد راد رد الل لاد 
ادَخَرَ لَهُ منْ حُسْن الثَّوَابِ لافتََلُوا عَلَيْهَا بالسّيُوف فَإِنَّ الله يَخْنَصٌ برَحْمَته مَنْ 
يشام م قال مي َو حََفْت برت أن الاشم لظم قد ذكر فيها ادعوم 
فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاء بالْبَّاقى وَارْفضُوا الْقَاني فَإِنَّ مَا عنْدَ اللّه حَيرٌ وَأَبْقَى (الْخَرَ 


بتمَامه) نَم قَالَّ: هَذَا هو منْ مَككْنُون العلم وَمَخْرُون المسَائل الْمْحَابَةُ عَنْدَ الله 


تَعَالَ: «بشم اللّه الرّحْمن الرّحِيم اللَّهُمَ إن أَسأَلَكَ باسْمكَ الْعَظيم الْأعْظم الأَعْظم 
الأعْظم الأَعَرٌَ الأجَلّ الأكرم....6. 


.31/41 بحار الأنوار‎ ,١ البلد الأمين‎ .417/١ مصباح المتهجد‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وقد ذكر الكفعمي أَنّه روى عثمان بن سعيد العمري عَن الصادق اك, أن 
مُوسَى للك لما حَاربَ امايق وكاتوا و طول عالق تيلدد تتوين بتي إنرازيل 
عَنْهُمْ فَشَكَوَا إلى اللّه عَرَوَجَلَ فأمَرَ اله تَعَالى موسى 422 أَنْ يَأَمْرَ الْحَوَاصٌ من 

سوسوي شه لحر و ل كا 
باسم عذايي وَيَأخد يتنه قرنا فوب من فُرُون القكم وَيَفْرَا كل وَاحد منهم في 
القن هَدَا الذعَاءَ يَعْنِي ذْعَاءَ السَّمَات لتلا يَسْتَرقَ َع بض تَيَاطين الجن 
وَالإِنْس فَيَتعَلْمُوه نَم يلْقُونَ الْجرَارَ في عَسْكَرِ الْعَمَاليق آخرّ اللَبْل وَيَكْسرُوتَهَا 
ار ذَلكَ ص صْبَّحَ الْعَمَالِيقَ كته اث َخْلِ خاويّة مُنتفخي الآَجْوَاف 
مَوق».00 

ومنه: زيارة أميرالمؤمنين22: في يوم الغدير 
9 قولويه ماله عَنْ محمد بْنِ يَْقُوب اللي له عَنْ عل بن هيم له عَنْ 

بيه كلتك عَنْ أَبي الاسم بْن رَوْح ب#تلتقه وَعَثْمَانَ بْنِ سَعيد الْعَمْرِيٌّتَلتنه عَنْ أَبي 
د العتر اشرق عل ايده وك ات 2 زَارَ بها في يَوْم الْعدِير 
في السّنَة ة التي أَشْخَصّهُ فيهًا الْمعْتَصم يَقَفْ عََنِه طتة وَيَقُولُ: 0 م على رَسُول 
لحان الي 0 » وح تَفربُ من كْرَّاسَةِ وَنضف قَطع القمْنِ وآخربها الّذِينَ 


مه ا ولثم > 


لحو عل عَلَبْهُمْ ولا هم يَحْرَنُونَ إِنَّكَ حَمِيد مُجيد. 0 


."ا/1/1١؟ بحار الأنوار‎ )١( 
.1١؟ (؟) فرحة الغري‎ 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


وهي زيارة عظيمة وذومضامين رفيعة وقد ذكرت فضائل أميرالمؤمنين 22 
تفصيلاً وقد رواها فحول علمائنا عن الشيخ العمري كله عن الأ 
الأطهار 6قزاياه:. 

- وقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله في ذيل «محمد بن موسى الجوزجاني 
(الجورجاني): روى عن أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو الأسدي زيارة 
سلمان وكيفية القول عنده20" , 

- كما وقد نقلت لنا زيارةٌ العمري له للإمام الصادق 26, في البحار عن 
مجموع الدعوات لأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري: روى 3 الْحْسَينْ 
أَحْمَد بْنْ الْحْسَنْ بْن رَجَاء الصَّيْدَاويٌ هذه الزّيَارَةَ لعثْمَانَ بْن سَعيد الْعَمْريٌ لله 
و اراائي ع لازي وري وو اا ع ا 
صَلَوَاتٌ اللّه عَلَيْه وَقَمَا على بَاب السَّلام فَقَالا: «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مولي وَابْنَ 
مولي وبا موَاِيِ وَرَحْمََ الله وَبرَكَانَهَ السّلامُ حََيِكَ يَا شَهِيدَ دار الََْاء وَرَعِيمَ 
دار الْبَقَاء نا خَالصَمْكَ وَمَوَالِيكَ وَتعْرِفُ بأُولآك وَأَخْرَاكَ فَاشْمَمْ لََاإِلَ مُشَقعكَ 
الله تَعَالَ رَبَنَا وَرَبّكَ قَمَا حَابَ عَبْدٌ قَصَدَ بكَ رَبَّهُ وَأَنْعَبَ فيك قَلْبَهُ وَهَجَرَ فِيكَ 
أَهْلَهُ وَصَّحْبَهُ وَانّخَدّكَ وَلِيَهُ وَحَسَبَهُ وَالسّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَانُهم”". 


قال العلامة المجلسى كته فى ذيل الزيارة: لا يبعد أن تكون هذه الزيارة 
لأى عبدالله الحسين #22 فصحفها الناسخون. 


.4407 رجال الطوسى‎ )١( 
."01/٠١ (؟) بحار الأنوار 2511/91 مستدرك الوسائل‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


©« التوفيعابته 

قد خرجت توقيعات من الناحية المقدّسة على يدهء ولا يخفى أن الشيعة 
كانوا يعرفون خط الإمام22ه وهو كخط أبيه العسكري 2ه كما وأن 
التوقيعات كانت محفوفة بمعاجز وخوارقء وقد روي عن عثمان بن سعيد 
العمري #فلته: «الشيعة يكتبون لا بسواد بل بالقلم الجاف على الكاغذ الأبيض 
فتكون علماً معجزاً» أي يجيب الإمام 2ت على كلّ كتاب وفقاً لسؤاله المخفي 
المكتوب بالقلم الجاف. 

- منها: ما ذكره الشيخ الصدوق له في كمال الدين: توقيع من صاحب 
ل و ال ا 

« وَفْقَكُمَا الله لطاعته الْتَهَى ناما كرما أن الْميتّميّ أَخْبرَكُمَا عَن الْمُخْتَار 
وَمتاظراته مَنْ لقي وَاحتجَاجه بأنهُ ا حلت لس عن وكيس 


رعب عو 7 


آنا ود بالّه م الْعمى بعد الْجَلاء فكيف يَتسَاقطُونَ في الفثئة أمَا يَْلمُونَ إن 
الآرْضٌ ل تَخْلُو منْ 0 خُجَة أوْلم يَلمُو َعْلَمُوا انْتظام متهم بعد بيهم م إِلَ أن أَفْضَى الْآمْرُ 
بأ اله وجل إِلَ التاضي يَْني الْحَسَنَ بن َل (1) ثم أوْصَى به ِل وَسيٌ 
7 لجل بأ لحل بغرا ع ع وى ول يح ا عَم 
سَترَ عَنْهُمْ (؟) قيَأمُوا فَلَْئَصِرُوا ما على هذه الْجُمْلَة ذونَ الَفُسِيره". 

واليك مختصر في توضيح بعض فقراته: 


.11٠١/؟ كمال الدين ؟/١٠0: الخرائج‎ )١( 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


)١(‏ قولهت:: «أَوْلَمْ يَعْلَمُوا اننظام أعتهم بَعْدَ نيهم إلى أنْ أَْضَى الآمْرْبأمْرِ 
الله عَرّوَجَلٌ إِلَ المَاضي يَعْني الْحَسَنَ بْنَ عَلي 20:»: 

إشارة لطيفة منهكة الى الرواية المعروفة وهى أنْ الإمامة لا تكون في 
أخوين بعد الحسن والحسين #التلاه بل تكون من والد الى ولد وهذا هو 
0 الأئة مجوايتلد » فكيف تكون فى جعفر بن على الهادي 82؟ وهذا 
استدلال تام في دن ائتم بجعفر بن علي آنذاك» وقد استعانت السيدة 
حكيمة اللا به صراحةً في بعض كلماتهاء فبضميمة هذا الدليل ودليل آخر وهو 
«أنْ الأرض لا تخلو من حجّة» المثفق عليه يعلم حتميّة وجود خلف 
للعسكري 2 2ة وإن غاب عن الأنظار. 

)١(‏ قولهك: «وَلآا ينحد َنْحَنُوا عَمّا سَارَ عَنْهم...»: 

يمكن أن يكون إشارة منه :2 الى استعظامهم واستثقالهم غيبة إمامهم؟ 
وأنّه ما هى علّة الغيبة؟ وأين هو؟ وغيرها من الأسئلة التى تكشف عن 
استغرابهم واستعظامهم أمر الغيبة مما قد يدعوا الى إنكارها والإنحراف عن 
جاذة الحقّء فنهاهم 5 عن البحث عن أمور سترها الله6ل عنهم بعد أن ثبت 
بالدليل القطعي (السابق وغيره) لابديّة خَلّف العسكري 2. وهذا الجواب قد 


عَجَرا يعاق 


ورد في توقيعات أخرى منه لكلا في جواب السؤّال عن علّة غيبتهثية فأجاب 2 


بالآية الشريفة:طلا تَسَكَلُواعَنَ أَقَياء إن كُبَد لَكُمْ تَسَؤكر4! ويمكن أن يكون 


.١٠١١ المائدة‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


قوله2:: «ولا يبحثوا عمًا ستر عنهم» هو النهى عن البحث عن مكان 
المهدي 2ك كما ابتلى البعض به آنذاك فصاروا يبحثون عنه 2ك فخرج النهى عن 
البحث عن مكانه يكلا . 


- ومن التوقيعات: في الإحتجاج وكذا في الغيبة عن الشيخ الموثوق أبي 
كرت 2 1 قاد تك ل كه د عي د 
عمرو العمري له قال: تشاجر ابن بي غانم القزويني وجماعة من الشيعة في 


الْخَلف قَذَكَرَ ابْنْ أي غَانم: أن با مُحَمَّدِ 28 مَضَى وَل خَلَفَ لَه ثم إِنهُم ََيُوا فى 


2 ب ٠‏ د عه ا و ع َ رن مهس ات بين 5 ا ل - 3 
ذَلكَ كتاباً وَأنْقَدُوه إلى التاحيّة وَأَعَلَمُوا با تَشَاجَروا فيه فَوَرَدَ جَوَابٌ كتابهم 


بخَطَّه صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَ آبَائه: 
«بشم الله الرّخْمن الرّحيم عَاقَانَا اللّهُ وَإِيا 2 ص الْفتن(1) وَوَهَبّ كنا 


مزهو 0 ا ل مقو 7ه وهم مر 5 500 
وَلَكُمْ روح القين وَأجَارنَا وَِيَاكُمْ منْ سُوء الْمَنْقَلب إِنَّهُ أنهي إل ارْتيَابُ جَمَاعَةٍ 
ته 1 ا 7 2700 فج 14د ال ين ا 2 
منْكُمْ في الدّين وَمَا دَحَلَهُمْ من الشّكُ وَالْحَيِرة في ولآة أُمْرهم فَعَمَنَا ذَلكَ لَكُمْ ل 


نا وَسَاءَنَا فيكم لا فيا لنَّ الله معنا ا َاقَة بن إِكَ خَيِهِ وَالْحَقُمَعنَا فَلَنْ يُوحِشَنَا 
مَنْ قعَدَ عا ون صَتَاْمٌ ربا والح بد صكَئُنَا () يا هلا مَا كك ؤ 
الريْب تََددُونَ وَفي الْحَرَةِ تَنْمَكِسُونَ أوَمَا سَمِْتُم الله عَروَجَلٌ يَقُولُ:٠يا‏ يها 
الذِينَآمُوا يعوا الله وَطيعُوا الرتشول وأولي الآ منكُم» أ وَمَا عَلِمْثُم ما جَاءَتْ به الآنَارُ 
مما يَكنُونْ وَيَحْدْتْ في أَمْتَكُم عَلى الْمَاضينَ وَالبَاقِينَ نهم (7) أ وَمَا ريثم كتيفق 
جَعَلَ الله كم مَعَاَِ تَوُونَ إِيْهَا وَأْلاما تهتدُونَ بها من لدنْ آم إلى أَنْ ظهَرَ 


2 
ع 
ا 
7 


ىر)ة 


1١ 


لْمَاضى 2 كُلَّمَا غَابَ عَلَم بدا عَلَم وَإِذا أَقلَ دجم طلم نَجْم (2) فَلمًا َبَضَهُ الله 
إل ظَدنتُمْ أن الله أَْطل ديته وَقَطٌُ السّبَب يَبَْهُ وبين خَلقه كلا مَا كَانَ ذَلِكَ وَل 


5-9 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


يَكُونُ حَنَّى تَقُومَ السّاعَةُ (0) وَيَظهَرَ أَمْرْ الله وَهُمْ كارهونء وَإِنَّ الْمَاضي 2 
مَضَى سَعيدا فقي دا على منْهاج آبائه اند حَذوَ الل بالنّمْلٍ وفيا وَصِيُهُ وَعلْمّه 
ومنه حَلقُهُ ومَنْ يَسدُ مَسَدّهُ )١(‏ ولا يَُازِعْنَا مَوْضِعَه إلا غلم آم وَل يديه 
ذوتنا إل جَاحَد كافن وَكؤْ لا أَنَّ آَمْرَ اللّهة لا يغْلَبُ وَسرَه لا يظهر ولا يعن 


اللَهُ كَانَ وَلَكُلٌ أَجَلٍ كتَابٌُ فَاتَقُوا اللّهَ وَسَلَُمُوا كنا وَرُدُوا الآمْرَ كنا (0) فَحَِيْنَا 
لإِصِدَارٌ كما كَانَ منّا الإيراد (5) وَل تُحَاوِنُوا كَشْفّ مَا عي عَنْكُمْ (0)آ 
ميُوا عَنِ اليّمين وَتَْدُوا إِلَ الْيسَارِ )1١1(‏ وَاجعَلُوا قَصْدَكْمْ ليا بالْمودّة »)1١(‏ 

غ. ر هو سه 000 


عَلَ السَنّة الْوَاضِحَة فَقَدْ نَصَحْتْ آ وَاللّهُ شَاهدٌ عَلّ وَحَلَكُمْ ولو لا مَا عنْدَنَا 


يدعيه 


مما قد امتْحنا من مُتارَحَة الظّالم الْعثلٌ الضَّالُ(١1)‏ الْمُتابع في َيه الْمُضَادُ لربّه 
الْمُدّعى ما لَيْسسَ لَهُ الْجَاحد حَقَّ مَن افْتَرَض اللَّهِ طَّاعَتَهُ الظالم القاصب وَفى ابْنّة 
2 0 5 ث0 - 0 7 ساس ليزه - م - 20 8 26 2 3 
رَسُول الله ةلي أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ (14) وَسَيِرْدِي الْجَاهلَ ردَاء عَمَله وَسَيَعْلَمُ الكافر 


)١(‏ وفي الغيبة «ولولا ما عندنا من محبّة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنّا عن مخاطبتكم في 
شغل» (الغيبة للطوسي ١8؟).‏ 

وهذا إشارة منهكة الى شدّة حبّه للشيعة وكذا رحمته وإشفاقه عليهم؛ والروايات في هذا المجال كثيرة 
وأنهم © أرأف بنا من آباتنا وأمّهاتناء وهذه التوقيعات منه2 الى الشيعة إِنما هو من باب التفضّل وهي 
لأجل شدّة حبّه ورحمته وإشفاقه على شيعته وإلآ فإنْ الشيعة وبرجوعهم الى الآثار والأخبار من الأمّة 
السابقين اتاد وكذا بتسديد من صاحب الزمانة يمكن لهم درأ الشبهات والعمل بوظيفتهم الظاهريّة 
إلا أله 26 لشدّة رحمته واشفاقه عليهم تفضّل عليهم بهذه التوقيعات المقدّسة ليستنيروا بها في أيَّام الغيبة وإلا 
إِنْه 8ه في شغل عن ذلك لأجل ابتلاءاته لك ومنها منازعة الظالر العتلّ كما سيشير اليه :6. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


2 


لمَنْ عقَبَى الدّارِ عَصّمَنا الله ه وَإِيّاكُمْ من الْمَهَالك وَالْأسْوَاء والقات والعاعا 
كلها بر رَحْمَته فَإِنَّه و ذّلكَ وَالْقَادرُ عَلَى مَا يَشَاءُ وَكَانَ كنا وَلككُمْ وَلِيَ وَحَافظاً 
وَالسَّام 0 جميع الأوصياء وَالْأَوْلِيَاء وَالْمَؤْمنِينَ 00 اللّه و وَبَرَكَاته وَصَلْ 
الله على محمد محَمّد الي وَسَلْمَ تسْلِيما تسليما»27". 

واليك تو توضيح بعض فقراه 

)١(‏ قوله 22: «عَاقَانَا اللّه َي ف من الفاق». 

هذا من باب «اإنَاأوَِيَاكُم لَعلى هد أَوَفي لال مُبِينِ4 وإلا فهو كه 

هو الحقٌ والحقٌ معهكة حيثما دار ولذلك قال © ايك في تتمّة توقيعه «لأَنْ الله 
معنا والحر معدا 

(9) قوله يلك : «وتّحن صَنَائع مَرَينًا وَالْخَلِقْ ع صَنَائُعنًا». 

إشارة منهاكة الى و لايتهم تله التكوينيّة وأنْ أمور الخلائق تجري على 
ال م ا ” 

(5) قوله: «أوَمَا سَمحْتُمُ الله عَرَوَجَلّ يَقُولُّ: ليا أَيَّا لين آمَُوا أَطِيعُوا 
الله ليوا لوول وأولي موتك 4». 

قد استشهدك بالآية الشريفة للدلالة على أنْ النزاع والتشاجر لأجل 
الإبتعاد عن الآية الشريفة وعدم إطاعة الأَعّةءما الذين قرن الله طاعته 
بطاعتهم وذلك بالإبتعاد عن آثارهم وأخبارهم المرويّة عنهم 4[تئه: فإنْ الشاك في 
خَلَف العسكريّ (المهديّ:©ة) لو رجع الى أخبار الأئة السابقين 86اتئ: لعلم 


677/6 الغيبة للطوسي 585 الإحتجاج للطبرسي‎ )١( 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


بوجود المهدي 2 بعد مُضي العسكري 2 فإِن رواياتهم #تزائّاه. كثرت في عدد 
الأعة بيفاكد وأنهم إثنا عشر وأنْ الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد 00 
والحسين 186تلا: ولازم الطائفتين من الروايات وجود خلف العسكري 2 
الإمام الثاني عشر وكذا الروايات الكثيرة الواردة في تحديد صفات 3 
وأنّهِ إبن العسكري 22 وغيرها من الأخبار ولذلك قال 22: «أُوَمًا عَلمْتُمْ مَا 
جَاءَتْ به الآنَّارُ مما يَكُونْ وَيَحْدْثْ في في أمتكم عَلَى الْمَاضينَ وَالْبَاقينَ منْهُم» 
فالشك لأجل الإبتعاد عن أخبار الأَعةءه: السابقين» فلو عملوا بمقتضى الآية 
الشريفة وأطاعوا أعتهم في الآثار والأخبار المرويّة عنهم لعلهوا' أن 
للعسكري 22 خلف لابدّ وأن يكونء حتى وإن لر يعرف بعضهم تفاصيل 
لالب و لي 0 
أخبارهم وآثارهم لعلم أن للعسكري 2 2 خَلَفَ هو المهدي المنتظر805ة وإن كا 
م ل 
الزمان فالإعتقاد بالمهدي 2 كالإعتقاد برسول اللهغة حيث يكون بالدليل 
والبرهان ولا يتوقف على رؤيته بعينه وقد ورد في دعاء الغيبة المرويّ عن 
صاحب الزمانكاثقة ما يشير الى هذا المعنى: «وَيَكُونّ يَقِينْنَا في ذَلكَ كَيَقينَا في 
ل ل َي 

() قوله 52: «جَعَلٌ الله ْ مَعَاقلَ تَأوُونَ إِلبْهًا وَأَعْلدْماً تَهتَدونَ بها من 
لَدَن آَم | ل أنْ ظَهرٌ الْمَاضي 2” 2 كلما غَابَ عَلَبَدَا لود أل جم طلم نَجم». 


.5١1؟/؟ كمال الدين‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


هذا دليلٌ ثان منه ©؛ لك في رد من اذعى أنه لا خلف للعسكري :16 وحاصله: 
أنْ سنّة اللدققلة 


هي «أنّ الأرض لا تخلو من حجّة» وهكذا كان الأمر من لدن 
آدم نك الى العسكري 22 على مرّ العصور والدهور فكيف تخلو الآن من 
الحجّة وتقولون أنه لا حجّة بعد العسكريّ 22 ؟ 

(5) قوله يكَلا: «كَلا مَا كَانَّ ذّلكَ وَلا يَكُونْ حَنَى تَقُومَ السّاعَةُ». 

إشارة لطيفة منهنكة الى أن فائدة وجود الإمام 2ت (وإن كان غائباً) أنّه 
هو السبب المتصل بين الأرض والسماء وأنه العلّة الغائئة لخلق الكون ولو لا 
حجّة الله لبطل دين اللدقة كما أشار 62, وقد ورد «إوَمَا حَلَقَتُ الْجِنَّوَالْإنْسَ 
لد لِيَعبُدُونَ74". والذي يحقّق العبادة التامة المتناسقة مع عظمة الكونء هو 
حجّة اللدتقة على خلقه والسبب المتصل بين الأرض والسماء. 

(5) قوله كة: وَومئة خلنه وم يذ 422 

إشارة منه كك الى أنْ أباه العسكري مضى 22ل على منهاج آبائهمنتزائلد 
وعلى طريقتهم فالإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين بل من والد 
الى ولدء وكذلك العسكري 22 فإنْ وارثه إبنه اك على منهاج من مضى وقد 
أوصى به نك وهويكة الذي يسد مسد أبيه لكلا. 

(0) قولهك: «ولو لآ أن أمْرَ اللّمقة لآ يَعْلبٌ وس ل يظهر وَل يعلن 


ع عش ون 0000 وو وخ لسقه راو 3 طسق ستسظه 
َظهر لَكُم من ,: ته مئة فول وَيزِيلٌ شكوكك». 


6 الذاريات 01 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


إشارة منه كه الى أنّْ غيبته من الميعاد التى ليس فيها بداء وأنْ اللديقة لا 
يخلف الميعاد كما أن ظهوره كذلك وليس فيه بداءء ولو لا أنْ غيبته اك من 
المبعاد وعلّتها مان ا رار و ا 
عقولهم فإنْ عندهكة مواريث الأنبياء والأكّة عتغزائله: وهو وارث سلفه86[ة: في 
الآمور كلها لا سيّما المعاجز والخوارق. 

(0) قوله كَلا: وَوَسَلنُوا نا رد الأمْرَ 5 ْنَا . 

أمَرهم بك بالتسليم العورة لود الى آل محمد اتاد فلا يتأوّلوا 
في الجواب عن سؤال خفي عنهم جوابه بل يرجعون الى الروايات والآثار 
عنهم 16ة: أو يردون علمه الى محمّد وآل محمّد كما وردت روايات كثيرة في 
هذا المجال. 

(9) قوله كل 2 : «فَعَلَيْنًا الإِصِدا رَكَمَا كَانَّ مثا الإيراد». 

إشارة منهدكه الى أنه 2ه هو الذي يؤيّد الشيعة ويجعلهم في الطريق 
الصحيح من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمونء «فعليه الاصدار» ودفع 
الشبهات وجعل الشيعة في الطريق السديد كما كان «عليه الإيراد» وبيان 
الأحكام فإِنّه كه وآبائه الطاهرين لتنا هم معدن العلوم وهم علمونا معالر 
دينناء وعليه فإنْ الشيعة وفي سنين الغيبة في طريق الحقّ والصواب والذي 
ينها وونددها :ويؤيل. الضالين الغيلين حنها هو فراسب الزفانطاقه 
كتسديدهكة لعلماء (من حيث يعلمون ولا يعلمون) للتصدّي للشبهات 
والإنحرافات وقد خرج منهك الى الشيخ المفيدب#للكه: دنا غير غير مهملين 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


لمُرَاعَاتَكُمْ وَل تَاسِينَ لذكركُم ولو لآ ذَلكَ لَتَرَلَ بكُمْ اللأوَاء وَاصِطْلمَكُم 
الآعْدَاء»» فما نرى من نعمة وخصوصاً في المجال الديني فهو من ول النعمة 
صاحب الزمان207 وبتسديد منهئاكة. 

)٠١(‏ قوله كة: دولا تُحَاوِنُوا كَشْفَ ما عطي عَنكُمْ». 

مثلاً لا تبحثوا عن مكان صاحب الزمان4ئ وأين هو؟ وكذا لماذا غاب 
صاحب الزمان285ة؟ ومتى يظهر؟ وغير ذلك من الأسرار التى أخفاها اللدكقلة 

)1١(‏ قوله52: «ولا تِيلُوا عن الْيّمِين وَتَعْدلُوا إل الْيَمَارِ». 

إشارة منه لكلا ان ييه لصي انه دون كرد منويلة ان 
مضى من الشيعة لا يميلوا يميناً ولا شمالاً بل يتمسّكون بما توارثوه جيلاً بعد 
جيلٍ ولا يصغوا الى كلام ما سمعوه من قبل من علمائهم؛ وفي هذا المعنى روايات 
كثيرة منها: «فإن أصبحتم يوماً لا ترون منهم أحداً (أي من الأمّةيائد) 
فتمسكوا بالسئة الني كنتم عليها...» " وهذا هو معنى الثبات على الدين 
فالدين واضمٌ صراط مستقيح وتسأل الثبات عليه ولذلك ورد التأكيد على قراءة 
ورك ر ووو 


دعاء الغريق في عصر الغيبة: «يّا الله يَا رَحْمَانْ يَا رَحِيمُ يا مَقَلْبَ الْقأُوبٍ نَيْتْ 


قلبى ع دينك»276. 
)١(‏ الخرائيح والجرائح ؟/305, بحار الأنوار 1070/65. 


(؟) بحار الأنوار 180/05. 
(؟) كمال الدين ؟/؟0؟. 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


د ه عله 0 


)١١‏ قوله كة: «وَاجْعَلُوا قصدكم إِلْبْنَا بالْمَودّة». 

إشارة لطيفة منه كك الى أنه في أيَام الغيبة إذا اشتقتم الى رؤية صاحب 
الزمانة وأردتم التونكةه. الل اسلو قَصِدَكُمْ 4 امود على السئة 
الْوَاضِحَة» وهو إشارة الى الآية الشريفةط قل لا أَسكَلُكُم عله أَجراًإلاًالْمَده 
في الْقْرِى)»7" أي إذا أردتم التوجّه الينا فاظهروا المحبّة والمودّة الينا على السنّة 
الواضحة كالتوجّه اليهم بالزيارة وغيرهاء وقد ورد في زيارة آل ياسين: «فإذا 
أردتم التوجه بنا الى اللدكك والينا فقولوا كما قال اللدكقلة: سام على آل يَاسِينَ 
السام عَلَيْكَ يَا داعي اللّه وَربَانيَ آياته...» وكما ورد في روايات أخرى عنه كد 

)1١(‏ قوله2:: «قّد امْتْحنًا من متَازَحَة الظالم الْعثل الضّالُ». 

قد يكون إشارة الى جعفر الذي ادّعى الإمامة أو سلطان ذلك الزمان من 
بني العباس كما ذكر العلامة المجلسي نه في بحار الأنوارء وعلى كلّ فإنّه يدل 
على أن صاحب الزمان0ة وخصوصاً في الغيبة الصغرى كان له بنفسه دور 
فعّال في درأ الفتن في منازعة الظالمين والغاصبين والمشككين ودوره خفىٌ عليناء 
ولعلّ الشيخ الطوسيب#لتته قد اصطاد قاعدة اللطف في الإجماع بمعونة هذه 
التوقيعات والأخبار وطبعاً ما أقامه من الدليل العقلى» فهو يدير الأمر 
بالخفاء وهو القائد الأساسي لحفظ الإسلام ثم السفراء الأربعة ثم باقي الوكلاء 
والفقهاء من الشيعة. 


.5+ الشورى‎ )١( 
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6 قوله2: «وفي ابّة رسُول اللّه ته لي أو‎ )١4( 

فق وال بوافيدة على معطي "قاط لشن بع ب ا 
العالمينء#التلاد وأنْ صاحب الزمان220 قد جعلها أسوة له وأيضاً كما أن 
الزهراء#الئ قد وقفت بوجه من غصب الخلافة فكذلك صاحب الزمان 5ك 
قد ابتلي بحاكم جائر إِذّعى خلافة الأئمّة :1: جوراً وظلماً فإنَّ املك ملك أهل 
البيت #لتنه: والقوم أبناء القوم. 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


« وفاتة 

وكانت وفاة عثمان بن سعيد العمري فى سنة 555 ه كما هو المعروف 
وتولى منصب السفارة للإمام المهدي اميد خمس سنين. 

وقبره الشريف في بغداد مزارٌ للمؤمنين والمسلمين من قديم الأيّام» وكان 
الشيخ الطوسي لله في سنة (نيف وثلاثين وأربعماثة) يزوره ويتبرك جيران 
المحلّة بزيارته ويقولون هو رجل صالح وربّما قالوا:هو إبن داية الحسين 1.2" 

وقد خرج توقيع من صاحب الزمانائة يعرّي إبنه أبا جعفر محمد بن 
عثمان بن سعيد العمري بوفاة أبيه» وهذا التوقيع يدل على عظمة عثمان بن 
سعيد ومنزلته عند الإمام 2ه 


«عن عَبْدٌ اللّهِ يْنْ جَعْفَرٍ الحميرَيٌغلته قال: خَرَجَ لوقي إل لد َي 


6س وا دامس انيه رع 


جَعْفَرٍ مُحَمَّد بْنِ عَنْمَانَ الْعَمْرِيّ في التَعزِيّة بأييه رضي الله عَنْهُمَا في فَصْلٍ من 
الْكتّاب 

دنا لله ونا إكه اجعُون تَليما له وَرضَاء بقضَائِه عاش أبُوك سيدا 
دحيم )١(‏ فَرَحمّه اللّهُ وَالْحَقَهُ بأوْيائْه وَمواليه تند فلم يرَلْ سُجْتهداً 
ف رهم تاعيا فيا ربإ الله جل وَل 0) تعر الله ةوقك 
0 2 


عَثْرِتَهُ (وفي فَصْلٍ آخَرَ): درق الله َك القْوَاب وَأَحْسَّنَ لَك الْعَرَاءً نت وَرُزِئْا 
وَأَوْحَشَكَ فراقه فَهُ وَأَوْحَشَنَا (0) فسره اللّه في مُنْقَآبه وَكَانَّ من كَمَال سَعَادَته أَنْ 


.570/9١ الغيبة للطوسى 58*, بحار الأنوار‎ )١( 
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وعزوو 


رَرَقَهُ اللّهُ عَرَوَجَلٌ ولداً مثلك يَخْلْفُهُ من بده () وَيَقُومُ مَقَامَهُ بأمْره (0) 
مله أو نه لله لشن عقي بتكائة وما هله الله عروحل 
فيك وَعَنْدَكَ أَعَانَكَ اللّهِ وَقَوَاكَ وَعَضَدَكَ وَوَقْقَكَ وَكَانَ الله لله لك َليَاً وَحَافظاً 
وَرَاعياً (1) وَكافياً ومعينا»”". 

واليك تبيبن بعض فقراتها: 

)١(‏ قوله 322: «عاش أَبْوكَ سَعيداً وَمَاتَ حَميداً». 

(حميد) فعيل بمعنى مفعول أي مات حال كونه محموداً وما يكون 
الإنسان محموداً بتمام معنى الكلمة إذا حَمَدَه 0 0 كة وكان كذلك 
عثمان بن سعيدء ولذاك قال كا ': «فَرّحمّه اللّه وَألْحَقَّهُ بأؤليائه ومواليه::1تند» 
ودعاء الإمام 2 2 لا يرد. َ 

(0) قولهت*: «قَلَمْ يرل مُجْتهداً في في أَمْرِهمْ سَاعياً فيما يَرَبْهُ إِلَ الله 
عَرُوَجَلٌ وَإليْهم». 

لل على شذة سعيهكلت: واجتهاده في خدمتهم 22 وتحصيل رضاهم 
ودوام ذلك من أوّل حياته مع الأ السابقين إذ خدمهم وعمره إحدى عشرة 
سنة الى آخر حياته وأنْ هذا يقرّبه الى الأّةعؤزائه: والى اللدقل. 


ده سلس 


فيه قوله كل : «وَأَوْحَشَكَ فراقه وَأَوَحَشَنَا». 
يدل على منزلته العظيمة والقريبة من صاحب الزمان/ اث بحيث أنْ موته 
يوحش الإمام المهدي,َئااي كما فيه دلالة على أن عثمان بن سعيد كان يتشرّف 


.01١/؟ كمال الدين‎ 257١ الغيبة للطوسي‎ )١( 


السفير الآول: عثمان بن سعيد العمري سك 


دائمًاً برؤية صاحب الزمان2ة ويأنس الإمام 52 بحضوره ومجالسته ولذلك 
أوحش صاحب الزمان يك فراقّه. 

() قولهتة: «وكَانَ من كمال سَعَادته أَنْ رَرْقَهُ اللّهِ عَرُوَجَلّ ولد متْلّكَ 
يَْلْقُهُ منْ بتغده». 

فيه دلالة على عظمة وَلّده السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد يلل 
وهو تنصيب لمحمد بن عثمان بعد أبيه أيضاً. 

(0) قوله يكَلا: «وَيَقُومُ ما بأمْره». 
يخ وذلك بقرينة ما بعده «وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ عََوَجَلّ فيك 
وَعَنْدَكَ» وفيه دلالة بيّنة على أن تنصيب السفراء كان بأمرٍ من اللدقة فهناك 
عناية خاصّة من اللدتّة شملتهم ونصّبهم الإمام 2ك لهذه المهمّة, ولذلك قال 62 : 
«َإِنُ الأَنْفْسَ طيْبةٌ جَكَانك». 

© قوله ©2: «وَكَانَ اللّهُ لَك َلآ وَحَافظاً وَرَاعياً». 

الإمام المعصوم 12 كه الذي دعائه لا يرد يدعو لمحمد بن عثمان يله لحفظه 


«بأمْره» أي اميق الله 


وتقويته وتوفيقه لأداء هذه | لمهمّة ومن هذه الأدعية نعرف الدور المهمّ الذي 
قام به السفراء الأربعة وبالخصوص محمد بن عثمان العمري كله في الغيبة 
الصغرى. 
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© زيارقة 
قال العلامة المجلسيب#للته: وجدت فى بعض النسخ القديمة من مؤلّفات 
أصحابنا زيارة مولانا أبي محمد عثمان بن سعيد العمروي الأسدى؛ 


جع سروم كقس نه 3 2 ا يه معو 2 
«السَّلامُ عَلَيْكَ أيها الْعَيْدُ الصَّالمٌ النَّاصِحٌ لله وَلرَسُوله وَلأَوْلِيَائه الم 6 


0 


مرى ور 00 + ف ين ا ل 00 0 
خدمّة ملوك الخَلائق أُمَنَاء الله وَأصّفيّائه. السَّلام عَلَيْكَ أيَها الْبَابُ الأعظم 


04 


وَالصّرَاطظٌ الأَقْوَمْ وَالْوَلي الآكرَم. السّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا الْمتَوَحٌ بالآنْوَار الإِمَاميّة 
وس داه ا 5 0 .مر 4 7 2 3 1 يز 
الْمُتَسَرْبلُ بالجَلاييب الْمَهْديّة المَخْصُوصٌ بالآسْرار الآحْمَديّة وَالشهُب الْعَلويّة 


وَالْمَوَالِيد الْقَاطميّة. السَّلام لك اده الْعيُون وَالسّرَ لْمَكْنُونَ. السَّلَامُ عَلَيْكَ 


تن 2 ونع ما ا 2 فل سماض ل مد يم هلد لويم اله اماو 
يَا فرّجَ القلوب ونهاية المطلوب. السلام عليّك يا شمس المؤمنين ور 
2 00 2 دحج سم سول انيمي سه :سد -.. اسل 0 
الأشيّاع المنقطعين. السلام على وَل الايتام وعميد الْجَحَاحِحَة الكرام. السلام 
أت ]5 )ك1 0 “اكار د ال هه 2 55 4 الار اأكاسه كاسم 5١|‏ و 2]ةء 
ا وام الإسلام وَبَهَاء الأآيّام و الله املك العَلام على الْخَاصٌ وَالْعَامَ 
6 1 4 0 000 5 6 3 عا م لد “28 ون ل نك اوم م 
الفاروق بَينَ الحَلال وَالْحَرَام وَالنورَ الزاهر وَالْمَجَدَ البَاهر في كل مَوقف وَمَُقام. 
السَّلام عَلَيْكَ يَا وَل بَقيّة الأنبيّاء وَخيرَة إِلّه السّمّاء الْمُخْتَصٌ بأَعْلى مَرَاتب الْمَلكْ 
ب ابد امن 0 لحن حا مد د م - ا 


الْعَظيم لْمُنْجِي منْ مالف المت لْعَمِيع ذي اللَوَاء المنصول وَالْعَلَم الْمَنْشُو 


وَالْعلم الكستون المححة العظطى: والحكة الكرى سلالة المقدسين دوه 
الع ‏ ا ‏ اإلافر ا سيف مو قشر ات ف و ا ارام يي ل 1 سيد 
لْمرْسَلِينَ وَابْن حَاتم النَيَنَ وَبَهْجَة العَابدِينَ وَركن الْمَوَحَدِينَ وَوَارث الخيرة 


فاو رم "و "عش 


0 م ابن # اواك ين سبع نر نف قا م م ل 32 دم عو الك 4ك 
الطَّاهرِينَ صَل الله عَلَيْهِمْ صَلدةَ لا تنْقَدٌ وَإِنْ تَفدَ الدَهْرُ وَلَا تَحُولُ وَإِنْ حَالَ 


السفير الأول: عثمان بن سعيد العمري ُلك 


2 


5 


و كوم ل فاه يا 5 5000 لطا نم 2000-0 ع 
الزَمَنْ وَالْعَصِرٌ. الله إن أَقَدم بَينَ يَدَي سَوَاليّ الاغتراف لَكَ بِالْوَحَدَانيّة وَلمَحَمّد 


39 55 3 


الوه وَلعَِيّ بالإمَامَة وَلذْرَيَهِمًا باعصْمّة وَقَرْض الطّاعَة وَبهَدَا الوَيّ الرتشيد 
وَالْمَوْكىَ السّديد أبي مُحَمّد عَثْمَانَ بْن سَعيد أَتَوَسَلُ ِل اللّه بالشَّمَاعَة إلنْهِ لِيَشْمَع 


اليم هه اس 8 ل 5 8د عه 0 0 
ِل شفعائه وأهل موَدته وخلصّائه أن يستنقذونى من مَكَاره الدنيًا والآخرة. 


2 دا 
ا ا ع 


ف عدر »س9 مومه عم م روس ةده ا لس 2 ل 0 جه نورت 
الهم إن أَتَوَسّلْ إِليْكَ بِعبْدكَ عَنْمَانَ بْن سعد وَأَقَدَمهُ بَنَ يَدَيْ حَوَائجي أنْ تَصَلّ 
ل وول تر وار اول ار لحرو ولو كر 
عَنَ الكل وَالسّيئَات وَتَرْرْقنِي السَّلامَةَ منَ الرّرَايَا فَكُنْ لي يا وَِيّ الله شَافعاً تافعاً 

9 2 ه٠0‏ 1 . : 1 ع 


2 ات :5 ا 00 يمد دسو ير 8 5000000 7 
وركنا منيعا دافعاً فقد ألقَيّت إِلَبَكَ بالامَّال وَوَنقت منك بتخفيف الاثقال 
لمن :ون ك1 جام - عن علد هن ين  2‏ اأخن انطو اباس وح الو ا ا ا ل ست ا نه ما ال و الم 
وفرعت بك يا سَيدى بَابَ الحَاجَة ورجَوت منك جميل سفارتك وحصول 


0 92 سا ء 2 هش 3# سوم اكه لتوور أم ةيةه هل سه سىوتن إبي” 214 
القلاح بَقَام غيّاث اعتمد عَلَيْهِ وأقصد إِلَيْه وَأَطْرَحَ تفسي بَنَ يَدَيْه وَالسَّلامُ عَلَيْكَ 
بون 6 8 ا وو 2 َه 0 3 برزعمة 3 ل رمك 1 مي 
ورحمه الله وبركاته». ثم صل صلاة الزيارة واهدها له ولشوكائه قَّ النَايَة 


2 


0 


0 1 207 مه رك هم وموميه 39 3 


صَل اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ نَم وَدْعْهُ مُسْتَقْبِلا لَه إِنْ شَاءَ | 


)١(‏ بحار الأنوار 94/99؟. 


© السفير الثاني: محمد ين حثفان العهري نك 


© ترجمته 

هو أبوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري #للنه 

قال الشيخ الطوسي #لننه في رجاله في «من أر يرو عنهم لا : «العمري» 
يكنى أبا جعفرء وأبوه يكنى أبا عمروء جميعاً وكيلان من جهة صاحب 
الزمان#52. ولهما منزلة جليلة عند الطائفة»7". 

وذكر ابن شهر آشوب في أحوال الإمام الهادي 322: بابّه محمد بن عثمان 
العمري.”ا 

قال السيد الخوئيلتكه: والروايات في جلالته وعظمة مقامه متظافرة, 
نيتها: ها ازونآة الكليني بسند صحيحء عن أحمد بن إسحاق أي علي» أنه سل أبا 
محمد الحسن بن على 352 فقال: من أعامل أو عمن آخذء وقول من أقبل؟ 
فقال 222 له: العمري (عثمان بن سعيد) وابنه ثقتان فما أذيا إليك فعنى يؤديان١".‏ 


.460 رجال الطوسي‎ )١( 
.؟107/6٠ المناقب 07/4 42» بحار الأنوار‎ )١( 
.""0/١ الكافي‎ )5( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


(الحديث). ورواه الشيخ بسند آخرء عن محمد بن يعقوب نحوه. وروى الشيخ 
أيضاً بإسناده عن عبد الله بن جعفر قال: خرج التوقيع إلى الشيخ أي جعفر 
محمد بن عثمان بن سعيد العمري#كلته في التعزية بأبيهكله وفيه: «كان من 
كمال سعادته أن رزقه الله تعالى ولداً مثلك» يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره 
ويترحم عليه وقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانكء وما جعله الله 
عزوجل فيك وعندك!".(") 

وقال العلامة الحلى تله :« محمد بن عثمان بن سعيد العمري بفتح العين 
الأسدي: يكنى أبا جعفرء وأبوه يكنى أبا عمروء وكيلان في خدمة صاحب 
الزمان 2ه 32 ولهما منزلة جليلة عند هذه الطائفةء وكان محمد قد حَمَر لنفسه 
قبراً وسواه بالساج» فسئل عن ذلكء فقال: للناس أسبابء ثم سئل بعد ذلك 
فقال: قد أمرت أن أجمع أمريء فمات بعد ذلك بشهرين في جمادى الأولى سنة 
خمس وثلاثمائة» وقيل سنة أربع وثلاثمائة» وكان يتولى هذا الأمر نحوا من 
خمسين سنة»27. 


5 


ده و اه”ن 2 65م 2 


وكما خرج في توفيع آخر عندئاقة:«وآمًا محمد بن عثمان الْعَمْرِيِ 
رضي الله عَنْهَ وَحَنْ أببه من قَبْلَ فَإِنَهَ ثقتى وَكتَّابُه كتّابي»0) 


.6٠١/؟ كمال الدين‎ )١ 

؟) معجم رجال الحديث 115/17. 

؟) رجال العلامة .١6١‏ 

ع) كمال الدين ؟/485» الغيبة للطوسي ١1؟.‏ والتعبير ب «كتَابْهُ كتّابي» صريحٌ في حجّيّة المكاتبات التي 
تخرج على يد السفراء الأربعة» فهو لا يخلو عن حالتين إِمّا مراده أن كتابه كتابي حقيقة وهو المطلوب -> 


: 
: 
: 
: 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري لتك 


وقد نصٌ عليه أبوه عثمان بن سعيد بأمر القائم228. كما وقد أظهر محمد 
وعظمته. وهى معروفة عند عامّة الشيعة وسنذكر بعضها إن شاء اللدقلة. 
قال الشيخ الطوسي #لتنه في الغيبة: «والشيعة مجد مجتمعة على عدالته وثقته 
وأمانته لما تقدم له من النصّ عليه بالأمانة والعدالة والأمر بالرجوع إليه في حياة 


الحسن نكا وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيد كله لا يختلف في عدالته 
ولا يرتاب بأمانته والتوقبعات تخرج على يده إلى الشيعة في المهمّات طول حياته 
بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان» لا يعرف الشيعة في هذا الأمر 
غيره ولا يرجع إلى أحد سواه. وقد نقلت عنه دلائل كثيرة ومعجزات الإمام 
ظهرت على يده وأمور أخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الأمر بصيرة» وهي 
مشهورة عند الشيعة وقد قدمنا طرفاً منها فلا نطول بإعادتها فإن في ذلك كفاية 
للمنصف إن شاء اللدكقلة 

ومع هذه الأدلة والبراهين والشهادات لا معنى للعاقل المنصف أن 
يشكك في سفارة هؤلاء الأربعةظلة: كما قال الشيخ الطوسي #للته وهكذا 


8 1 5 010 يب > عو يا ا 2 > 2# وديم م2 2 
قال الشيخ الطوسى يله : «قال أبو على بن همام: كان أحمّد بن هلال 
+ أو أن كتابه كتابي تنزيلاً وأنّه حجّة وهذا أيضاً يفي بالغرض وهو إعطاء الحجّيّة للمكاتبات التي خرجت 


على يد السفراء الأربعة إلا أنه مبنيّ على صِحّة سند هذا التوقيع عن إسحاق بن يعقوب كما لا يخفى. 
)١(‏ الغيبة للطوسى *#7, بحار الأنوار ."50/0١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


(العبرتاي) منْ أَصّحَاب ب أي مُحَمّد © ل ار 


ا 00 000 في حَيّاته 5 مض 0 قَالَت الشيعَةٌ: 


0. 


0 


الخد 


الم الول اغا دير ولماعط ل لاق ريراك 
ا َعم جَغْفَرٍ وَكِيلُ صَاحب ا 

الخد عائه افقالو كسيف 22 00 ا ملم وَوَقتَ َل أي جَْقر 
فََعَُوه وَتَبَرَءُوا منه. الات ري قا بن رع ا 
و ول ل اتن 

ثم إن الشيخ الطوسي #فلته ذكر في الغيبة أن ابن نوح قال: «أخبرني أبو نصر 
هبة الله ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال: كان لأبي جعفر محمد 
بن عثمان العمريكلته كتب مصئفة في الفقه مما سمعها من أبِي محمد 
الحسن نك يكلا ومن الصاحب :لك ومن أبيه عثمان بن سعيد يثلئته عن أبي محمد كلا 
وعن أبيه علي بن محمد 12 فيها كتب ترجمتها كتب الأشربة. ذكرت الكبيرة 
أم كلثوم بنت أبي جعفر رضي الله عنها أنها وصلت إلى أي القاسم الحسين بن 
روح رضي الله عنه عند الوصية إليه وكانت في يده. قال أبو نصر وأظنها قالت: 
وصلت بعد ذلك إلى أني الحسن السمري رضي الله عنه وأرضاه»”) 
وعقب السيد الخوئي #لتته: «أن الكتاب على ما يظهر من الرواية كان من 


."18/601١ الغيبة للطوسى #94, بحار الأنوار‎ )١( 
."50/0١ الغيبة للطوسى *7”, بحار الأنوار‎ )١( 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري تك 


الودائع عند السفراءء» فلم يره أحد من العلماء والرواة»7". 

ثم قال السيد الخوئي#لته: «وطريق الصدوق إليه: أبوهه ومحمد بن 
الحسن» ومومى بن المتوكل- رضي الله عنهم-» عن عبد الله بن جعفر الحميريء 
عن محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه)» والطريق صحيح»!". 

وكان محمد بن عثمان بن سعيد متواضعاً ومن دون تكلّفء عن أحمد 
الدينوري السراج قال: 

«صرث إل أي جَعْفَرٍ اَي مَوَجَدثهُ يخا متواضعا َل مبطنة يَضَاء 
تأي قن تون يقير تت لا علاز ولس القروةة والتول 212313 
لغيزه»7". ١ش‏ 

والذي يظهر من هذا الخبر أنّ محمد بن عثمان كان سفيراً يعمل تحت أمر 
أبيه العمري الأَوّل وفي زمن حياته حيث أَنْ أحمد الدينوري في أول حديثه قال: 
انْصَرَفْتُ من أَرْدَييلَ إلى ديتوَرَ أِيدُ أن أحْيّ وَدَلكَ بَْد مْضيّ أبي مُحَمّد الْحَسَنِ 
ْن عَلن 2 بسَنّة َو ستتنْ»7, ثم يذكر نيابة العمري الإبن في بغداد مما يعني 


537/17 معجم رجال الحديث‎ )١( 
.191/17 (؟) معجم رجال الحديث‎ 

(؟) الغيبة للطوسيء بحار الأنوار .501/0١‏ 
)5( 


:) بحار الأنوار .".0/0١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


« تثقيفم الشبعة بملاج الدعاء والزيارة 

إِنْ من أصعب الأَيَام التي مرت على المجتمع الشيعي هي الغيبة الصغرى 
حيث انحرف الكثير من المنتمين الى التشيّع عن طريق الحقٌّء كما أشار الى 
ذلك النعماني شه في «الغيبة»: 

«أما بعد فنا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيّع المنتمية إلى نبيّها 
محمد وآله 2 ممن يقول بالإمامة التي جعلها الله برحمته دين الحق ولسان 
الصدق .... قد تفرقت كلمها وتشعبت مذاهبها واستهانت بفرائض الله 
عزوجل وحنت إلى محارم الله تعالى فطار بعضها علوًاً وانخفض بعضها تقصيراً 
وشكوا جميعاً إلا القليل في إمام زمانهم وول أمرهم وحجة ربّهم التي اختارها 
بعلمه كما قال جل وعزطورَبُكَ يََلقُ ما يشا وَيَخْتَارُما كات لَهُمْ جره" 
من أمرهم للمحنة الواقعة بهذه الغيبة التي سبق من رسول الله 8 ذكرها وتقدم 
من أمير المؤمنين نك خيرها ان 

فابتدأت غيبة صاحب الزمان 2 وما كانوا قد اعتادوا ذلك مع جور بني 
العتاس وان السيف يقطر دما وبنّهم الشبهات والإنحرافات في المجتمع الشيعي» 
ففي هذه الظروف كان الدور كل الدور على عاتق السفراء الأربعة في ربط 
الشيعة بالله#ة وإبعادهم عن القنوط من رحمة اللدكك وبثْ روح الأمل 
والطمأنينة والتسليم بينهم. 


(1) القصص 58. 
(؟) الغيبة للنعماني .١‏ 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري لتك 


ومن أهم ذلك ربطهم بسلاح الدعاء والمناجاة مع اللدقة: 
1 7 ع شيو ا جين و رار 32 
عن الحسين بن أحمد بن عمر بن الصباح قال: «حَضرت مَجَلِسَ الشيخ أبي 


نوات وده اه و 0 - ال ل 00 2 و 7512 هنيب > لهاس حير 1 


5 
52 4 امامريةه هزه 


2 لت لع ب تدر امو ا ل 8ه امدق بد قراو د سو بد 

سَيّدي ما بَالَنَا َرَى كيرا من الّاس يَصَّدقونَ شَبُورَ اليهود عَلى مَنْ سَرَقٌ منهم 
لله لسعم م > سم 5 - 9 د ودلي لير شاك 7 أر جه 121 
وهم مَلْعونونَ عَلَى لسّان عيسى بن مَريَمَ وَمْحَمّد رَسُول الله فَقَالَ 


ا 0 ِ امقك حرس الس كا 8 الخ م 00 7 
(العمرىكلته): لهذا علَّتَان ظاهرة وَبَاطْتَةَ فَأَما الظّاهرة فَإِنَّهَا أَسْمَاءُ اللَّه 
اياي .انيد وج إلى عه 1 5000 0 سمه 0 اليد ل اه 0000 0 عه 0 
وَمَدائحه إلا أنها عندهم مَبْتورة وَعندَنا صَحِيحَة مَوَفُورَة عن سَادتنًا أهل الذكر 
08 0 208 ف 0 أ 0 8 ما ا ل عمس ب" 2 7 8 36 
َقَلََا لَنَا خَلَفَ عَنْ سَلَفٍِ حَنَى وَصَلَتْ إِلَْنَا وَأمّاالبَاطتّة فَإنَا روينًا عَن الْعَالم © 


عه دير 


17 حر تتم د سس ووه 5 3 هل ع © 000 + عه 2 0 
أنه كاله إذ) دعا المؤمن يقول الله عروخل: صوت لحت أن أسمعه :انضوا 


رض 


5 اوور اه كي هد -5 لاءةي مى س8 وسدءو د #سرثم > هيت 2 36 


ذا 3عا«الكافر فول الله عروكل :كوت أذره: سحلقه اقمل | ناجيه 


وَحَجَلوها لَه حََى لا شع صَْتهُوَيَْتهل بجا مله حَنْ خُوعد. الود قح 
نُحبٌ أَنْ تي عَلَيْنَا دْعَاءَ السّمّات الذي هُوَ للشَّبُور حَنَى نَدْعْوَ به عَلِى ظالمنًا 
وَمُضْطْهدًا وَالْمْخَاتلينَ لَاوَامْتعَرَزِينَ حَليَِ. َال دي أَبُو عْمَرَ عْْمَانَ بن 
سَعيد (العمري) قَالّ: حَدََنِي مُحَمَّدْ بْنْ رَاشد قَالَ: حَدَنَي مُحَمَّد بْنْ سنّان قَالَّ: 
حَدَئّنِي الْمَقَضّلَ بْنْ عْمَرَ الْجُعْفى: أَنّ خَوَاصاً منَ الشّيعَة سَأَلُوا عَنْ هذه الْمَسْألة 


8 


ِ 
5 


بعَيْنهًا أب عَبْد اللّهِ3ك: فََجَابَهُمْ بمثْل هَذَا الْجَوَابء قَالَ: وَقَالَ أَبُو جَعْمَرِ بَاقِرُ علم 


نيدن ع 


لْأنبيَاء: لو يَعْلَمُ الَّاسُ ما تَعْلَمُهُ منْ علّم هذه الْمَسَائلٍ وَعظم شَّأنهَا عنْدَ الله 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وسرْعَة إِجَابَة الله لصَاحبها مَعْ دشر لد من حُْسْن الَّوَاب لفْتَتَلُوا عَلَيْهَا 
د الو ل سال ما يلو حَلفتُ يرث أ 
الاسم الأَعظَم قَد 2 فبهًا فَإذَا إِذا دَعَوْثم | فَلجتهذوا ف الذّعَاء بالبَاقي وَارْفضُوا 
القَايٍ َإِنَّ ما عند اللّهِ خَيرٌ وَأَبْقَى لْخَيرَ بتعَامه. َم قَالَ: : هَذَا هُوَّ من مَكْنُون 
ال الما لا ان لاير الرّحيم الهم 
5 أُسْأَلْكَ باسمك العتطيع الأغظم الأَعْظم لظم الأعَرٌ الآَجَلَّ الأكْرم الذي إِذَا 
دعيت به عَل مَغَالق أَبْوَابِ السّمَاء للْقَدّْح بِالرّحْمّة النتعك ...الى لشن دعاء 
السمات)(0) 1 

ومن جملة الأدعية العظيمة التي رواها محمد بن عثمان العمري عن 
صاحب الزمان285 هو دعاء 53 الذي يقرأ في ليالى شهر رمضان ومطلعه: 


«اللَّهُمَ إن تح المَنَاءَ بِحَمّدك)»72) 
0 00 الام ل 


6 رميو 


ماني لد كر ملاارك ذال كت من القع الخارج إلْهد بشم اله 


الرّخْمن الرّحيم اع في كُلَّ يَوْم من ّم رَجَبِ- ” 
يَدْعُوكَ به ولاه أَمْركَ الْمَأْمُونُونَ عل سرك الْمُسْتَبْشْرُونَ بأمْرك»” 


.37/41/ بحار الأنوار‎ )١( 
بحار الأنوار 5؟/177.‎ 158/١ (؟) الإقبال‎ 
(؟) مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد ؟/؟80.‎ 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري لتك 


ومنها: دعاء يوم الفطر بعد صلاة الفجر. '"' 

كما وقد اهتمٌ السفراء الأربعة بربط الشيعة بقبور الأئّة »فاته وحتّهم 
على زيارة تلك المراقد المقدّسة لحوائجهم الدنيويّة والآخرويّة ولا يخفى ما في 
الزيارة من ترسيخ المعارف والدعاء وقضاء الحوائج 

فقد روى الطوسي#لتته في المصباح عن ميسر بن عبدالعزيز عن أبي 


دهم 6ه سمس و ,7-8 


عبدالله 58: «كُنْتُ عنْدَ بي عَبْد اللّهِه فَدَخَلَ بَعْض أَصْحَابنَا قَقَالَ: جُعَلْتْ 


ع 


هس 


فداكَ إن فقث فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْد الله : اسْتَقْبل يَوْمَ الأَرْبعَاء قَصَمْه أن 
بِالْخَمِيسِ وَالْجْمُعَة تَلمَةَ َم قدا كانَ في صحَى يَؤم الْجْمُعة قر رَسُول الله للّهِ حل 
بن أل سطية أذ في ذقة من لض حَفث 3 يك له ف م تكاقق 
حت بن ثُمّ اجْثْ عَلى رَكْيَبَيْكَ وَأقْضِ بهمًا إِلَ الآرْض وَأَنْتَ مُتَوَجَه إلى القبلة 


بيَدكَ الْيُمْنَى فَوْقَ اليْرَى وَقُل: : اللَهمَ آَنْتَ أَنْتَ الْقَطَمَ الرّجَاءُ إل منْكَ وَخَابَت 
ره و ل لا ل م 


ر 


0 8 ده و 0 
لض وَقل. ل اللا ا رن قن يَطلم لِك هار اميت 
0 

ثم قال الشيخ الطومىكذلتنه: قال أحمد بن مابنداد رَاوى هَذَا الْحَدِيتْ: 


هد وده 


لت أي جنقر شحئد بن عفان بن سعيد المريوَضي الك كم يكن 


."0 الإقبال‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


الذي للق في المديلة كيف تصتع؟ ال يور يدن ُو الله من علد 
زأن الإنام الذي يكون في بلدة. قلتم فنك يككن في بلده قب إمَامٍة قال: يزور 
بَعْضّ الصَّالحينَ أَوْ ير إلى الصّخْراء وَيَأخْدُ فيه على مَيَامنه وَيَفْعَلُ ما أمرَ به 
َإنَّ ذَلكَ مُنْجِح إن شَاءَ اللّه»1". وتأمّل كيف يعتمد الشيخ الطوسي يكلتنه على ما 
قاله الشيخ العمري #لته في تفسيره للرواية والتوسعة في مضمونها وينقل قوله. 
وهذا يدل على جلالته وعلوٌ مقامه عند شيخ الطائفة الشيخ الطوسي #للله. 
والمتأمّل في روايات الأمّة الأطهار»ت: يرى أنّهم قد رسموا للشيعة 
مشروعاً ثقافياً لابدَ وأن يتطوّر شيئاً فشيئاً وعوّدوهم وحنّوهم على زيارة 
المراقد المقدّسة خصوصاً في الغيبة الصغرى فهو الطريق الأصيل لحفظ العلقة 
بين الشيعة والأكّة1ئئل:. فمن ازداد شوقه الى زيارة الأعّة1ئل: وأراد أن يجدّد 


عهده وببعته بهماتلا: ويسلّم عليهم فليزر المراقد المقدّسة كما قال الرضانكه: 


«إِنَّ لكُلٌ إِمَامِ عَهْداً في عَنْقٍ أَوْلِيَائهِ وشيعته وَإِنَّ من تمَام الْوَقاء بالَْهْد وَحْسْن 

لال سل سي ا 2432-6 ديرق 0 مفو 6 لجسي ذه ماما ' .كك عو . 2 
الآداء زيارة قبورهم فمَن زارهم رعبّة في زيّارتهم وتصديقا ما رغبوا فيه كان 
متهم شُفَعَاءَهُمْ يوم الْقيَامَة»27. 


والطلب لرؤية صاحب الزمانة بل عليهم أن يتوجّهوا اليهاكه بالدعاء 
والسلام والزيارة. 


.١؟ا7//8 مصباح المتهجحّد ١٠9"؟, وسائل الشيعة‎ )١( 
.5؟؟/1١5 (؟) الكافي غ/577» وسائل الشيعة‎ 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري لتك 


عن (أَبي عبدالله) أحمد بن إبراهيم'"' قال: لفكت ِل َف جَعَفَرِ مُحَمَّد 
بن عُْمَنَ عَوْقِي إلى ريه مولانا3 َال لي: مَعَ الوق تَشتِي أنْقرَام؟ فقت 
لَه نَع فَقَالَ لي: شَكرَ اللَّهُلَكَ شَوْقَكَ وراك وَجْهَهُ في يُسْر وَعَافيَ لا َس 
يا با عَيْد الله أن تَرَاهُ إن 1 
عَرَائمُ الله وَالنّسْليم لها أَوْكَ وككن تَوَجَّهُ إِلَيْهِ بالرَيَارَة فَأما كيف يُعْمَلُ وما أَمْلاه 
عنْدَ مُحَمّد بْن عَلنَّ قَانْسَخُوهُ منْ عنْده وَهْوَ النَّوَجُّهُ إِلَ الصّاحب بالزّيّارَة بَعْدَ 
صَلاة اثنت عَطْرَة رَكعة تفرأ فل هو الل أحَدُ في جَمبعها عقن رتت ثم 
ُصَل عَلَى مُحَمَّد وآله وَتَقُولُ قَوْلَ اللّهِ جَنّ امه سَلامُ على آل يَاسِينَ ذَلكَ هو 
الْفَضْلُ المبين 

وفي الإحتجاج: «خَرََ من التّاحيّة الْمَقَدَسَةَ إلى مُحَمَّد الحميرَي بَعْدَ 
الْجَوَاب عَن الْمَسَائل الَّتى سَأَلَهَا: 

ابن الله لحن اليم ل أنه تنأو ومن أائ تفبلون جتختة 


3 
5 


كه مس النجهوس. 2 3 َه ع ع2 2 عير تير 3 
ام الْعَْبَة يُشْنَاقَ إِلَيْه وَل يُسْأَلُ الاجتماع مَعَه إِنَّه 


ع 
- 


من علد اللّه...»27, 


0 5 


0 0 


0 ويف اق جل مدع هوم وس 3 00 
بالعَة قما تعن اندر عَنْ قَوْم لا يُؤْمنُونَ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الل الصّالحِينَ إِذَا 


أَرَدْنمُ التوَجْهَ نا إِكَ الله تعَالَ وَإِلَيَْا َقُولُوا كما قَالَ الله تَعَالى سَلامُ على آل يَاسِينَ 


السَّلام عَلَيْكَ يَا داعىَ اللّه وَرَيَّاىَ آيّاته...»2. 


)١(‏ لا يبعد كونه «أبوعبدالله أحمد بن ابراهيم بن أبي رافع الصميري قال النجاثي: أصله كوفي سكن بغداد 
كان ثقة في الحديث صحيح الإعتقادء ولا يخفى أَنّه من رواة الكافي عن الكليني محمد بن يعقوبب#للتنه وكان 
قد استنسخ بعض التوقيعات كالتوقيع في لعن الشلمغاني». 

(؟) بحار الأنوار 174/09. 

(0) الاحتجاج ؟/"ة؛ء بحار الأنوار 81/95. 


السّمّراء الأربعة والتوقيعات 


وفي الغيبة للطوسي #لته: «أَخيرَني جَمَاعَةَ عَنْ أي مُحَمَّد هَارُونَ عَنْ أبي عَليّ 
ده دس ثي77 2 | 02 2 3 هه : كا 00 َع 
لي ال ل ل 


عدوم روم بده 


عَنْهَ (لا إِلَهَ إلا اللّهُ الْمَلكُ الى الْمِْين) فَمَألتهُ عَنْهُ فَالَ (أبو جعفر العمري) 
حَدَننِي َبُو مُحَمَّد يعني (صَاحَبَ العنكر هه) عَنْ آبّائه تند [ [أَنهُم] قَالُوا: 


هده جه جا سى 5000 


كَانَ لقَاطمّة اتلد خانم فصه عَقِيقٌ قَلََا حَضْرَتْهَا الْوَقَاة دَفَحَنْهُ ِل الْحَسَن كه 
م ور وو مه 3 545 ا 


سك وان | ا 0 : فَاشتهيت 
3 الل 
لا الله 


ا و رو و 


فَقَلْت لَه: 0 هفل ل حلي هاف ل 7 
الْمَلكُ الْحَقُ الْمِْينَ) فَإِنَّه أوَلْ التورَاة وآخر الإنجيل»”". 


ِ 


)١(‏ الغيبة للطوسي 517؟. 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري ثُلسك 


© المعارضم المهدوبّة 

ثم إِنْ محمد بن عثمان العمريب#لتته فتح عينيه وهو في دار الإمامة إذ كان 
أبوه خادماً للإمام الجواد © ايك وعمره إحدى عشرة سنة فكان هو كأبيه خادماً 
وباباً ووكيلاً وسفيراً لهم 22 وحتى آخر لحظات حياته مع ما هو عليه من 
العدالة والوثاقة والمقبوليّة عند عامة الشيعة. 

فكان آمن طريق لنقل بعض تفاصيل حياة صاحب الزمان الى عامّة 
الشيعة وقبول الشيعة ذلك منه لمكانته وقربه من الأعّة1[86ا: ووثاقته وعدالته 
الوه ات مي الزمان 7 بعد غيبته 2ك وربط الناس 
بإمامهم 50 بعد أن حرموا رؤيته» ومنها: 

- عن محمد بن عثمان العمرييكلته: «لَمّا ولد الْخَلَفٌ الْمَهْديّ © سَطْمَ 
ل ل ير ل ثّ 
ركم رَأسَهُ وَهُوَ يَقُول:<كهك الله أَنّهُ لاإلة ِلّا هُوَوَلمَائْكَةُ وأو امنيا 
ِالْقِسَطٍ لاإله إل هُوَالعَزِيرُالْحَكِيمْإِنَّ اليِينَ عِنَدَ اللَّهِ اَإسَلامُ4" قَالَ: وَكَانَ 
مَوْلدَه يَوْمّ الْجْمْعَة)". 

وكناعن بتبدين ان «ولدَ السّيّد (أي: المهدي 256) مَخْتُوناً أَوَسَمعْتٌ 


سر 


حَكَيمَة تقول :لم 2 امه َم فى نقّاسهًا وَهَكَذًَا سَببلُ أمّهّات الأمه بلاقد» 7 


.19-18 آل عمران‎ )١( 
.17/61١ (؟) كمال الدين ؟/*49: بحار الأنوار‎ 
.17/61١ كمال الدين ؟/*49: بحار الأنوار‎ )"( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


- وذكر الصدوق في كمال الدين بسنده عن أبي جعفر العمري كله قال: 
«كمًا ولد السَيّد كه 2 قَالَ بو مُحَمّداكه ابْعَنُوا إلى أبي عَمْرِو قَبْعتَ إِلَْه قَصَارَ إِلَيْه 


ونا عن اي يليا اما سويد 


قار ضع قروا ورف الوط لخر ولق 


عَلى بَني هاشم وَعقّ عَنْهِ بَكَذَا وَكَذَا شَّاة)!". 
امتروص ضر لحت لي رادو المك يام 
أربعين رجلاً من أعبان الشيعة وآخرج لهم المهدي © وأخبرهم بغيبته وأن 
العمري الأب سفيره: 
في كمال الدين: «مَاجِيكوَيْهِ عَنْ مُحَمَدِ الْمَطارِ عَنْ جَعْمَرٍ الْقََارِيّ عَنْ 
او بن كيم محمد بن يوب بن وح ومُحمد بن لما العنري انا 
اي عي وَنَحْنُ في مَنْزِله وَكُنا أرْبَعينَ 5 
فَقَالَ هَل هذا افك ور 3 بدي ولي يكم أطِيمُوا ولا قروا من بتندي 
0 َديَانَكُم ما إِنَكُمْ لا تَرَوْنهُ بَعْدَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا: فَخَرَجْنَا منْ عنده 


صما 


3 وي 
سيد قا 


٠ عناة‎ 


قَمَا مَضْتْ | إلا يام َال َنّى مَصَى أَبو مُحَمّد ©: 0000 

وكذا قد أخبر أبوجعفر العمري#كلته الشيعة بما جرى على الدار المقدّسة 
بسامراء من هتك وجسارة. 

عن أي على المتييى قال: «جَاءَني ا جَعَفَرِ فَمَضى 6 إِلَّ العايية وَأَدْخَلَنى 
حَرِبَةٌ وَأَخرَجَ كتابا رآ عَلَ دا فيه شَرْحٌ جميع ما حتت عل الذارؤفيه أن 


.١1؟4/١6 كمال الدين ؟/١"4» مستدرك الوسائل‎ )١( 
(؟) كمال الدين ”/ه"4: بحار الأنوار ؟77/0.‎ 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري لتك 


امي ره غم عه 18 عه ا قا اموا سا حا ف ل و لوادتو ب ل الس را فا 
فلانَة يعني أمَّ عَبْد الله تَوْحَد بشَعْرهَا تَخْرّج من الذار وَيُحْدَرٌ بها إلى بَعْدَاد 


وير مبابءة له شسكهيه 
6 


الكتّاب»2. 
كما أنّه لَه كان هو الواسطة بين صاحب الزمانيانمَد وبين الشيعة فكان 
يرى صاحب الزمانكلة ويسئله الناس عن صاحب الزمان ايك فيخبرهم ذلك. 
ِ- الشيخ الصدوق في كمال الدين عن ابن الوليد عن الحميري قال: «قُلْتْ 
لمُحَمّد بْن عَثْمَانَ الْحَمْرِيّ رَضيّ الله عَنْهُ إن أَأَلْكَ سوَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ جَلَّ جَلالَه 


حينَ قَالَ له:طرَبَ أرِني كَيِفٌ تح الْمَوْقَ قال أْوَلّمُْؤنَ قال بَى ولك لِيَظمَئْنٌ 
َلِي4" فَأخْبرْن عَنْ صَاحب هَذًا الآمْر هَلْ رَأَبْنَهُ؟ قَالَ: َعَم وَلَهُ رَقبَة مثْلُ ذي 
َ رَبيّده إلى عنقه»2. 


32 58 على رةه بير أي تير ١‏ يوا أنه 0 
-.وكذا عن غبلذالله نن' جعقر الحميرى أنه :قال: وسالت محمد بن عثمان 
سوق 0 ع ا ا 9 


وده هو مع نل ايهو موه 0 2 دا ضت 0 032 
الْعَمْرِيّ رضي الله عَنْهَ قلت له: رَأَيْتَ صَاحبَ هَذَا الآمر؟ فَقَالَ: نَعَمْ وآخرٌ 


سه اد عاق 03 011000 5 زر اربعم توي 2ه 0 2 عي امعد ال 
عَهْدي به عنْدَ يَيْت الله الْحَرَام وَهُوّ يَقول اللَهمّ ألجز لي مَا وَعَذْتَِي»©. 

- وقال الصدوق#للتته في «من لا يحضره الفقيه» قال محمد بن عثمان رضى 
الله عنه وأرضاه: «وَرَأَيُْهَ (أى المهدى:22) متَعلّقاً بأسْتار الْكَعْبَةَ فى الْمُسْتَجَار 


.599/0١ كمال الدين ؟/438» بحار الأنوار‎ )١( 

(") البقرة 530. 

(") كمال الدين ”/ره"4» بحار الأنوار ؟77/0. 

(4) من لا يحضره الفقيه ؟/070. الغيبة للطوسي .51١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وَهَوَ يَقُول- اللَّهُم انتم لي من أَعْدَائك»". 
- وعن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمري رضي الله 
عنه قال سمعته يقول: «وَ اللّه إنَّ صَاحبَ هَذَا الآمر لِيَحْضْرٌ الْمَوْسمَ كلَّ سَنَةِ 
ه عسل ودر بن عه 5 + انا 


0 لاسسهة دمو ب ل 0 
يَرَى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه 


.514 من لا يحضره الفقيه ؟/070. الغيبة للطوسي‎ )١( 
.514 (؟) من لا يحضره الفقيه ؟/١07. الغيبة للطوسي‎ 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري ثُلتك 


©« التوفيعاته 


الشيخ الصدوق في كمال الدين قال: حَدَثَنَا مُحَمَّدْ بْنْ مُحَمّد بن عصّام 


م 


-_ 


كيني رضي الله عَنْهَ قَالَ: ال الل ا ل لكل عَنْ إِسْحَاقَ بْن 
2 واس ده 


يَعقوبَ قَالَّ: باتك نه شقان القدرن رذن الذعلة أن برضل ل 13167 
سَأَلْتْ فيه عَنْ مَسَائلَ أشكلث عل فَوَرَدَتْ في لتقي بخَط مَؤْلنَا صَاحب 
ارما نكاتك: 

6 2ه 


ا امالك فل أقدة اللَّهِ وَتَيْتَكَ من آم مْرِ الْمُنْكِرِينَ لي من أهْل يَيْتنا 


و هع سس 


20-1 هى سا سادوس 01 5-9 2 آ#آ ته سل 
ا لي 0 
ل أ ص َه« كعمس 


- 


0( 9 نا الماع نز حَرَامٌ 9 َأ بالّليَابِء كا نولك 55 7 
لها إلا لتطَهْرُوا قَمَنْ شَاءَ فَلْيَصِل َيصل ومَنْ ضَءَ لطم قما آنا لله خَيمًا آناكم 


ا وجوه إى له تال وك وكاب لاون وَأَمّا و 


قم اس سس لم 


9 الْحْسَيْنَ 2ك لم يِقْتلْ تل فَكْفْرٌ وَتككذيبٌ وَضَللٌ”"» وَأما الحوادثُ الوَاقعَةُ 


- 


)١(‏ يظهر من هذا أنْ جعفر عم الإمام قد تاب وقبل الإمام المهدي 22 توبته فلم يكن سبيله سبيل ابن نوح 
بل سبيله سبيل إخوة يوسف حيث قال لهم يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. 
(؟) هم قوم ادّعوا المودة لأهل البيت*8لت: زعموا أن الحسين بن علي 22 لر يقتل بل شبّه لهم كعيسى بن 
مريم؛ وقد رهم الأئمة: كلّ الردٌ منها ما ورد عن الإمام الصادق 2 (بحار الأنوار 751/44؟) وكذا عن 
الإمام الرضاناك: (بحار الأنوار 777/56)» ولعلّ منشأ زعمهم أن الإمام لا يتأثّر بالعوامل الطبيعة ولر يجعل 
اللهكلة لأحد سلطاناً على حجّته فردهم الأمةعتاتا: كلّ الرّد وأَنْ الإمام وإن كان معصوماً يعلم الغيب إلا أنه 
يتأئّر بالعوامل الطبيعيّة (يأكل الطعام ويمشي في الأسواق)»» وإِنا هو كذلك صاحب الزمان223 فإِنّْه وإن-> 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


هه 


فَارْجِعُوا فيهًا إِلَ رواة حَديثنا فَِنهُم 16 حُجّتي عَلَنكْْ وَنَا حْجَّةُ اللّه ع]: ه عَلَيهمْ؛ وما 
عت إن خلان المنري ري الله حل وحن هبه من قَبْلُ فَإِنّه ثقتي وكتابه 


عي - 
8خ مور 0 


كتابي” وما محمد بن َل بْن مهزِيارَ الأهوَازِية فسَيمْ الله له قَلبَه وَبزِيلٌ 

عَنْهُ شَكّْهء وَأَمّا ما ا وَصَلتَا ب َل بول عدا ِل يا اب وَطَورَ وك الي لمكي 

حَرَام وَأَمّا مُحَمدُ بْنْ شَاذَانَ بن نعم فهو رَجَلٌّ م منْ شيعتا أَهْلّ الب ؛ وما أو 
ما يي يروو ىم 26 ميكائة 2 


الْخَطَّابٍ مُحَمدْ بْنْ أبي زَيْنَبَ الأجْدَع فَمَلْعُون وَآَصْحَابْهُ مَلْعُونُونَ قلا تُجَالسُ 


ا - 3ه 


اللي 


أَهْلّ ماهم قي مهم بر يء وآباني :7ه منهم براءة وَأمًا الْمتَلبْسُونَ بَأموَالنَا 
َمَن اسْتَحَلٌ منْها هنا تكله قا عا يأكلُ يانه وما الْحْمِسُ ققد أب ءَ لشيعتنًا 


جاه ”اس 


َجْعلُوا من في حل إلى وَقْت ظُهُور أَمْرنَا لتطيب ولَأدَتهُمْ وَل تَذةت27), وأما 


7 ْم قد شَكُوا في دين الله حَروَجَلٌ َل ما ما وَصَلُونَا به ققد نا مَن ٠‏ اسْتَقَالٌ 
لك ناا مَاوَكمَ من اَن ال عر وَجَلّ يو 


جغاب كك إلا أنّه جسم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتأثر بالحوادث الطبيعيّة وفقاً لإرادة الله له 
والمصلحة في ذلك. 

)١(‏ مع أن الكتاب خرج على يد «محمد بن عثمان بن العمري» إلا أن إسحاق بن يعقوب وكذا من روى 
عنه كالكليني وغيره قبلوا توثيق الإمام 2« للعمري وما اعتبروه دوريّاً وذلك لأنَّ الناس كانوا يعرفون خط 
الإمام :© كخط أبيه نك وكذا توقيعه لك فاطمئنُوا بتوثيق الإمام 22 للعمري وإن كان التوقيع قد خرج 
على يد العمري نفسه» ويمكن أن يكون السؤال عن وثاقة العمري ليس سؤال «إسحاق بن يعقوب» نفسه 
بل شخص آخر أرسل السؤال على يد إسحاق بن يعقوب ليطمأنٌ فخرج الجواب بخطّه*2 في وثاقة العمري 
واطمأنٌ الآخر لأنّه بخط الإمام كد 

(؟) لا يخفى أن العلماء الأعلام قد تعرضوا لتوضيح هذه الفقرة من التوقيع وأنّه ما هو المراد منها وكذا حل 
التعارض -لو كان- بينها وبين غيرها من الروايات والتوقيعات في وجوب الخمس فراجع محلها. 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري ثُلتك 


1١ 


34 


(يا َيه اين آمَُوا لا تََكَلُواعَن أَمياء إن كُبَد لَكُمْ توك إِنَّهُلَمْ يَكْنْ لأحَد 
منْ آباني :د إلا وَقَدْ وَقَحَتْ في عثقه عه لطاغيّة زَمَانه َأ آذه ج حين أَخْرج 
َي لح من المأواغيت في غلقي» موجه الاتقاع بي في تي 
فكالانتماع بِالشَّمْسٍ إِذَا عَيبنْهَا عَنِ الأَبْصَّارٍ السَّحَابُ وَإِنْ لَأمَانُ 
كنا لوم أت أل الا طاو اباب الشؤال عَمَا لا ينيك وَل تتَكلَقُوا 
علمَ مَا قد كُفِيثُم يت وأَكْثروا الدّحَاءَ بتعْجيل الْقَرح إن ذَلِكَ كَرَجُ كم وَالسّلامُ عَلَيْكَ 
5 إِسْحَاقَ سن ينوب وَعلى م مَنِ الب الهُدى»2. 

ثم إِنْهد قد حاول الكثير من العلماء توثيق «إسحاق بن يعقوب» بوجوه 
عديدة: منها: إعتماد الكليني#لته عليه مع دقته في نقل الروايات والأخبار 
خصوصاً وأنْ هذا توقيع مع ما له من الأهميّة والقداسة بل اذّعى صاحب 
قاموس الرجال: «أَنْ -إسحاق بن يعقوب- هو أخ الكليني»7": ومنها: إعتماد 
الشيخ الصدوق#لتنه والشيخ الطومي#لتته على هذا التوقيع ونقله في كتبهم: 
ومنها: المضامين العالية والرفيعة وسبك البيان إذ يطمئن المتتبّع في أخبارهم 
ورواياتهم أنه صادر منهتثنتة, وكذا إعتماد العلماء على هذا التوقيع والإفتاء 
ند 

ومنها: ماذكره الشيخ الطوسي #ذلتته:«و قد كان في زمان السفراء المحمودين 


.571 كمال الدين ؟/480» الغيبة للطوسي‎ )١( 
./85/١ (؟) قاموس الرجال‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل»”", 

3 5 0 00 5 000. 2 0 ” 
من الناحية ومنهم اسحاق بن يعقوب بنقل الكليني عنه إلا أن يدّعى أنّه دوري 
وهو بنفسه يدعى ورود توقيع من الإمام عليه ويمكن ان يقال ان الكليني كلل 
قد شهد بورود توقيع عليه من الناحيه المقدسة و شهادة الكليني تكفي في ان 
يكون اسحاق بن يعقوب مشمولاً لشهادة الشيخ الطوسي كلتك السابقة» ومع هذا 
فقد قال المامقانى يلك فى تنقيح المقال: «و يستفاد من توقيعه عليه السلام هذا 
جلالة الرجل وعلوٌ رتبته. وكونه هو الراوي غير ضائر بعد تسالر المشايخ على 
نقله»27. 

وعلى كل فإن من السهل جدّاً مع هذه القرائن حصول الإطمئنان بوثاقة 
أنْ وجوب الرجوع في المسائل الشرعيّة الى العلماء والذي هو من بديهيّات 
الإسلام من السلف الى الخلف مما لر يكن يخفى على مثل إسحاق بن 
يعقوب»7", وهذا التعبير يكشف عن أن الشيخ الأنصاري#لتته يرى الرجل من 
العظماء والأجلاء. 

ثم إنه قد أشكل بعض على هذا التوقيع بأنه لماذا لر يذكر الكليني التوقيع 
)١(‏ الغيبة للطوسي .2٠١‏ 


6 تنقيح المقال في علم الرجال 58/9؟5. 
(؟) المكاسب 005/9. 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري ثُلتسك 


في الكافي؟ والذي يهوّن الخطب أن الظاهر هو أنْ الكلينى كله ما كان دأبه 
ذكر التوقيعات والأخبار عن المهدي00ة لأغراض شنّى ذكرنا بعضها فيما سلف 
وعلى كل فإنّ عدم الذكر في كتاب لا يدلٌ على عدم صِحّته وهو أوضح من أن 
وقد أشكل بعض الأعلام أيضاً بأنْ بعض الأسئلة في التوقيع واضح جوابها 
وهذا مما يخدش في وجاهة إسحاق بن يعقوب حيث يخفى عليه هذه الأمور 
الواضحة»ء لكنّ الظاهر أنْ الكتب التى كانت ترسل الى الناحية المقدّسة هى 
مجموعة أسئلة من أشخاص مختلفين كان يرسلها صاحب التوقيع وهو هنا 
(إسحاق بن يعقوب) الى السفير الخاص وهو (محمد بن عثمان العمري) وهذه 
قد تكون لأغراضء منها: الإستفسار حقيقتاً ومنها: حتى يستعلم السائل حاله 
تورات ماه وان لإا و كه ما كان يجيب عن المنحرفين كما يظهر من بعض 
الروايات» وعلى كل إن هذا أيضاً غير قادح. 
ومن التوقيعات: 
عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي قال: «كَانَ فيا وَرَدَ علي من الشَبْخ 
أبي جَعْمَرٍ مُحَمَّد بْنِ عَنْمَانَ قَدَسَ اللّهُ رُوحَهُ في جَوَابٍ مَسَائلي إلى صَاحب 


0 0 


ما سَأَلْتَ عَنْهُ ا ع وبهًا فَلْنْ كَانَ 


5ه 


20-0 5 لعاداي هه دَيب؟ وعم ده مه وهم 5 اس 
5 نَ إن الشّمْسَ َيْنَ قرت | لشيُطان وَتَعْرُبٌ بَينَ قَرْق الشِيْطان قمَا 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


أَرْعَمَ نف الشّيْطان أفْضصَلُ منّ الصّلاة قَصَّلْها وَأَْعْمْ 2 الشّيْطان”© وَأَمّا اما 


لوجر 68و و.لى هل 


التاجلة بز ائر الول عل اد ونا جمل نام يَحْتَاج َه صَاحِبهُ َكل 
ما َم يُسَلّمْ قَصَاحهُ فيه بالْخيّار و كُلٌ مَا سُلُم فا خيَارَ فيه لصّاحبه | حتاج إليْه 


2 2 2000-6 
روم 17 هه غ2 


صَعَيهُ اول ع ال له أو رسفي عد وان كا ولت 2ه 
يَسَْحِلُ ما في يده من أَنْوَالا ويَتَصرفُ فيه تصق في مَاله من خَيِ نا قمَْ قم 


ذلك فَهْوَ مَلمُونُ وَتَْنُ حُصَمَاوه ْم الْقِيامَة قد َل الل ة: : الْمُسْتَحأ منْ 
عتزقي ما حَرْمْ الله مَلعُونُ على لسَان وَلْسَان كُلٍ نَبِيّ َمَنْ ظَلَمَنَا كَانَّ مِنْ جُدْكَة 
الظالمينَ وكانَ َذْتةُ الله ليه قله تََاىَ ألا َه الله على الظالميت» وَأمّامَا 


ساسهة 0 - لم م هبي ساي عه 
سََلْتَ عَنْهُ من آَمْر الْمَوْلُود الذي تنيت تتبث عَلْفَته بَعْدَ مَا يُحَْن هَلْ بخان مَرةَ أُخْرَى؟ 
كانه د ان ةذ از تل العلل بالق 
أبعي بحا ونا ما سَأَلْتَ عَنْهُ منْ أَمْرِ اْمُصَلْ وَالثّارُ والصورة ُوَالسرَاج و 1 


رمو اسه يهو عور دؤزوي 86 


د َل تجو صلا إن الس اختلُوا في ذلك بك فإ َائر لمن لم يكن 
٠‏ هي عه مدني اس و 2 مَك 
من أؤلاد عبَدة ة الأآصنَام أو عبدة يران أن يَصَلّ وَالثَارٌ وَالصورةٌ وَالْسُرّاجح ع 


وس 


يَدَيْهِ وَلَا يجو ذلك لمَنْ كان من أؤلاد عبد لأ ااال عن 
8 الضيَاع التي لتَاحيّتنًا هَل يَجُوزْ القيّام بعمارتهًا وَأَدَاء الْخَرَاج مها 
رصَرْف ما يَفْضْلُ من دَخْلهَا إلى النّاحيّة اتساب لجرو تقب إكينا: ك1 يحل 


50 متت في مال عب بقل إذنه كيف يل لك فى مَالنَا؟ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً 


2 6ه‎ ٠ 
٠ من أَمْرٍ‎ 


ا 


3 


)١(‏ راجع من لا يحضره الفقيه :658/١‏ كمال الدين ؟/070. 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري تُنسسك 


من لك من دنا ققد امل نام خم علو أكل من أو عي 
فَإِمَا يَأَكُلُ في بَطنه دارا وَسَيَصْل سَعيرا وَأَمّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ منْ أَمْر اليّجُل الذي 
ِ 0 


عق ون ررس جد وما برو لاوم © صن لش وو سي دهع ود) سل 200000 
يَحِعَلُ لتاحيتنًا ضيعة وَيسَلْمهَا من قي يقوم بها ويعمر, يؤّدي من دخلها 


ا ا ا ا آل 0 كع سه _- 7 7 00 سس و له مسرو 
خَرَاجَهَا وَمَنُونَتهَا وَيَجْعَلٌ مَا يَبْقَى من الدّخْل لتاحيّتنا فَإِنْ ذَلكَ جَائزٌلمَنْ جَعَلَه 
- لوعن وك > لكو سس الآد وت سا 50١‏ هه كه سن ريم سس سهير 3 
ضاخ الصّيمَة قكبا عَلْهًا نا 9 يَجْورٌ ذلك لقره وما مَا سَألتَ عَلْهُ مرا أشن 

7 2ه 1 وشو ره رو ار سم ج28 ههزن م‎ ٠ 


اه سيوس علا سه وس © سلس سا ولي لما 7 2 
الثَّمَار من أَمْوَالَا بر بها الْمَارَ فَيتََاوَلُ منه وياكله هَل يجوز ذَلِكَ له فَإِنْهِ يَحل 
سه معو 00 كو 39 
لَه أَكُلهُ وَيَحْرمُ عليه 0 
ومنها: 
.. 0 رسام 0 غ0 
قال أبوالحسن على بن احمد الدلال القمى: اختلف جماعة من الشيعة فى 
1 >ه وان 


أنَّ اللَّهَ حَرَوَجَلَ فَوَضَ إِلّ الآمّة 8212 أن يَخْلْقُوا أو يَرزقُوا فَقَالَ قوم ا 
اعدو امد لاوس نه بي ون ماما اعد كه مع جايس وهو .8 سهد عالة ديقع 
ا يَجُورَ عَل الله تَعَالَ لأَنْ الآَجْسَامَ لا يَقْدرٌ عَلى خَلْقها غَبرُ الله عَرَ وَجَلَّ وَقَالَ 


يت 0 دس ا الات مرا اراي شف" لمق بز مدسممه بس 0 الو ف م ب 0 
اخرون: بل الله تعالى اقدر الائمة على ذلك وفوضه إليهم فخلقوا ورزقوا 
و 5 عا ا ا ا ا ا قم سح سلنسعشه ىح يه و - 20 ف 
00 3 0 سيو لغ 7 بل م عق رضن ا و ف جد 0 2 
مَحَمّد بن عَثْمَانَ العمرى يله فتسا نه عَنْ ذَلكَ فِيوَضمَ لكم | لحق فيه فإنه 
3 2 00 7 0 ل 58 . الوا ليه 0 00 
م ه ته عد 6 كيه عه 2 ااه ١‏ 1ن وام به . 8 0 أت ده 5م يرم سوج َ 
إِلَى قوله فَكْتبُوا الْمَسَالَةَ وأنفذوها إلَيْهِ فَحَرَجَ لهم من جهته توقيع نسحته (إن 


02 ودس سنا 


اللّهَ تعَالىَ هو الذي خَلَقَ الآَجْسَامَ وَقَسَمَ الأرْرَاقَ لأَنَّهُ لبْسَ بجشْم ولا حَالَ في 


)0 راجع كمال الدين ؟/١؟5,‏ الاحتجاج "لذلا 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


جنم «ِلَيْسَ كمِئْلِهِ سَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ4" وَأَمّا الأعَةاتد وَإنَهُم 
ع دك كل نجاط مارر فيه 


الو للد ان 8 وَيَسْألُوتَهَ فَيرْرْقُ إيجَاباً لمَسألتهم وَإِعْظاماً 
لحفّهم)»7" 

ومنها: النهي عن التسمية باسمه المبارك2295 

سا ا ل ل ل ل 
«سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عَنْمَانَ الْعَمْرِيَ قَدسَ اللّهُ رُوحَه يَقُولُ خَرَجَ تَوْقِيع بخَط 
أَعْرفَه' 2 :من ساني في ممع من لأس باشبي ع اله0. 

وفي الكافي عن أبي عبدالله الصالحي قال: «سَألني اننا بَعْدَ مُضيّ أبي 
محَمّد كلا أنْ أُسْألّ عن ن الاشم وَالْمَكَان فَخَرَجَ الْجَوَابُ: إِنْ لمم عَلى الام 
2 وَإِنْ عَرَهُوا الْمَكَانٌَ دَلُوا ع عَلَيُْهي©. 

وعن علي بن صدقة القمي قال: خَرَحَ إلى مُحَمَّد بْن عَثْمَانَ الْعَمْرِيّ رضي 


اللَُّ عَْهُ ابندَاء من غَيْرِ مَسآلَة لبُخْرَ الّذِينَ يَسَْلُونَ عَن الام (إِما السَككُوتَ 


ل 


.١١ الشورى‎ )١( 

(5) الغيبة للطوسي 9؟, بحار الأنوار 60؟/9؟5. 

(©) مع أنْ التوقبعات كانت تخرج من صاحب الزمان222 على يد محمد بن عثمان العمري وهو يوصلها 
الى الشيعة إلا أنه في هذا التوقيع استعمل لفظ «خَرَحَ تَوْقِيمٌ بخَطظً أَعْرفْهُ» وما ذلك إلا تقيّة وتعليم الناس 
التقيّة كما هو مضمون التوقيع وعدم الإشارة الى الإمام 2ك بتاتاً فلم ينسب التوقيع الى صاحب الزمانكاتة 
بل قال «خَرَحّ ع تَوْقِيعٌ بحَطا أعْرفْةُ» والله العالر. 

(4) كمال الدين ؟/489. 

(5) الكافي ١/؟"".‏ 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري وُنْسسٌ 


وَالْجَنّةَ وَِمّا اْكَلام وَالَارَ فإِنهُمْ إِنْ وَقَهُوا عَلَى الاسم أَذَاعُوهُ وَإِنْ وَقَهُوا على 


الْمَكَان دَلُوا عَلَيْه)". 
ومنها: في لعن البعرتائي (لعنة الله عليه): 
روى محمد بن يعقوب (الكلينيخلته) قال: خَرَجَ إلى الْعَمْريّ كله في 
0 


وس دوق ماو 


تَؤقيع طويلٍ احْتَصرْتَاُ: «وَنَحْنْ تَبرَا إلى اللّه تَعَالى من ابْن هلال لآ رَحِمَه الله 


5 ٠ح‏ دمة ه َه ف اعد روب سمه 0 ل 
وَممَنْ لا يبَأ مه فأعْلم الإسْحَاقِيّ وَأَْلَ بده ما أَعَلَمْنَاكَ مِنْ حَالِ هَذَا القَاجِرٍ 


200 اه سس سا راع م لاه عم سه 
وَجَميع مَن كان سَالَكَ ويسا عنه»27,. 


(؟) الغيبة للطوسى *ه", بحار الأنوار 01/6٠‏ مستدرك الوسائل ؟1/1؟5. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


« الفعاجز والحوارق التي ظمريت علي يده 

لا يخفى أن من الأمور التي ثبتت عن السفراء الأربعة بالأدلّة الكثيرة 
وتناقلتها الآخبار وتقبلها فحول الشيعة وعلمائهم هي الإعجازات والغيبيات 
التي ظهرت على أيديهم وقد صرّح بها الشيخ الطوسي #لتته وكذا ذكر طرفاً منها 
الشيخ الصدوق وغيرهم من العلماء والمحدّثين» فلا يمكن لأحد يؤمن بتراث 
السلف الصالح من الشيعة وينكر الغيبيّات التي ظهرت على أيدي السفراء 
الأربعة. 

وهذه الغيبيّات والمعاجز قد تكون بعناية عامّة من صاحب العصر 
والزمان:ة لهم أو تعليم خاصٌ لهم منهاكة في تلك الواقعة» وكيف كان فهذه 
العار التي لهرت على يدهم اذل اتغلى فتهي ومقاميم وأل لهم مرتية 
عظيمة ليست لغيرهم من الوكلاء والعلماءء كما أنَّ هذه المعاجز كان يُستَدَلُ بها 
على صدق دعواهم وأنّهم سفراء حقّاً خصوصاً عند ذوي الريب والشك بل 
دليل قاطع على صدق لادوم ا ادر اليه سابقاً فراجع.7© 

ا 


- الشيخ الصدوق؛لته في كمال الدين: «قال أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمّد بْن علي 


الآَسْوَد رضي الله عَنْهُ: دَفَمَتْ إِلّ امرََة سَنَةَ منَ السّنِينَ تَوْبآً وَقَالَتْ احملة إلى 
سه 12 2 بال :2:36 عانم 6س 2 © 


الْعَمْرِيّ رَضيّ الله عَنْهُ فَحَمَْنهُ مع ثيّاب كثيرة : فلم وَاقَيْتْ بَعْدَاد أمَرَني (العمري) 
بتَسْليم ذَلكَ ْله إلى مُحَمّد بْن الْعبئّاس الْقَمِيّ َسَلَمْهُ ذَلكَ كُلَه مَا خَلا توْبَ 


6 راجع ص 107. 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري لتك 


ا وكين “ما نه ند الزه لظموة .8 لوا عرز ل للق شر قر ع 2 دوعي ره 7 يو 4مس وار 
الْمَرْآَةَ فَوَجَّهَ إل الْعمُرى رضي الله عَنْهَ وَقَالَ: تَوْبْ الْمَرْأَة سَلْمْهُ إِلَبْهِ فَذَكَرْتَ 
سوه يي 55 اه سكم ا 6 د و2 جه 5 تر وي 52 
َعْدَ ذَلكَ أن امرأةَ سَلْمَتْ إِلّ توب وَطَلَبْنْهِ قَلَمَ أجذه فَقَالَ (العمري) لي: لآ تَعْتَم 
م الس 8خ مر 29886 رهس ويج عه سه لس ؤس ع لص راعملاخ لوي رم دض لس 
َإِنَّكَ سَتَحِد فَوَجَدْتَهِ بَعْدَ ذَلكَ وَلَمْ يَكْنْ مَعَّ الْعَمْرِيّ رضي الله عَنْهَ نَسْحَة ما 


كَانَ مَعي»7". 

فالعمري له لر يكن عنده نسخة ما أرسل اليه من الحقوق الشرعيّة لكن 
أخبره من الغيب بالثوب الذي قد نسيه الواسطة. 

- وعن ابن بابوية قال: «حدثنا علي بن محمد بن متيل؛ حَدَّني عَمّي جَعْفَرْ 
0 )2 


0 ان 01 1 7 6-ه 3 0 ا عم 16 
بن أَحْمَّدَ بْن مَتِيلٍ قَالَ: دَعَاني أبو جَعْمَرٍ الْعَمْريكلته فَخْرَجَ إليّ تويبَات مَعَلَمَة 


عن 


وَصرةٌ فبهَا دَرَاهم. فَقَالَ يُحْتَاجُ أن تصير بنَفْسِكَ إلى وَاسط في هذا الْوَفْت وَتَدْقَمَ 
ما َفعْثهُ إِلَْكَ إِلَ أَوَل رَجْلٍ يَْقَاكَ عنْدَ صّعُودكَ منَ الْمَرْكَب إلى الشّط بواسط. 
لَه فاخي من لك حم ديد قث ملي يُرَلُ في مغل دا الأمر ويل 
هذا الشىْء الوَتم. قَالَّ: فَخَرَحْثْ إِلّ وَاسط وَكددن فق الْمَركي فول رَحِلِ 


وم له 


تان سَألُهُ عن الْحَسَنِ بْنِ مُحَمّد بْنِ قَطَاة الصَيدَلايّ وكيلٍ الوقف بواسط 


222 عب بير ده 2ه سر شه بي رةه و به 8 عم ادمارد 
فَقَالَ: أنا هئ مَنْ أنت؟ قلت: جَعفَر بن مُحَمّد بْن مثيل. قَالَّ: فَعَرقَنى باسمى 


- 
5 5 
3 3 2ه و - سا 


د كام صمي لال كو كه يبرن أ كول رتسي لني 7 01 2 سه .9 ا َ سم 
سَلَمَ ع وَسَلَمْتُ عَلَنْه وتَعَائَقَْا فَقْلْثْ له: أَبُو جَعْفَرٍ الْحَمْرِي يَقْرَا عَلَيْكَ السَّل 


رموه عقن ب دهان م 4م ادس ممع جيه لهل مذ جك و هدهل 
ودفع إلي الثويبّات وهذه الصرة لاسَلمَها إِليك فقال: الحمد لله فإن محمد بن 


هه ياه 


- 0 وا ل كو فك بود فحن اهل ددم قعد يق ا كلو جز ل دور .كاعر لز ات 
عَبْد الله الْحَائر قَد مَاتَ وَخَرَجْت لأصلمَ كَفَنَهِ فَحَلَ الَيّابَ فَإِذَا هي ما يَحْتَاج 


.؟90/0١ كمال الدين ؟/507, بحار الأنوار‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


3 58 لد ميو 0-6 َه 8ه سس ل دكن ب سان لة ل 
ليه من حير وَثْيّاب وكافور وَفي الصرة كر الحمالين والحفار. قال: فشيعنا 
رت عسل ا )0 


جَتَارَتَهِ وَانْصَرَفت»2. 

ولا يخفى أنه كل ما للعمري#لتته من الإخبار الغيبيّ فهو من تفضّل 
صاحب العصر والزمان2 لكن العمري قد يكتم ذلك ويعلمهم الغيبيّات دليلاً 
على سفارته وقد يسند المعاجز والغيبيّات الى صاحب الزمان2205 كل ذلك 
لغايات ومصالح يراها هو. 

- ذكر الشيخ الطوسي,كلته في الغيبة بسنده: «أَنَهُ حمل إلى أي جَعْمَرٍ 
(العمري) رضي الله عَنْه ف وَفْت من الأَوْقَات مَا ينفذه ِل صَاحب الأفرهكه من 
قم وَتَوَاحِيهًا. فَلَمَا وَصَلَّ الرَسُولٌ إلى بَعْدَادَ وَدَخَلَ إِلَ بي جَعفَرٍ (العمري) 
وَأَوْصَلَ إِلْهمَا هع إل وَوَدعَهُ وَجَاءَ نرف قَال لَه أبُو جَغْفَرٍ العمري لت : 
قَدْ قي شَيْءٌ مما اسْتُودعَتَه فَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ آ له الرَجُلٌ: لَمْ يق شَيْءٌ يا سَيّدي في 
يَدي إِلآو ركد سَلَّمَنّه. َقَالَ لَه أَبُو جَعْمَرٍ (العمري كله): ات 
إن ما مَعَكَ وَقَتَشْهُ وَتَذَكَرْ مَا دفمَ إِلَيِكَ . فَمَضَى الرَّجَلٌ فب فَبَقَىَ أياماً يَتَذْكرُ وَيَبْحَثْ وَيَنْدَ 
وفك لم يكز ماو أيه من كان في جنات فج إل أي جنر 


ب َنّه] 


(العمري) فَقَالَ لّه: َم يبْقَ شي في يدي مما سل إليّ [وَ قد حملته] إلى حَضر” 

قثال له أبن حعفر قَر 00 ل ك0 التُوْبّان السرْدَانيّان اللَدَان دَفَعَهُما ليك فل 
: و ما 56 وكا سس ان 

بن نما قال له الكجل؛ ِي وَاللّهِ يَا سَيّدِي لَقَدْ نَسيتُهُمًا حَنّى ذَهَبَا عَنْ 


(1) كمال الدين 504/1 الخرائج والجرائح 1170/7. 
(0) أي صاحب الزمانائقة. 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري ثُلتسك 


9 ٠ 0 


قحل نأل من حت مااع أت ذلك قل ييف ل 


اوحر ل اواط نا فَقَالَ لَه أَبُو جَعْمَرٍ كلق كال لك امن 
ِل لان بْن فلآن الْقَطَّان الذي حَمَلْتَ إِلَيْهِ العذكين الْقطنَ في دار الْقُطن افق 


عاضا وين لقان حر كارو سار لها وا ال هنا 
ل ل 
التَْبَّان في جَانِبهِ قد الْدَسّا مَعَ الُطن فده وَجَاءَ [ به بهمًا] ِل أي جَعْفَر 

فَسَلَمَهمَا إِلَْه وََالَ لَهُ: قد سنا لآ ليا شدّدت المع افج في جاب 
العذل لِيَكُونَ ذَلكَ أَحْفَظ لَهُمًا وَتَحَدَتَ الرَجْلُ با رآه وَأَخْبرَهِ به أَبُو جَعْمَر 
(العمري) عَنْ ا أو إِمَامُ من قبل الله الذي 


َعْلَمُ السرَائرَ وَمَا تُخْفي المذووع ا 
- وفي الخرائ نج: «رُوي عَنْ أبي الْحَسَن الْمُسْتَرِقَ الضرير قَالَ 0 


مَجْلِسٍ الْحَسَن بْنِ عَبْد الله بن حَمْدَانَ َاصر الدَولَة قتَدَاكرنَ أْرَ ةل 
كلت أرأري قي إل ان هده تفلح عت الطد وبا للخت أن 
ذَلكُ فَعَالَ: يا بْنَيّ قَدْ كن أَقُولُ مَقَالَتكَ هذه إل أَنْ نُدبْثْ لولاية ة فم حين 
سُتصْعَبَثْ عَل السَْصان وكانَ كل مَنْ وَرَدَإِليَْا من جهّة اسان يُحَارِيُهُ هلها 


0002 


ا 0 5 تَ إل الصَّيْد 


."1١//01١ الغيبة للطوسى 550, بحار الأنوار‎ )١( 
أي: أتهاون فيها وأعيبها.‎ )0( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


َعَاتنِي طَرِيدَة فَانبعنْهَاوَأَوْغَلْتْ في أَثَرهَا حَنَّى بَلَفْتْ إِلَ نَهَرٍ فَسِرْتٌ فيه وَكُلْمَا 
أو يع الود يتا آنا كلك إذ طلم ع ار تق هب وتم 
بعمَامّة خَرٌَ خَضْرَاءَ لا يْرَى منْهُ سوى عَيَْيْهِ وَفي رجله خَفَان حَمْرَاوَانء قَقَالَ لي: 
ا حْسَن وَل هُوَ أمَرَني وََا كتّاني. فَقُلْتْ: مَاذَا تُريد؟ قَالَ: لم تُزْري عَلَى النَّاحيّة 
يا ا ارو لو و 


م 5 دي ره 08 00 6 
02 وَقَلْتْ لَه ل أتكل . يَا سَيّدي مَا تأمرٌ به فَقَالَ: إِذَا مَضَيْتَ إِلَ 
اس ١‏ عن لاني ورا ع8 3 


دع الذي أَنْتَ كر إِلَيّه فَدَخَلَتَه عَفُواً كسد 6 فيه نَث 0 


قور ا 


خْمْسَه إل مُسْتَحقّه فَقَلْث: : السّمْعَ وَالطَّاعَةَ قَقَالَ: :عن رالشدا ولو عنان ةبد 
وَانْصَرَفَ. فَلَمْ أذر أيّ طريقٍ سَلَكَ وَطَلَبْنّهَ تِيناً وَشْمَالا فَحَفِيَ ع أَمْرَه وَازْدَدْتْ 


1002 


ا ا 
آي أَرِيدُ مُحَارَبَة القَؤْم خَرَجَ إِك أَهْلَهَا وََالُوا: كنا نُحَارِبُ مَنْ يَحيْنَا بخلافهم 
نا قَأمّا إِذَا وَاقَيْتَ أَنْتَ قَلَا خلاف بَيْنَنَا وَبَبْنَكَ اذْخُل الْبَلَدَ قَدَبْرْهَا كما تَرَى» 


58 06 


قت فا زان وكسيث نوالا زئدة على ما كلث توفع م وى لقاب 1 
السّلطان وَحُسِدْتٌ عل طول مُقَامِي وَكَثرَة ما اكْنَسَبْتْ فعزلت وَرَجَعْتٌ إِلَ 


مسا سمس 


تغداد َايْتَدَأُتُْ بدار السّلْطّان وبَلدت وَأَفْبَلْتْ ِل مَنْزْل وَجَاَنٍ فيمَن جاءق 
محمد بن خثْمَانَالْعَمْرييفتَخَطى الا حَتى انّكا على كي فَاغْتَظْتُ من َلِكَ 


وَلَمْ يَرَلُ قاعداً م ما يح الال حون وَحَارِجُونَ ونا زايطا فلا صر 
كيف 8 ره عدت نت 


الْمَجْلسسُ دَنَا ني وَقَالَ ب بَيْنِي وَبَيْنَكَ سر فَاسْمَعْه فَقَلْتَ قل فَقَالَ: صَاحَبُ الشَّهْبَاء 
وَالنَّهَر يَقُول: «قَد وََيَا بجا وحَدنا». فَذَكَرْتْ الْحَدِيتٌ وَارْتَعْثْ منْ ذَلكَ وَقَلْتْ 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري لتك 


السَمَعَ وَالطَّاعَةَ فَقُمْتْ فَأَخَدْتْ بده فَمَنَحْتَ الْخَرَائنَ فلم 01 يها ِل 0 


28:6 2ه 2 رك 


حت ا 15 وذ يرنه نُسبنُهُ مما كنت قَدْ جَمَعْنْهُ وَانْصَرَفَ وَلَمْ أَشّك بَعْدَ ذَلكَ 
تو رت ارا رسي 
من شَّك»7" 

وهذه المعاتخز قد أت الحجّة على عامّة الناس في لزوم متابعة 
العمري.#لتكه في كلّ أمرٍ يأمره وكلّ صغيرة وكبيرة وأنّه من الإمام 2ه فإِنَ مَن 
اق هذه الكرامات وجعله باباً وسفيراً لصاحب الزمان20ة في وقت 


مَتَحَه اللهكهل! 


غيبته» لابدٌ وأن يكون أمره ونهيه حجّة على الشيعة» ومعنى كونه حجّة أي أن 
أمره ونهيه يكشف عن أمر الإمام :2 ونهيه ولزوم إتباعهء فكان يجب عليهم 
التسليم والمتابعة لهء وهو دأب العقلاء بعد الإعتراف بالمعاجز التي ظهرت عليه 
وأتمياتث لضائحي الزما نه 
عن أبي عبدالله جعفر بن محمد المدائنى الْمَعْرُوفٌ بِابْن قزدا في مَقَابر 
ري الّ: «كَانَ من رمي إِدَا حَمَْتُ الَْالَ الّذي في يدي إلى اليو َي 0 
ديعا دري دس لله ُوحة أ أقول لما لم يكن أ يني 


مذله هَدَا الْمَالَ وَمَبَْعُهُ كَذَا وَكَذَا للإمَام :2 فَيَقُولَ لي: َعَمْ دَعْه تارب 5 
لد ُو لي: إن امام فقول نَم للإمام ته كيفبضًةُ. صرت إل آخر عَهْدي 
واقا لان حا رك اظيا رار قلت لعل رشو نان رانس 


.57/0' بحار الأنوار‎ »291/١ الخرائج والجرائح‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


براه عي بره و 5 ا سل 2و س + ره سدع 
5 


با إلى سبق بن رح فقت قفلث: تفبطها نت مئي على الم قر عل 
كَالْمُنْكر لقَوْلي قَالَ ق عَاقَاكَ اللّه َاذْفَعْهًا إلى الْحْسَينَ بْن رَوْحء فَكمًا رَأَيْتْ في 
وَجْهِه غَضَباً خَرَجْتُ وَرَكبْتُ دَابّتِي فلم بَلَفْتْ بَعْضٌ الطّربق رَجَعْتُ كالما 


6 


اع 


لعك) 


ٍِ 
ف 


ديه ير 5 4 رس 


5 5ك مره تيعد 6ه أ ين 3 مي سه ده 1-0 4 ما 
فدققت اليَابَ فخرج إلى الخادم فقال: مَن هذا؟ فقلت: انا فلان فاستاذن 
وه 


ه كره 


> سا سه 2م ده 0 2 2ه - 8 ِ- - 
فَرَاجَعَنى وَهوَ منكرٌ لقوْلى وَرُجُوعى فَقَلْتْ لَه ادْخْل فَاستَاذ فإنه لا بد 


2 تم 2< سس وه فد ايمس 1 م ال 0 ره ا ا 
لقائه فَدَخَل فَعَرفهَ خَيِرَ رجوعي وكان قد دَخَلَ إِلى دار النسّاء فخَرج وَجَلْسَ 


2 ع مات لود موقا عي سروس د ع 30 مسقس مزه م ا ونه كيم 
عَنَى سَريرٍ وَرجْلاه في الآرّض وفيهمًا تعلان صف حَسْتَهمًا وَحَسْنَ رَجلَيْهِ فَقَالَ 
(العمري) لي: ما الي جَرَآَكَ عَلى الرُجُوع وَلمَ لَمْ ْتَلُ مَا قله لَكَ؟ فَقْلت: لم 
5 ه وه ١‏ و ا ور وه 


أجْسْرْ عَلَ مَا رَسَمْتَهُ لى فَقَالَ لى: وَهُوَ مُغْضَبٌ: قُمْ عَاقَاكَ اللّهُ فَقَدْ أَقَمْتْ أبا 


0 


د 


2 0 سه وشم له م له ووم 5000-0 2 36 م هي 
القاسم الْحَسَيْنَ بْنَ روح مى ونصيته منصبى فقلت: بامر الإمام فقال: قم 
عَاقَاكَ اللَّهُ كما أقُولُ لَكَ قَلَمْ يَكْنْ عندي غير الْمُبَادرَةه قَصِرْتْ إِلى أبي الْقَاسم بْن 
سه لس 35م و يح هيوس >دس728 سس( ددسم > ده يد ع ل لأس اس كه ال سا اباسهه في 
روح وهو في دار ضيقة فعرفته ما جَرى فسَر به وشكر الله عز وَجَلْ ودفعت 
ِلَنْه الدّتَانير»2©. 

ولا يخفى على المتأمّل اللبيب ما فيه من التثقيف للمجتمع الشيعي ولزوم 
: التامّ لنائب الإمامكة بعد أن علموا أن ١‏ الزمان !نيك 
أرجع أمورهم اليه فلا مجال للتشكيك بل لابد من التسليم التامٌ» وبهذا يمتاز 


االوامة عن غدره و كليا ازداد تسليم المرء زاد إيمانه. 


."07/0١ الغيبة للطوسى 577, بحار الأنوار‎ )١( 


السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري تنك 


« وفاتة 

( 3 5 م اه 58 006 7 ' 
عن على بن احمد الدلال القمى قال: «أذخلث على أَى ا 3 
, 1 د ا مه َ 


وسيم َه 2 > ع ويس اسه #آ ره 8 59 - 
عَثْمَانَ (العمري) يَعْني وكيلٌ مَؤْلَانا الْمَهْديّ صَلَوَاتْ اللّه عَلَيْه عَجَّلَ اللّه فَرْجَهُ 
سه ” 2 سه سكة ادس سا © وس لاه سا ساي سه يه ره كع سس سس سس كع سا سم 9 
يَوْما لأسَلُمَ عَلَْه َوَجَدْتْ بن يَدَيْه سَاجَةَ وَتفّاشَ يَنْفُْش عَلَيَْا وَيَكْدْبُ عَليْهَا آيأ 


- 2 5 لاه سل اءونأولاب اش سه ه لم سيهى س 0 04 لم سل صمء. 2 
من القرآن وَأَسْمَاءَ الآهّةئة1: من جَوَانبهَا فَقَلْتْ له: يا سَيّدى مَا هذه السَّاجَة؟ 
2-2 2 200-06 2-2 آ#آ# هه ايها 01 

00 م. ا وهاه وَسة 34 . 03 - سووس *ه م ؤورو كوس سوه يرة 7 ور 

ل لي: هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها أو قال أستد إِلِيها وقد فرعت منه 
رز سه 01 همدو 


2 039 عه ره ه سرس د 58ى ه. - - سخ ده 
و كل يَوْم أَنْلُ ليه وَآفرأ أجْرَاءَ من الُرآن فيه وَأَصْعَدُ وَأَظْنُهُقَالَوَآحَدَ بدي 


نمدا 
بع م 


2 


4 وه ماه 


وأرائيه قَإِذَا كَانَ مِنْ يَوْم كَذَا وَكَذَا منْ شَّهْر كَذَا وَكَذَا منْ سَنَة كَذَا صرث إِلى 


8 سسا لكيه م وى سمه ل سد١ئ‏ هيع يرس مره <ى ها ف كير © لس 
الله تَعَالَ ودفنت فيه وَهذه السَّاجَة مَعَه. قَالّ: فَلَمًا خَرَجْتٌ منْ عنده أَنْبَتَ ما 
رش ااه ا ء# > بام هبس 5 كال ابهكآه - هه قو هه د سم 
د « وَلَم أزل مترقبا ذلك فمَا تآخر الامرّ حتى اعتل أبو جَعَفَرٍ (العمري) قَمَاتَ 


في اليم الذي ذَكَرَهُ منّ الشّهْر الذي قَالَه من السّنّة التي ذَكَرَهَا ودذفن»". 

ولا يستغرب أحد أنّه كيف كان العمريظلته يعلم زمان وفاته فإنّهِ قد 
أعلمه صاحب الزمان“نة بعلم من الله وفي الروايات أَنْ رشيد الهجري ب#لته 
كان عنده علم المنايا والبلايا فلا يختصٌ هذا العلم بالأعّة #اته: بل يشمل غيرهم 


من الأولياء. 


ا 


8 لس رج وخ عه ى رار 


وفى كمال الدين قال: «حَدَّننَا أَبُو جَعْمَّر مُحَمَّدْ بْنْ عَلّ الود رض اللّه 


3 88 
هه ده 
٠‏ 


ره و 22 عر زا 2 4- - - عووو عي مك جوت 


عَنْهَ: أن أبَا جَعْفَرِ الْعَمْريَّ خلته حَفَرَ لنفْسه قَبِزاً وَسَوَاهُ بالسّاج فَسَالْتَهِ عَنْ ذَلكَ 


)١(‏ الغيبة للطوسى 54", بحار الأنوار 50/14: مستدرك الوسائل ؟/589. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


عموو 25 


فَقَالَ: ا لسن 


3 
ع 
- 
اي 


ذَلكَ بشَهْرَيْن رضي اللَّهَ عَنْهم”) 

قال الشيخ الطوسي كلت في الغيبة: «وجدثٌ بخ أبي غالب الزراري رحمه 
الله وغفر له أنْ أبا جعفر محمد بن عثمان العمري رحمه الله مات في آخر 
جمادى الأولى سنة خمس وثلاثمائة»9) 

وقال أبونصر هبة الله: « إن قبر أبي جعفر محمد بن عثمان عند والدته في 
شارع باب اي الذي كانت دوره ومنازله [فيه] وهو الآن في 
وسط الصحراء قدس سره»”" 


)١(‏ كمال الدين ؟/6507. 
(؟) الغيبة للطوسى 77, بحار الأنوار ١0ه/9ه"؟.‏ 
(؟) الغيبة للطوسى 74", بحار الأنوار ١0ه/9ه"؟.‏ 


« السفير الثالف 
أبوالقاسو المسين بن روج بن أبي بدرالنووحقي ثتنك 


© ترجمقه 

مولده: قيل آمره بالقرب من قم المقدسة وفي رواية عبر عنه «بالحسين بن 
روح القمّى»7") وكما يلقّب ب «الروحى» أيضاً. 

وبنو نوبخت من أعيان هذه الطائفة المحقّة المرضيّة وقد أسند الشيخ 
المفيد#لتته صحة قول يذكره الى بنى نوبخت بأنهم تنوه وهذا يدل على 
جلالتهم ومنهم: أبو سهل النوبختي والحسين بن موسى ابو محمد النوبختي 
ابوالقاسم هو احد السفراء والنواب الخاصة للإمام الثاني عشر (عجل الله تعالى 
فرجه). وشهرة جلالته وعظمته أغنتنا عن الإطالة في شأنه.7) 

وكان الحسين بن روح باب للإمام العسكري 2 أيضاً وقد حضر في 


(1) راجع بحار الأنوار "07/60١‏ 
ف معحجم رجال الحديث كلاه ؟. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


المجلس الذي عقده الإمام العسكري 2 الا وجمع فيه أربعيق من أعيان الشبعة 
ومن جملة الحضور الآعيان هو الحسين بن روح النوبختي وقد ذكرناه سابقاً. 

امير اح ا اا ا 
ا ب ل و ا كَل عن أبيه 
الهادي 52 زيارة أميرالمؤمنين 322 في يوم الغدير'" وهي تتضمّن معاني رفيعة في 
مقامات أميرالمؤٌ منين 2 

وأيضاً قد تُقلّث لنا زيارتهما للقبر الشريف للصادق726", ثم صار 
النوبختي لله بعد ذلك بين يدي محمد بن عثمان العمري #لنَه يقبض الأموال 


وهو من خاصته ومقربيه. 
ذكر الشيخ الطوسي #لقته بسنده عن أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمري لله : 


كادي لقان لحت ور ردي اللطلة ركبلا لي تعدو ري الله ند 
75 5 5222 نك 78 فين ا 

سنين ير يَنَظر لَه فى أملاكه وَيُلّقي بأسْرَاره الروسَاءَ منّ الشّيعَة وَكَانَ خصّيصاً 

ار ا ع قَالَت: 


من .“7 يد 


هيوم غك بده 


دكن يإ في كل هر تلان دقار رق لد خيرم صل إل من الوا 
وَالرَوسَاء من الشّيعَة مثْل آل الْفْرَّاآت وَغَيِرِهم لجّاهه وَلمَؤْضعه وَجَلالَة مَحَلَّه 


عندهم»'". 


.؟١1١/85 بحار الأنوار‎ )١( 

() فرحة الغري ؟7١1.‏ 

(؟) مستدرك الوسائل .501/٠١‏ 

() الغيبة للطوسي ؟/اء بحار الأنوار ١500/0؟.‏ 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


- وعن بي جعفر محمد بن علي الأسود قال: «كُنْثْ أخمل الأَمْوَالَ التي 
2 اج بره ان 


تَحْصُلُ في بَابِ الْوَقف إلى أي جَعْمَرٍ مُحَمَّد بْن عَثْمَانَ الْعَمْرِيٌ رَحِمَهُ الله فيَقِِضْهًا 

مي فَحَمَْتُ له يَؤما هيا من الآموَال في آخر أيّامه قبل مَوته سنن أو تا 

سنين. فَأَمَرَني بتَسْلِيمه إِلَ أي الْقَاسم لويس وني الله عند افكنث ١‏ 3 
0 
لاا 


0 
لاله 
3 


0 اك أ 


وض ققكا كلك إق أي جنر (الممري) رضي الم كأ 


- 


2 5 لوت الت و2 00 7 سه دي اب سظه بر 
بالقيّوض وَقَالٌ ما وَصّلَّ ! أي الاسم (النوبختي) فَقَدْ 0 ). فكنت 
عه ا فو ل ع يه 2 0 
حمل بعد ذلك الأموال إلند ولا أطاليه بالقنو طن( 


والشيخ محمد بن عثمان العمريب#لتته في أواخر عمره قد كثر تواجده في 
دار «جعفر بن أحمد متيل» حتى إِنّه كان لا يأكل الطعام إلا ما صلح في منزل 
«جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه» بسبب وقع له. " 

فظنْ بعض المشايخ أنه «جعفر بن أحمد بن متيل» هو النائب والسفير بعد 
العمري الثاني إلا أنّه وقع الإختيار على «الحسين بن روح النوبختي». 

«قَلَما كانَ عنْدَ ذَلكَ وَوَقَعَ الالختيار على أب القاسم سَلَمُوا َم يكوا 
َكانوا عه بده كما كانوا مي قر َي لولم َل جتفق جَعْفَرُ بْن 


ان 0 وس م وه 


َحْمَدَ بْن مََيلِ في جُمْة أَبي القاسم رضي اللَّهُ عَنْهُ وبين يَدَيْهِ كد رفه بَبنَيَدَيْ أَبي 


)١(‏ الغيبة للطوسي 6ن 
(0) الغيبة للطوسي لكسة 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


5 : ِ 8 مغر ه كل رفت ابو رهس وم ؤوسب 
يقول جعفر بن احمد بن متيل: « حضرت ابا جعفر محمد بن عثمان 


ا ل ل 3 اي 8 ع. عوو رغ رمعو رعو م 


2ه اي يق َع .2 7 
0 3 مه - دسي د يهني ز» + 


بن روح عند رجليّه. فالتمت إلى ثم قال: امرت ن اوصي إلى 
سك 


5 0 030 - 5 5 دع م نف اوه ل 2 0 1 0 
بن دوح قال: فقمت من عند رأسه خدت بيد | القاسم وَاجْلْستهِ في مَكَانٍ 
مسام قة 7 2 
وَتِحَوَّلت إِلَى عند رجلبّه»”" 
5 5 3 1 0 5 ع ع 5-ه 39 كسزه م 000 رجفي 
ونيا لغيبة للطوسي ب#لتته: «ان أبا جعفر العمري لما اشتدت حاله اجتمع 


ين همده عو - 


بن الم 0 ٍِ اه #2 007 نام 50 2 ل 
جَمَاعَة من وجوه الشيعة منهم أَبُو عَلِيَ بْنْ هَمَام وَأَبُو عَبْد اللّهِ بْنْ مُحَمَّدِ الْكَاتبُ 


وَأَبُو عَبْد الله الْبَاقَطَايُ وَأَبُو سَهْلٍ إِسْمَاعِيلُ بْنْ عل النَوْبَحتَى وَأَبُو عَبْد الله بنْ 
الْوَجْنَاءُ وَغَيره" من الْوْجُوه وَالأكابر َدَخَلُوا على أبي جَعْمَرٍ رَضيّ الله عَنْه 


د م 2ه فى هماه و 


فقَالُوا لهُ: إِنْ حَدَتَ أَمْنُ قَمَنْ يَكُونْ مَكَانَكَ قَقَالَ لهُم: هَذَا أَبُو الْقَاسم ع 


2 سه 5 3 شاه هل كى م 2 د 50-00 و سمه 2ه دده اده 

ان روح ااي لخن اللويسي القات مقافي والسور يدك وان أصاهب 
كن ا 0 ا ا 4 6 2 2 3 5 و مه د دسغ هه 5 
الآمرة3ة والوكيل [له] والثقة الآمين فارجعوا إِلَبّهِ في أموركم وَعولوا عليه في 


2 


و ترجه > كيس © هف موه كف ى ر() 
مهماتكم فبذلك أمرت وَقَد بلغت» 


وقد خرج أَوّل توقيع من صاحب الزمان3 على يد النوبختي (والشيعة 


."15 الغيبة للطوسمي‎ )١( 

(؟) الغيبة للطوسي ."7١‏ 

(؟) ومنهم: الحسين بن أحمد بن إدريس وعلوية الصفار. (الغيبة للطوسي .)50/١‏ 
(4) الغيبة للطوسى ؟/ا؟, رجال العلامة 30/9. 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن رو 


يفرفوق امنا سالهي الما فى دقوال #6 أى يعد أريعة أشهن 
من وفاة محمد بن عثمان العمري يلتك . 7") 

ولما فرغ الحسين بن روح النوبختي من أمر محمد بن عثمان العمري بيلق 
وتجهيزه ودفنهء جلس بقيّة النهار في داره فَأَخْرَجَ إِلَْهِ دَكَاءُ الْحَادمُ الأبييض 
مُدَرَجاً وَعْكَازاً وَحْقَةَ خَشَبِ مَدْهُونَةَ فَآحَدَ الْعَكَارَ فَجَعَلَهَا في حَجْره عَلى 


5 
ع سم 


فَحَذَّيّْه وَأخَلَ المدَرّج يتيده والحقة بشماله. قَقَالّ لورنّته: في هَذًَا الْمدَرّج ذكْر 


وَدَائَمَ فَنَشْرَه فَإِذَا هي َدعِيةٌ وَقَنُوتْ مَوَالِينَا اله منْ آل مُحَمّدغ2ا: فَأَضْرَيُوا 
عَنْهَا وَقَالُوا: قفي الْحْقَّة جَوْهَرٌ لا مَحَالََ َال لَهُح: تَِيعُوتَها فَقَالُوا: بكم؟ قَالَ: 
0 الْحَسَن يعني ابْنَّ شيب الْكُوتَارِي- اذقَعْ لبهم عَشَرَةَ دَنَانيرَفَاْتنَعُوا فلم 
يرل يَزِيدَهُمْ وَيْتعُونَ إلى أن بَلَعَ ماة ديار فَقَالَ لَهُم: إن بعتم وَإِلا تدمتم 
فَاسْتَجَابُوا للبيِع وَقَبَضُوا الما الديَار وَاسْتَْنَى عَلَيْهمْ الْمدَرَجَ وَالعُكَارَ فلن 
اْصّل الأ قله هذه كا مولا أي محمد اْحسَن بن علي بْنِ محمد نحل 


الرّضاءات: التي كَانَتْ في يده يَوْمَ تؤكيله سَيدنَا الشَيْحَ عثْمَانَ بْنَّ سَعيد الْعَمْريَ 


ا الواف امو ف الم سوم اد ماه ام يط ل فوشك د يدن لهك 
رحمه الله وَوَصيّته إلبّه وَغيبته إلى يومنا هذاء وهذه الحقة فيها خواتيم الائمة 


ك- 


2ه رم و 


6 1 2022 سح عت يسن سشددا سس سسى جه . افده 

فَأَخْرَجَهَا فَكَانَتْ كما ذَكَرَ من جَوَاهرها ونقوشها وَعَدَدهَاء وَكَانَ في المدرج 
فق ان عط اهن 5:1 وروز - ٠‏ ري" افو 3 بر جه ع ا 
فنوت موالينا اللائمة عتمزاكاجر وقيبه فنوت مولانا 6 7 الحسن بن أمير 
دوه 75 0 00 ع و2 0 52-007 ب وس .انما 0 2-0 ا 8 -- 0 
الْمَؤّمنينَ 212 أمُلهَا عَلَيْنَا مَنْ حَفظه فَكَتَبْنَاهَا على مَا سَطْرَ فى هذه المذرّجة 


."هال/ه١ بحار الأنوار‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


فائدة: قال العلامة المجلسي #لتنه بعد ذكر هذه القنوتات المفصلة: 

«أقول: روى الكفعمي في البلد الأمين هذه القنوتات وزاد في أولها دعاء 
صنمي قريش ودعاء آخر مرويّين عن أمير المؤمنين 2 كما سيأتي وكتب في 
الهامش هذا القنوت المتقدم لأمير المؤمنين :22 لر زر يذكره السيد في مهجه بل ذكر 
قنوتات الأئمة الأحد عشر 216: وابتدأ بذكر قنوت الحسن :© فأحببت أن أضع 
قنوت مولانا أمير المؤمنين 22 في هذا المكان لتكون القنوتات كعدد الاثنى 
عشر والعيون المنبجسة من الحجر»”" 


)01 بحار الأنوار 2517/87 مهب الدعوات 6 
(0) بحار الأنوار 09/857؟. 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


التقيّة حديني 
من الصفات البارزة في الحسين بن روح النوبختي له هو أنه كان حريصاً 
كل الحرص في الحفاظ على صاحب العصر والزمان220 فكان يستعمل التقيّة 
والتورية في ذلك مع شدة صبره وتحمّله للمصائب وتفانيه في صاحب العصر 
والزمان32 للحفاظ على حياته :كك المباركة. 
وقن سكل تسل النوبختي فقيل له: : «كَيف صَارَ هَذَا الآ مَرإِلَ لبخ بي 
الاسم الْحَسَين بن دح دُوتكَ؟ قَقَالَ: َه غلم وَمَا اختاروه وَلكنْ أن ذا رَجِلٌ 
لْقَى الوم 0 وَلَوْ عَلمْتْ َكانه كَمَا عَم أَبُو اليا 00 
الْحُْجَّةُ [عَل مَكانه] لمَل كت عل تك قبي قل نت الْحْجَّهُ 
تَ ذَيْله يله وَفرُض 0 مَا كَشَفَ الذَّيْلَ عَنْهع2©. 
وقد 50 المتكلم الشهير الى عدّة أمور: 
منها: أنَّ اختيار السفراء هو بأمرٍ من اللدقة والإمام 2ه فلابدٌ من التسليم 
والإطاعة. 
ومنها: أن الحسين بن روح على اتصال دائم بصاحب الزمان223 ويعلم 
مكانه» وأنه صلب الإيمان والعقيدة ولا يكشف عن مكان صاحب الزمان 05د 


حتى وإن قرض المقاريض وهذا يدل على صبره وجهاده في سبيل حجة اللهكلا. 
قال الشيخ الطوسيب#لتته: «وكان أبو القاسم كله من أعقل الناس عند 


.؟09/01١ بحار الأنوار‎ ,#3١ الغيبة للطوسى‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


المخالف والموافق ويستعمل التقية»7) 
- عن أن عبدالله بن غالب (الزراري) وأبي الحسن بن أبي الطيّب (وهما في 


الحديث عن الحسين بن روح النويختي) فقالا: ما رَأَيْتُ مَنْ هو أَعْقَلُ منّ 
ادح أن اشاس كت 
مَحَلّ عند السّيّد وَالْمُفَْدر عَظيمٌ وَكانت الْعَامةُ أَيْضا تُمَظّمُهُ وَكَانَ أ: 
م ل ا اران 


ل ع 


ال ا ل 0 


- 


2 الْكَلام 5 فَقَالَ أبنو الاسم رضي اللّه عَنْه: (الّذي اتعي 0 عَلَيْه 


لمحب ويم انييف لقوق بن خلال ذو مودي حل 
الْوَصيٌ وَأَصْحَابُ الْحَديث عَلَ ذَلكَ وهو الصحوح عنْدنَا) فبَقيَ مَنْ حَضْرَ 
المح فا ويفا الْقَوْل وَكَانَت كالمو يَرفَعُونَه عَلى رءوسهم 
الل ول ع قن تيه افقو 

وتأمّل كيف استعمل كله التورية #لكه: فذكر أنه قد اجتمعت الصحابة 
على كذا ثم قال: وهو الصحيحء والمراد من «هو» اجتماع الصحابة على كذا 
وليس المراد من «هو» مورد اجتماع الصحابة. وبعبارة أخرى: إجتمع الصحابة 
على تقديم الثلاثة على عليَاكة ثم قال: وهو الصحيح عندنا أي إجتماع 


ل الم 


.586 الغيبة للطوسى‎ )١( 
.؟57/0١ (؟) الغيبة للطوسى 886, بحار الأنوار‎ 


نهم اجتمعوا على ظلم أميرالمؤمنين 2 وقذموا من أخْرهم الله على 
أميرالمؤمنين 322 ظلماً وتعذياً عليه 92, ومن بديع كلامهدكلته أله وصف 
علياكه ب«الوصى» إشارة الى كونه هو الذي جعله رسول الله ع وصياً دون 
غيره واجتمعت الصحابة على خلافة غير الوصيّ ظلماً وعدواناًء ويمكن أن 
يكون الضمير في «وهو الصحيح عندنا» يرجع الى عبارة «وعلي الوصي». 
كما ينقل أنّهبلتته بلغه أن بوّاباً كان له على الباب الأول قد لعن معاوية 
وشتمه فأمر بطرده وصرفه عن خدمتهء كلّ ذلك للتقيّة والحفاظ على هذا 


- لا تقيّة مع من يدّعي الباييّة كذباً 

هذا ومع شدّة التقّة مع العامّة العمياء إلا أنه لا تقيّة مع من يدّعي البابيّة 
كذباً وزوراً ويكون بصدد العبث في مذهب أهل البيت##لاتلادء والفرق بينهما 
واضح فإِنْ العامّة غصبوا الخلافة بعد رسول الله:2 وساندهم الناس على ذلك 
واستلموا السلطة والحكم وصاروا كأمرٍ واقع لا يمكن إمحاؤه إلا بعد ظهور 
صاحب الزمان22017 فلابد من التقيّة معهم لسطوتهم وكثرتهم وإجرامهم وهذا 
أمر عقلان. 

لكن هذا يختلف اماً مع من يريد الإنحراف في المجتمع الشيعي ممّن 
يدّعي البابيّة وغير ذلك فلابدٌ من الوقوف أمامه بكلّ شدّة وصلابة ومحاربة 


."86 الغيبة للطوسي‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


البدعة والإنحراف بكلّ صراحة ومن دون مجاملة حتى لا يتسنى لهؤلاء 
المنحرفين التأثير على المجتمع الإيماني وحتى لا يسهل عليهم وعلى غيرهم 
العبث بالمذهب الحقٌّ الجعفري مع ضعفهم عوناً ووهنهم دليلاً فلاب من 
الوقوف أمامهم بكلّ صلابة ونبذهم وطردهم وتحقيرهم بل وعدم الإعتناء بهم 
كما سيظهر قريباً من التوقيعات المباركة وسيرة العلماء في الغيبة الصغرى. 

وكان كذلك الحسين بن روح النوبختي يله فإنْه في الوقت الذي كان 
يستعمل التقيّة مع العامّة العمياء كان يقف أمام المنحرفين عن المذهب الشيعيّ 
بكلّ قوّة وصلابة وهذا يدل على كمال عقله ودرايته وفقهه كما ذكر ذلك 
الشيخ الطوسي ب#للنه. 

- الشلمغاني 

ومن هؤلاء الذين انحرفوا عن الحقٌّ هو «محمد بن علي الشلمغاني 
المعروف بابن أي الغراقر» فإِنّه كان فقيهاً من الفقهاء وله عدّة مؤلّفات إلا أَنّه 
حمله الحسد على الحسين بن روح النوبختي له إضافة الى سوء سريرته 
فانحرف عن طريق الحقٌّ فما كان ذلك رادعاً عن لعنه والبراتة منه من قبل 
النوبختي وغيره من الشيعة. 

واختلف في حاله قبل انحرافه فقال بعض أنه كان الواسطة بين الحسين بن 
روح وبين الناس وكان يحمل الكتب الى الحسين بن روح النوبختي#للنه لأنّه 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن رو 


كان مستتراً عن الناس7"» وأنكر آخرون ذلك وأنّه إر يكن الواسطة للنوبختي 
قط ولر ينصبه النوبختي أبداً. 
إلى أَبي القاسم ولا طرِيقاً له وَلَا تصَبَهُ أَبُو الاسم لشَيْءِ من ذَلكَ عَلَى وَجْهِ وَل 
سَبَبٍ وَمَنْ قَالَ بدَلكَ فَقَد ِل وَإِما كان ققيهاً من فمَهَائنَا وَخَلطد وَظَهَرَ عَنْه 
ما ظَهّرَ وانقفة الف وَالإِلْحَادُ عَنْه)»2, 

والظاهر أنه كان بصدد العبث والفساد في المذهب الحقٌّ قبل إظهار 
انحرافه فكان يسعى الى سلب الحجيّة عن التوقيعات الصادرة عن الإمام 2< 
وأنه بعضها جواب النوبختي ورآيه وليس رأي الإمام 58 فقال لعنه الله (في 
جواب من كتب حاجة الى صاحب الزمان2 وينتظر الجواب وقد ساءه 


تأخّر الجواب لأَنَ جواب شخص دليل إيمانه وما كان يجيب الإمام 22 عن 


حاجة المنحرفين): «لآ يَسُوؤٌكك فَإِنَه أْحَبُ إل لَكَ وَأَوْمَى إل أن الْجَوَابَ إِنْ قرب 


الصّاح قن 27 
وهذا ادّعاء باطل لأنّْ الأجوبة كلها عن صاحب الزمانكاثية وكانت 
الشيعة تعرف خط إمامهائك وكانت تظهر المعاجز والخوارق من التوقيعات 


)01 راجع بحار الأنوار .591/6١‏ 
(؟) الغيبة للطوسى 208» بحار الأنوار .57/4/0١‏ 
(؟) الغيبة للطوسى *0.*, بحار الأنوار ١0ه/9؟5.‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


كما أسلفناه سابقاً إضافة الى أن الحسين بن روح النوبختي كل قد أنكر ذلك 
وصرّح بأنّه: «لآنْ أخرّ من السّمَاء فتَخْطمَنِي لطر أَْ تَهُوي بي الرّيحُ منْ مَكَانِ 
سَحِيقٍ أَحَبٌ إل م من [أَنْ] أَقُولَ في دين اللّهِ عَرَوَجَلَّ برَأبي ومن عند تَفْسِي»”", 
وأدلّة أخرى وقد أوفينا الجواب عن هذه الشبهة سابقاً فليراجع 
07 
الوتبكات حرجت كان بخيها مو الى واج ولوليدا تا مراححيب 
الزمان ايك فخرج الجواب من صاحب الزمانكاقية في رذه: 7 عن بي الْحَسَن 
محمد بن أَحْمدَ بن اود المي قال: وَجَدْثُ خط أحْمَد بن إبْرَاهيمَ التَوْبَخْتيٌ 
واقااد اي النايي الكار بج رو رذ عله كل طبن كتاف وي ترايت 
ومسَائلُ أْفدث من فم يأل اهَل حي جوابَاتْ افيه :© 2 أَوْ جَوَابَاتَ مُحَمّد 


وسده لده<١‏ 6526 بي > 5 3 70 ك0 


بن عَلِيّ الشَلمََانيّ لأَنّهُ حي عَنْه أنه قَالَ: : هذه ١‏ ْمَسَائلُ نا أجَبَت عنهاء فَكَتَتَ 
لهم على طهر كتابهم' بم الله رخن الحم قد وق عل َه ةو 
َصَمنْهُ فَجَمِيعُه جَوَابَا [عَنِ الْمَسَائلِ] وَل مَدْخَلَ للْمَخْذُول الضَّالٌ الْمْضِل 
مزق انافك لذ الله ورد م ا!. 

يا ع لعي جرردضة التو و المت ليطي 
التعامل مع كتبه ومن كتبه المعروفة «كتاب التكليف» فسئلوا الحسين بن 
روح ي#كلتته في ذلك. 


.774/46 الغيبة للطوسى ؟؟*, بحار الأنوار‎ )١( 
الغيبة للطوسى 0/9ا3".‎ )( 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


الغيبة الطوسم فق : «عن عبد الله الكُوقّ حَادم الشَيْحْ الْحْسَنَ بْن روح 
رضي الله عَنْهُ قَالَ: شيل اليم يني أب القان رني الله عنه عن كنب انن أن 


7م شل عزو يموده له 


الْعَرَاقِر بَعَدَ مَاذُمَّ وَخَرَجَتْ فيه اللَعْنَه فقيل لَه فَكَيْفَ نَعْمَلُ بكشه وَبُيُوثنَا مثا 
مَلآَى؟ فَقَالَ لله : أقُولٌ فيها ما قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنْ بْنْ علي صَلَوَاتْ الله ليها 
وَقَدْ سْبْلَ عَنْ كُنْب بَنِي قَضَّالٍ قَقَالُوا: ا لس 
قَقَالَ (صَلَوَاتٌ اللّهِ عَلَيْه): خُذُوا با رَوَوا وَذَرُوا مَا »0 
ذا و قد الك سجن أذ للالبعاق قد ماشه لكاب تنه ون كان 
يعرضه على الحسين بن روح النوبختي ب#للنه فيصححه له: 
كاعر ا 


قَالَّ سَ سَمِعْتٌ أَبَا جَعْفَربْنَ مُحَمّد بْن أَحْمَدَ [ب بْن] الْرَكُورَي رَحمّه اللّه- و قَدَ ذَكَرْنَا 
كاب التكليف وكا علتن أل ل يون إلا مع حال ولك أل نه أُولٌ ما كتنتا 


م دنر ريرم 


الْحَدِيتَ- َسَمعْنَاه يََولُ: :وَأيْشٍ كان لابن أب المَرَاقر في كاب التككرياب إن كَانَ 
3 - سوم 
يُصَلحَ الْبَابَ وَيُدْخْلَهُ ِل الشَبْخ أي بي القَاسم الْحْسَبنَ بْن رَوْح رضي | 


عزءة لق دع او وو يبه بسو 


ال ين 
ع اذاه 3 - 
أَمرَهُمٌ به الْحْسَِنْ بْنْ رَوْح رَضيّ اللَّهُ عَنه)1". 


وقد راجع الحسين بن روح يله كتاب التكليف بعد انحراف الشلمغاني 


.؟08/60١ الغيبة للطوسى 4/ا؟, بحار الأنوار‎ )١( 
.؟"08/60١ الغيبة للطوسى 884, بحار الأنوار‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


لدرء الشبهة عن المجتمع الشيعي وللدفاع عن تراث الأمّة الأطهار لتلا وإن 
كانت الروايات فى كتاب ضالٌ كالشلمغانى. 
الغيبة الطوسي عن روح"" بن أي القاسم بن روح النوبختي: دكي عمل 
ل لح سكف 1 على اللاي لضن 
وير و >ىي ا عه اي 0 
أوّله 


بن روخ النوبختي) رضي اللّهِ عَنْه اطلبُوه إلي لأَنظره فَجَاءُوا به فَقَرَآهُ من 


0110-7 


ِل آخره فَقَالَ مَا فيه شَيْءْ إلا وَقَدْ رَوَى عن الأثمّة إل مَوْضِعَين أو ثَلانَةَ فَإِنَه 
كذَبَ عَلَيْهْ في رواينا لَه لمك(" ١‏ 

ومن خلال هذا النقل تعرف مدى تضلّع الحسين بن روح كلتك في روايات 
الأئمة الأطهارغةاتا. وحرصه على الحفاظ على تراثهم »الت وكذا تعرف 
عظمته وقبول فحول علمائنا كلامه وتسالمهم على صِحّة ما يقوله وهو كذلك 
لأنّه المنصوب من قبل صاحب الزمان2ة ومن هو كذلك لا يخطأ في كلامه. 

وعلى كل فانحرف الشلمغاني وحمله على ذلك الحسد على الحسين بن 
روح النوبختي فادعى أنّه باب للمهدي :12 ان كما أنْ الحسين بن روح أيضاً باب 
ثم تمادى في كذبه فادّعى الحلول كما قال به الحالاج وهذا شأن من يدّعي البابيّة 
فإِنّه ينتهي كذبه الى الحلول والكفرء فكتب النوبختي #لته بلعن الشلمغاني 
والبرائة منه ومن يتولاه ورضي بقوله أو كلّمه فضلاً عن موالاته ثم ظهر التوقيع 
من صاحب الزمان بلعن أبي جعفر محمد بن على الشلمغاني والبرائة منه 


)١(‏ الظاهر أنْ روح: هو ابن أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي. 
(؟) الغيبة للطوسى 605.: بحار الأنوار 0760/0١‏ مستدرك الوسائل 107//ا42. 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


وممّن تابعه وشايعه ورضي بقوله وأقام على توليه بعد المعرفة بهذا التوقيع. 7" 
والملفت للنظر أَنْ النوبختيب#لتكه بعد أن ثبت له إنحراف الشلمغاني لَعَنّه 

وكاتب الناس بلعنه وهذا يدل على مدى صلاحيّاته من قبل الحجّة 32 وتأثيره 

على المجتمع ثمّ خرج بعد ذلك التوقيع من صاحب الزمان32ة بلعنه والبراءة 

فق 

ذال تعمد ين يضام وخر عل بو التي أي القاسم الْحْسَيْنَ بْن روح 

في ذي ا ا امار وَتَلَامَانَة في ابْن بي العَرَاقِر وَالْمدَادُ رَطبُ لم 


000 


ار اللاحة را ارد إظْهاره فَإِنّه في يد القوْم 


منه. 


2 
أن “أن 


نين هر ذه 0 - برق 


وَحَبْسهِمء ريطا أن ل يَختى ويه تلص ورج من الس ين 
ذَلكَ مده يَسيرة وَالْحَمْدَ للّمي7") 


التوقيع المبارك 


«عيئف أَطالَ | لله بَقَاءَكَ وَعَرَقَكَ قَكَ ١‏ َيرُ كُلّهُ وَحَتَمَ به عَم عَمَلَكَ م" تق بدينه 
عر وحتم ب سى بد 


و كن إِلَ نيه منْ إِخْوَاننا أسْعَدَ لتك لذب ته عه بعر" شوق بالطلمقاد 


- - ب 
8 س2 إ 6 بت له سد8 به من 


وَهُوَ ممّنْ عَجَلَ الله له النَّقمَةَ ولا أمهَلَه قد ارْتَدٌ عَنِ الإشلام وَدَ رَقَهُ وَأَلْحَدَ 


او 


دين الله وَادَعَى ما كر مَحَهُ بِاْخَالقٍ جل وَتَعَاكَ وَافْترَى كذباً وزوراً وَقَالَ يهّتاناً 


3 


4ه 
0 


.605 الغيبة للطوسي‎ )١( 
(؟) ومن البيّن أن الناس كانوا يفرقون بين كتاب النوبختي #لقه نفسه وبين توقيع صاحب الزماند.‎ 
.5؟0/1١؟ مستدرك الوسائل‎ :5077/01١ الغيبة للطوسى 605.: بحار الأنوار‎ )6( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وَإممآعَظيما كذَبَ الْعَادلُونَ باه وَصَلُوا لاا بعيداوَخَسِرُوا حُسسرانا ينانا 
َدْبَرئَا إل الله تال رو له وآله صَلَوَاتْ اللّه كن تبنت وبركائة 
عله وله لََائُ الى في الاجر ما لبان في الس واج 
َف كل وَْتِ وك كل حَال) () وك مَنْ اهمهأ داقو من 
قحل توه بده 0 وهم واكم ل أآنافي لوقي وحار منة (0) 


َل مَا كنا عَلَْهِ ممّن تَقَدَمَهُ من نُظرائه منَّ الشريعيٌ وَالنْمَزِيٌ وَالْهلالي وَالْبلاليُ 


000 


رع وات زا سر ار الاق وخا قر سرياة ور ورور 
نسْتَعِينُ وَهُوَ حَسْْنَا في كُلٌ أُمُورِنا ونم الوكيل»". 

ولا بأس بالوقوف عند بعض فقرات هذا التوقيع المبارك: 

)١(‏ قوله2ت*: «وَآعَنَاه (حَلَْهِ لعَائنُ اللّه تتَرّى في الظاهر منا وَالباطن في 
الس وَالْجَهْر وَفي كُلُ وَقْتِ وَعَل كل حَال)». 7 ْ 

هذه الفقرة تدلّ على لزوم لعن من يدّعي البابيّة كذباً وافتراتاً وقد لَعَنَّه 
صاحب الزمان5مة بعبارات وتأكيدات شتّى ممًا يدل على استحقاق الشلمغاني 
ذلك وشدّة بغض صاحب الزمان05ئة له ولأمثاله وإذا كان المهديكااتة هكذا 
يلعن منحرفاً اتعب الشيعة في مدّة من الزمن وهلك واندثر أثره فكيف يلعن من 
اسدون اشاس الظلم والجور وحَمّل الناس على أعناق آل محمد وأثره لا 
يندثر إلا بعد ظهور صاحب الزمان25يك؟! 

(0) قوله:2*: «وَعَل مَنْ شَايَعَُوَبَايعَُ أَوْبَلَقَهُ هَذَا الْقَْلُ من وَأقَامَ على 


.؟177/601١ بحار الأنوار‎ ,* ١٠/4 الإحتجاج‎ 4٠١ الغيبة للطوسي‎ )١( 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


تولّيه بعْدَه». بل الإمام 2 لا يكتفي بلعنه بل يلعن من شايع أمثال الشلمغاني 
وسايرهم وقَتَمَ لهم المجال في العبث في المذهب الحقٌّ ولر يتبراً منهم. 

) قوله0:: دنا في التَوَقّي وَالْمُحَادَرَة مه عَلى ما كنا عَلَيْه ممّنْ تَقَدْمَهُ 

ثم أعطى الإمام لك قاعدة قد جرت فى سابقيه ممّن اذعى المهدويّة 
كالشريعيّ والهلالي وغيره وتجري في غيرهم ممّن هو بعدهم بأنه.©ه «في 
التوقي والمحاذرة منه» وأن الإمام 2 ا يترصّدهم ويتوقّى منهم بأن لا يعبثوا 
بالمزذهمب الحقّ بل يفضحهم الإمام فكلا ويكشف أمرهم كما كان كذلك فيما 
سبق وبالله# يستعين على دفع مكر هؤلاء الدجلة «وعادة الله جل ثناؤه مع 
ذلك قبله وبعده عندنا جميله». والحمدلله رب العالمين. 


- لا تخالط مدّعى المهدويّة 

ثم إِنْ الحسين بن روح النوبختي #خلتته ما اكتفى بلعن مدّعي المهدويّة بل 
نهى الشيعة عن مخالطتهم ومحادثتهم وهذا يدل على عقله وفقهه 

قالت أم كلثوم بنت محمد بن عثمان العمريي#لله: : ذو فد كنت أخرث 
الشَّْحَ ا الاسم (النوبختيّ) أَنَ م أبي جَعْمَرِ بْنِ بطم قَالَتْ لي يَوْماوَقَدْ دَخَلنا 
ًا فَاسْتفْبَكنني وَأَعْظَمَشي وَزَادَتْ في إِعْظامي حَنّى الكبّث عَلى رجلى تبلا 
َأَنْكَرْتْ ذَلكَ وَقُلْتْ لها مه يا ام ل ل ين 


رىره ب 


َبَكَتْ ثم قَالَتْ: كنف لا أفعلُ بك هَدَا وَآنت مَؤلاتي فَاطمَة قَقلْتْ لها: وك 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


داك يَا ستّي؟ فَقَانَتْ لي: إِنَّ الشَيْمَ آَا جَعْمَرٍ محَمَّدَ بْنَ عَلِيَّ (الشلمغاني) خَرَجَ 
إِلَيْنَا بالسرٌ قَالَتْ: فَقَلْتْ لَهَا: وَمَا السُّ؟ قَالَتْ: قَدْ أَحَدَّ عَلَيْنَا كثمائّه وَأَفْرَع إن 


عن 6د ه58 2 بىثى 5 يج ه له ووس ل هبي 2 2 ى مول رو يعس دس مسي ه ا .و به 
نا أذعته عوقبت. قالت: وأعطيتها مَوثقا أنى لا أكشفه لأحد واعتقدت فى تفسى 


لامتثنَاء بلح رَضي الله نه يني أبَا الاسم الْحْسَين بْنَّ روح قَالَتْ (أم أي 
جعت بن بسطا كان اشح ار رالكليعاي اتفال لاون بروج رسول 
دهم راو 


0 جا مله ه 2ج 2 عراة ع مو ع مر تر و 20 2 
اللهغتةة انْتَقَلَث ِل أبيك يعني أبا جَعْمَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عنْمَانَ رضي الله عَنْهَ وَرُوحَ 
ار الأ مرت و 1 أ 11 جره اكد أ اك و ا ل 


- موس راك وا ا ا ال سه ل سي سر كب 052 « مس سهدي فى 
مَوْلآتَنَا فَاطمَةَعََْالبلاد انْتَقَلَت ليك فَكَيْفَ لا أعظمك يا سثنًا. فقلت لهَا: مَهَلدٌ ل 


تَفْعَلى فَإِنَّ هَدَا كَذبٌ يا سنا فَقَالَثْ لي: [هو] سر عَظيمُ وَقَدْ أَحَدَ عَلَِا أَثنَا آ 
تَُشفٌ هَدَا لأحَد قَاللَهَ الله ف لا يَحلُ لي الْعَذَابُ وَيَا سن قلَوْ [9] أنّك حَمَلتبق 
عَلى كشفه مَا كشَفْيهُ لك وا لحد غَبرِك. قات الكبيرة أم كُلثُوم رضي الله عَنْهَ 
ما انْصَرَفْتْ من عنْدهَا دَخَلْتْ إِلى الشَّبْحْ أَبي الْقَاسم بْن رَوْح رضي الله عَنْه 


3 0-6 2 مهس 5 1 6ه كيام ل 00 
فَأَخْبرنْه بالقصّة وَكَانَ يَنْقْ بي وَيَرْكَنْ إِلَ قَوِْي فَمَالَ لي: يا بِنَيّه إّاك أن نمضي إلى 


عض - 


هذه الْمَرْآة بَعْدَ مَا جَرَى منْهَا وَل تَقبَلي [لَهَا] رَقْعَةَ إِنْ كَاتبَنك وَل رَسُولَا إن 


عه يد وى 


أنْقَدَّنْهَ [إليك] ولا تلمَيها بعد قولها قهذًا كشن باللّه عاق وَإلحَاد قد أشكمه هذا 
الرّجْلَ الْمَلْعَون في قلوب هؤلاء الْقَوْم لِيَجْعَلَه طريقاً إِلَ أن يَقَول لهم أن الله 
الف اتوت مواد لا مو ا ا ا م ا يه 

تَعَاَ انَحَدَ به وَحَل فيه كَمَا يَقَولٌ النَصَارَى في الْمَسبح ع وَيَعْدو إلى قَوْل الْحَلاج 


.؟7/؟/0١ بحار الأنوار‎ »2 ١04 الغيبة للطوسى‎ )١( 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن رو 


فينبغي أن لا يفسح المجال لمدّعي المهدويّة وأتباعهم ولا حتى المباحثة 
معهم بل لابد من قطيعتهم ونبذهم وتحقيرهم كما فعله الحسين بن روح #لنه 
عن عقل وعلم ودراية» فإنَ مدّعي المهدويّة يدعي شيئاً جديداً ما أنزل الله به 
من سلطان ومن خلال البحث والمغالطة يكون بصدد تثبيت عقائده وأفكاره 
والآمر المشكوك بل والباطل سوف يرسخ في الذهن مع التكرار خصوصا عند 
الضعفاء وإن كان الإنسان لا يعتقد به ويعلم بطلانه. 

وكان هذا هو دأب العلماء حتى في التعامل مع غيره من المنحرفين مثل 
الحلاج وغيره؛ عن ابي عبدالله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه: 

97 ابن الْحَلبِ0) صَارَ إِلَّ قم وَكَانَتَ قَرَابَةَ أَى الحسق سد عد 
بإصزرة 92 كن ا سس 20 يب لع هك عنس اعقو 2 د أ 
وَيَستدعى أيَا الْحَسَن أيضاً وَيَقول أنا رسول الإمَام ووكيله قَالَ فَلَمَا وَقَعَت 
0 10 2 ُ 0 د ات 
الْمْكَاتَبَة في يَد أبي (أي علي بن الحسين بن بابويه كلق والد الصدوق #للته) رضي 
88 دن 18 رياد لدم شن ياف اسع فا د َس 000 3 .618 
اللّهَ عَنْهَ خَرَقَهَا وَقَالَ لمُوصلهًا إلَيْه: ما أَفْرَعَكَ للْجَهّالات فَقَالَ لَه الرّجُلُ وَأَظْن 


1 ه85 رس 5 5062 دشر تيك نه 6ن يت هيه سج يه لش ب لاسمردة 
أنه قَالَ إِنْهِ ابْن عَمَّته أو ابن عَمَّه: فَإِنْ الرّجلَ قد اسْتَدْعَانًا فلم خَرقَتَ مَكَاتَبْته 
تيكح اق بج وان ول سو 1ل رد ل و اللا ع ال و ا ع 
وَضحكوا منه وهزءوا به ثم تهض إِلى د كانه وَمَعَه جَمَاعَةَ من أصحابه وَغلمَانه. 


قَلَمَا دَخَلَ إلى الدّار الّتى كَانَ فيها د كَانْهَ نَهَض لَه مَنْ كَانَ هناك جَالساً غَيِرَ رَجُل 


0 سيق امه تت هد رن لو 0 1ه سه 8 إن ود يوه 2:4 80 هه هه لاه ان 
(وهو الحلاج) ره جالسا في الموؤضع فلم ينهض له ولم يعرفه أبي فلما جَلسَ 


)١(‏ المحروف الدائر على الألسنة والمضبوط في الكتب أن الحلاج لقب للحسين نفسه وتعبيره عنه في هذا 
المقام بابن الحلاج يفهم منه أن الحلاج لقب لوالده وهو خلاف المعروفء ولعلّ الحلاج لقب للوالد والولد 
كليهما أو أنْ الابن زائد. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


0 امير 
عَلَْكَ لمْنَُ الله أَوْ كا َال فَأُخْرِحَ ماه َمَا ْنَا بَعْدَهَا بقُم».0" 

فهكذا لابد أن يتعامل مع أصحاب البدع والشبهات الحديثة ولا يفتح لهم 
ل ل ا 

كما وأنه يد ينبغى أن يكون الإنسان على حذر من أصحاب العقائد الباطلة 
وإن كان وا م دنه لل يصيه العذاب بل تعد عن جدالهم والحادة 
ارك سوه 00 جَدَالَ كُلَّ مَفْنُونِ فَإِنّ كل مَفنُو تون مَلَقَنُ حُجَنَه حُجَنه 


وجد 
اه غج ع .ريه ,مووز [69 
ِل انقضّاء مُدّته ذا القضْت مدته أحْرَقنْه فته بالّار» 


.؟7١/01١ الغيبة للطوسى ؟20. بحار الأنوار‎ )١( 
.5١01١/1١5 وسائل الشيعة‎ )'( 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


« التوفيعاته المباركة 
وقد خرجت على يد الشيخ أي القاسم النوبختيّ #لتته -إضافة الى 
التوقيعات في لعن مدعى البابيّة- توقيعات أخرى وهي معروفة: 
منها: زيارة المشاهد المقدّسة في رجب 
عن الشيخ ابن عياش قال: «حَدَنَي خَيِرٌ بْنْ عَبْد اللّهِ عَنْ مَوْلاهُ يني أَبَا 
لايع اصن زو دوو رجي شعن قال : زرْأَي الْمَمَاهد كُنْتَ بحَضرَتهًا في 
5 ب تَقُولُ دا دَخَلْتَ! ': «الْحَنْدُ لله الذي أَشْهَدَنَا مَشْهَدَ أَوْليَائه في رَجَبٍ 


000 سكهب 5 ب 5 3 ل لس ا 200 هه 
واو بن عقي كَدْ وَحَبَ وَصَّ الله على مُق المتجب ول 
َوْصِياته 1 اللّهم فَكَمَا أشْهَدْتًَا مَشْهَدَهُمْ ََنْجزْ كنا مَوْعَدَهُمْ 
وَأوْرذنا...» 


أَهْلى 


دن وسيس تين هل عل شيع بي القاينم الْحُسَينْ 
بْن رَوْحِ في مَدَّة مُقَامه عنْدَهُم هذا الدع ف يام رَجَب ب «اللَّهم إي 5 سالك 


سدس دسا 


الموأوة: نفج مدن الي وات ل نز شحئد المتقجب وأتقريث 
بهم لِك حي الب يا مَْ يه مروف طُلب. 50 


)١(‏ هذه الزيارات من إنشاء صاحب الزمان3245 لمعهوديّة أن كلّ ما يخرج على يدهم فهو من المهدي غانتد 
ولما ذكرناه سابقاً من الأدلة» إضافة الى ما ورد في ذم إنشاء الزيارات دون الرجوع اليهمغ#ااتلد. 

(؟) مصباح المتهجّد ؟/١؟8,‏ بحار الأنوار 190/99. 

(؟) مصباح المتهجّد ,6١‏ البلد الأمين 18١‏ بحار الأنوار .597/0٠‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


منها: التوقبع في النهي عن طلب صباحب الزمان22: في البلاد 

الشيخ الصدوق في كمال الدين: «عن أي الْعبّاس أَحْمَد بْنْ الخضر بْن أي 
الح الْحْجَندِي وَكانَ أل في لَص والطلب وسار في البلا َكب على يد 
الشَبْخْ أبي القَاسم بْن رَوْح رَضيّ اللّهَ عَنْهَ إلى الصّاحب نك كو اق قَلْبه 
وَاشْتالهُ القَخْصٍ وَالطلب ينال الْجَوَاب با تن إِليِهِ سه ويَُشث لذ 
جا 11 قل رد لئاق للع رن يعد نهد كلك وي ملك 
فَقَدْ دَلَّ وَمَنْ دل فَقَدْ أَمَاط وَمَنْ أَشَاط فَقَدْ أَشرَكٌ). قَالَ: فَكَقَفْتْ عَن الطّلب 
وَسَكَنَتْ تَفْسي وَعْدْتْ إِلَ وَطُني مَسْرُوراً وَالْحَمْدُ للم". 

منها: كيفيّة الصلاة في 1" من رجب 

ذكر السيد بن طاووس في الإقبال: «...انه خرج من جهة أبي القاسم 
الحسين بن روح قدس اللّه روحهه أنْ الصلاة يوم سبعة وعشرين من رجب 


اثنتا عشرة ركعة» يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسّر من السّور ويسلّم 


ويجلس ويقول بين كل ركعتين: الْحَمْدَ لله لذي لم يَتَخذ وكداً...76". 


ثم إِنّ التوقيعات التي خرجت على يد النوبختي#لته (وكذا غيره من 
السفراء) ماكانت في المسائل الشرعيّة والحلال والحرام والزيارات فحسب بل 
كان الناس يستفسرون من الإمام 2 في حوادثهم الواقعة الشخصيّة كالإستئذان 


في الخروج الى السفر والدعاء بن يرزق ولداً والدعاء بالشفاء لهم والإعفاء من 


)١(‏ كمال الدين 0٠١/9‏ الغيبة للطوسي فض 
(؟) مستدرك الوسائل 599/5. 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن رو 


بعض المهام كالوكالة كما حدث لأحمد بن إسحاق القمَّي وطلَبَ كفناً وغيره 
تبركاً منه :8 فكانوا يعيشون مع صاحب الزمان22 لكن على نحو الإنقطاع 
الناقص وكان يصل اليهم الجواب عن طريق السفراء الأربعة. 


يا 0م 


3 5 3 و ا و 2 50027 مم ه 6ه عه ...2 تل مرت عر م 

بْن مُوسى بْن بَابَوَيْهِ قَالّ: حَدَّنَى جَمَاعَة منْ أَهْل بَكَدنًا الْمُقيمينَ كَانُوا بِبَعْدَادَ فى 
06 00 0_0 5 1 20000 2 3 : )الى 1 5 د ا 2 0 2 5 1 
السنّة التنى خَرَجَّت القرامطة على الحَاجَ هي سَنَهَ [تتائر] الكوّاكب: أن والدي 


(ابن بابوية القمّي) رضي اللَّهُ عَنْهُ كتَبَ إِلَ الشَيْح أبي القاسم الْحْسَيْنَ بْنِ روح 
(النوبختي) رضي اللَّه عل يست في اْخْرُوج إِلَ الْحَيمٌ. فَخَرَحَ (من الحجّة ©*) 
في الْجَوَاب: لآ تَخْرُجْ في هذه السَّنّة. فَأعَادَ فَقَالَ: هُوَ تَدْرٌ وَاحِبٌّ أ قَبَجُورٌ لي 
الفَعُودُ عَنْهُ فَخَرَجَ الْجَوَابُ: إِنْ كَانَ لآ بُدَّ فَكْنْ في القَافلّة الأخيرة. فَكَانَ قْ 
القَافلَة الأخبرة فَسَلمَ بتفسه وَقْتلَ مَنْ تَقَدَمَهُ في الْقَوَافل الأخَر»". 

- رجال الكشي: «كَتبَ أَبُو عَبْد الله لبخي لي يَدْكْْعَنِ الْحَْيِ بن روح 
الْقُمّيّ (أي النوبختي مخلق.)» أن أحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ (القمي) كب إِليْهِ يَستَنهُ في 
ل انان ارو وتاي كنول جنال أسكد إن ماق بين رن 


2 ولا 26 ره لس 


تفسيء فَانصَرَفَ من الْحَمّ فَمَاتَ بِحَلْوَانَ. ثم قال (الكشي): أَحْمَّد بْنْ إِسْحَاقَ بْن 
حند التي خاتن .يعد وقاة أن مُحَنن المسكرى 144 : وتيت بهذا لخر ليكون 


000 ما ب 2 4 


.594/0١ بحار الأنوار‎ ,*١ الغيبة للطوسى‎ )١( 
> (؟) رجال الكشي 507. وهذه الرواية تدلّ على أَنّ أحمد بن إسحاق قد أدرك الغيبة الصغرى وكان على‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


- ومن تلك التوقيعات التي خرجت على يد النوبختي #لتته وكانت متضمنة 
لإخباره الغيب ما خرج الى القاسم بن العلاء كلق وكان وكيل الناحية في 
آذربايجان وتصل اليه التوقيعات بواسطة أبي جعفر العمريظلته 
ا فانقطعت عنه نحواً من شهرين فتالمكلته وإذا 
بالبؤاب دخل مستبشراً وقال له: لمشتس سياه 
يداهل 56 اليه من الناحية المقدّسة 26 فَا سْتَبْشَرَ الاسم وخر لجيه ِل 


دامع لتروقد تا - ونوا 2د ف 


اكه رو كول افير ل 710 شري عل فاه ا مرج رو 


رجله تَعلّ مَحَاملٌ وَعَلى كتفه مخلاة» فأخرج له كتاباً وقد نعي القاسم الى نفسه 
في الكتاب بأربعين يوماً بعد ورود هذا الكتاب وأخير أنه يموت على سلامة 
من دينه وقد حمل اليه سبعة أثواب. 

فأقرأ القاسم هذا الكتاب لشخص من العامّة كان يحبٌ هدايته إسمه 


(عبدالرحمن بن محمد) فلمًا قرأ عبد ال الكتاب وبلغع ال 
موضع النعي رمى الكتاب عن يده وقال للقاسم:« ا مكيل مُحَمّدِ انق الله قَإِنّتَ 


رَجُلٌ فَاضْلٌ في دينك مُتَمَكنْ من عَقُْلكَ وَاللَّهُ عَرَ وَجَلَّ يقُول: : #وما تَدْرِي نَفْسٌ 


- هآ 


ماذا تكب عدا وما تَدْري نَفْسٌ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ)4” '. وَقَالَ لعالِمٌ الَمَيّبٍ قلا 


+ تواصل مع صاحب الزمان20ة لا أنه مات في زمن العسكري 2 كما ورد في ذلك قولٌ أيضاً. 
)0 الفيح هو رسول السلطان على رجله وهو الذي يسعى بالكتب. 
(؟) لقمان 6". 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


ور على عه أَحداأ2”4» فَضَحِكَ الْقَاسمُ وَكَالَ لَه تم الدب إلا من ارتَضى مِنْ 

رَسُول4"" وَمَولَايَ هُوَ الْمُرْتَضَى من الرسول وَكَالَ: قَدْ عَلمْتُ أَنّكَ تَقُولُ هَذَا 
ولَكن ا اخ اليم فَإِنْ أنَا عشت بَعْدَ هَذَا اليو م المُوَرّخَ في هَذَا الكتاب ب فَاعْلَم أن 
لَسْتْ على شئء وَإِنَ نا مث فَانْظُنْ لتَفْسكَ. ا الرَحْمَن ن الَيَوْم ومات 
القاسم بن العلاء بعد ظهور كرامات أخرى له في نفس اليوم المورّخ» وخرج 
عبدالرحمن يعدو في الأسواق حاسراً ويصيح واسيداه واستعظم الناس ذلك 


وتشيّع ورجع با كان عله 


- الأمر بزيارة الحسين 2 
عن أبي عبدالله بن سورة القمّي يقول: ل 
مُجْتهداً ليه بالأهُوّاز غَيرَ أي نَسِبِتُ تَسَبَهُ يَقُول: كاد سَ لا أَنَكَلَمُ فَحَمَكني 


أي وَحَمّي في صباي» وَسنّي ذال ا عَشرَ أو أَرْبَعَةعَشرَ ِل اليم أي القاسم 

بْن رَوْح (رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ) َسَألآه أن يَسأَلَ الحضرة ا الله 
وير و اه 

لسَاني. قَذَكَرَ الشَّيْحَ أبُو الْقَاسم الْحَينَ بْن رَوْح: نَكُمْ مرق" بالْخُروج إل 


ذأ لا ممه 


الْحَائر. قَالَ سرور: فَخَرَجْنَا أنَا وَأبي وَعَمّي إِلَ الْحَائر فَاغْتَسَلْنَا وَزْرنًا. قَالّ: 


)١‏ الجن "؟. 
؟) الجن 07". 
؟) راجع الغيبة للطوسي 518 بحار الأنوار .5١5/0١‏ 


) 
) 
) 
(8) أى أمرتم من قبل الناحية المقرّسةلتد. 
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به و 


قَضَاحَ بي أ وَعَمّي يا سَرْوَرٌ فقت بلسَانِ قصيح لَبَّيِكَ فَقَالَ لي: وك نكيت 


فَقَلْثُ: تَعم. قَالَ أَبُو عَبْد الله بْنْ سَوْرَة: وَكَانَ سَرْوَرٌ هَذَا رَجِلا لَبْسَ بِجَهُوَري 


."؟0/0١ الغيبة للطوسى 08*, بحار الأنوار‎ )١( 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


« الأخبار المرويّة مزه 

ثم إِنّ الحسين بن روح لله كان له دور فعَالٌ في درء الفتن والشبهات مع 
الحفاظ على التقيّة» والملفت للنظر إهتمام الأصحاب على نقل كلامه 
واستدلالاته ممًا يكشف عن إعظامهم له ومركزيته العلميّة في المجتمع الشيعي. 

- لماذا خصٌ الله فاطمة الزهراء الت بالإصطفاء 

2ل الهرويّ الحسينَ بن روح النوبختي لله فقال: كا اطول 


بعقوم عه ذم 0000 


الله حئة؟ َقَالَخله: أربَع.7" قَالَ: فَأَيْهنَ أَفْضَلُ؟ فَقَالَخلته: : قَاطْمَةُ. َقَالَ: ولم 
رك َفْضَلَ وَكَانَتْ أَصْعَرَهنٌ سنا وَأَقَلَهُنَّ صّحْبَةَ لرسُول الله ة؟. قَالَ خلك: : 
لحَصَْتَنَ حَصَّهَا الله بهما تَطَؤَّلَاعَلَيْهَا وَتَشْرِيفا وَإِكْراما لهَا. إِحْدَاهُيَا أ 
ول اللّهغت وَلَمْ يرث حيرا من وألده.والأخرَى أن لل أب 
لمق منْها ولمْ ييقه من يها وَل يُحَصّصها بدك ِل لقَصْلٍ إخلاص عَرَقٌَ 
منْ نيّبهًا»7) 

اللّب في مناقب فاطمة الزهراء الت فإنّها سيّدة النساء وكونها سيّدة النساء يدل 


هل 


نها وَرَنَتْ 


)١(‏ الظاهر أنّهبخلته أجاب تقيّة وكان مشهوراً بالتقيّة والذي يؤيّد هذا أَنَّ السائل يسئل عن عدد بنات رسول 
الله 2 ذ ثم يذكر تفاصيلٌ في ذلك وأنْ الزهراء أصغرهنْ سنا وأقلّهنْ صحبة فبعد معرفة هذه التفاصيل لا 
0 بنات رسول الله؟! إضافة الى أنَّ قول السائل «أكَلهُنَّ صّحْبَة» هو من نمط استدلالات 
العامّة على أفضليّة شخص وهذا ممًا يؤيّد أن الجواب من الحسين بن روح كله كان تقيّة» والزهراء غتالئله 
هى البنت الوحيدة لرسول الله 2 كما عليه المحقّقون من العلماء. 

5 الغيبة للطوسي 88», بحار الأنوار 57/47. 
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على أفضليّتها على غيرها من النساء لكن هذا في مقام الإثبات للآخرين أَمًا في 
مقام الثبوت والواقع وأنْ الله لماذا اختارها وجعلها «سيّدة نساء العالمين» 
نما هو «لفضل إخلاص عرفه من نيّتها» وهذا الإخلاص لفاطمةعتالتَله في نيّتها 
قبل أن يكون مقام العمل كما ورد في زيارتهاالتئد: «يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَك الذي 
خَلقَك قَبْلَ أن يَخْلْقَكَ فَوَجَدَكَ لمَا امْتَحَنَكَ به صَابرة»» وهو في مصبّ واحد مع 
ما أشار اليه الحسين بن روح كالله. 

ولا يخفى أن لفاطمة الزهراءءِ#اليَلاد مقامات أخرى جعلتها هى الأفضل 
على قباء العالمين لا يدركها إلآ اللدتقة والراسخون في العلم :اك. 
- كيف يتأثّر الإمام 5 بالبلايا الطبيعيّة؟ 


كمال الدين للصدوقكلته: «مُحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهيمَ بْن إِسْحَاقَ الطَلقان”" 


عن 5 اللا ضرة ودين ب 2ه 2-6 كم © 00 وسده ه م8 2 3 0 
رضي الله عَنْه قَالّ: كُنْتْ عنْدَ الشّبْ أبي القَاسم الْحْسَينَ بْنِ رَوْحِ قَدَّسَ الله رُوحَه 
الت عمو عي لم ور لذ ال 1 7 0-6 8 ميس اه د لوقه جر د لال 1 2 
مَعَ جَمَاعَةَ فيهم عَلِي بن عيسى القصري فََامَ إِلَنْهِ رَجَلْ فَقَالَ لّه: إني أريد أن 


بل سرح عي جر كن 6 ها وى 


2. عم ده وده 24 2 عد 3 0 و2 ته وساه 
أسألَكَ عن شئء؟ فَقَالَ كله لّه: سَلْ عَمًا بَدَا لَكَ. فَقَالَ الرجل: أخبرني عَنِ الْحَسَيْن 


46 


بن عَلَّ #التلاه أ هو وَل اللّه؟ قَالَكلته: نَعَمْ. قَالَ: أخبرني عَنْ قاتله أ هو عَدَوٌ 


لز مه اوهو لس 


03 أ 0 يي و7 هيده ل 8 2ه و28 > 582 ماهم مس 
الله؟ قَالَبخلتنه: نَعُم. قَالَ الرجل: فَهَلُ يجوز أن يَسَلط الله عَرَوَجَلٌ وه على 


506 ج53 عو ل فعوا رن وق وز مره 07 2 هقز بق . ان ف ,اوأصر ود ده حب 0 
وليه؟ فقال له ابو القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه: افهم عني ما أقول 
لَكَ اغلم أن الله عَرَ وَجَلَّ لا يُخَاطبٌ النَّاسَ بمُشَاهَدَة الْعيّان وَلَا يُشَافِهِهُم بالْكَلَام 


عن دو ص دمع م ين ه وو > عبر ا" ١‏ اقم لق و ا وب تر "سم 
. 


ش 5 منجرو : هع هل ٠‏ ل وس. هس : 8 
ولكنه جَل جَلاله يَبْعث إِليُهم رسلا من أجناسهم وَأصتافهم بَشرا مثلهم ولو بَعث 


)١(‏ من مشايخ الصدوق لله وقد نقل عنه كثيراً ووصفه بالمودذب تارةً وبالمكتّب أخرى. 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


ماه 7 سقزره نجه سعرة | هذه 514 مه 
لهم رسلا من حي صلفهم وصورهم لتقْروا عنم وَلم يلوا منهم فلا جَامُومم 


رعزعو ل 5 


و 0 
ملعا 2 وه 5202 ادلم 


ل ل د قَالُوا لهم أَنثُم بَشر 
ل 3 5 0 رقو مه بهل 82 
مثْلَا و 


نا ولا بل منكم- حتى تأثونا بشيم تنج أن تاق جد تلمك 
صُوُون مركا ب 9 د َه جل هحول ل لكشا ال 
5 يعجر الخ َلْهَا مهم مَنْ جا بالطوقان بَْدَ دار وَالإِعدار فرق جَميع 


د وره داه 2# ولام 


لط ف نتن د لعجن تارق لش ا رعلا ول لتر 
من الْحَجَ الل اق وأجرَى من ضتزعها لبنأ وهم نلق لَه ال وَْجَ له 
من الْحَجَر الْعْيُونْ وَجُعلَ لَهُ العا الَابِسَهُ عبان ١‏ (تَلَقَفُ ما يَأَفِكُونَ» وَمنْهُم ممه 


رعرؤف د 2 د 


َأ أت وريس وأا اموق ينل وش رايدو 


0 اشير 5 عه هو م 0200 ل راع 
في بيُوتهم وَمنْهم من انْشَقّ آ لَه القَمَرْ وَكَلْمَنْه تائم مثل البعير وَالذب وغير 
ار بر و الاو ا ارق ور وا ا 


7 


تَفُدير الله عَرَ وَجَلَ وَلُطَفه بعبّاده وَحَكْمّته ل د 
وَالْمُعْجزَات ف حَالَة غَالبِينَ وف درق مَغْلُوبِينَ وف حَالٍ قَاهرين وف حرق 
مَفْهُورِينَ وَلَوْ جَعَلَهُم الله عَرَ وَجَلّ في جميع أخوالهم غَالبينَ وَقَاهرِينَ لم 
لولم يتَحنْهُ لانّحَدَهُمْ الام آلهَةَ منْ دون اللّه ع وَجَلّ وما عرف قَضْلُ 


ا وَالْمحَن وَالاخْتبّار ولكله عَرَوَجلَ عل أحْوَالهُم في َلك 
خُوال عدم ليككوثوا 8 حَال المخنّة والبلوى صَابرِين ' وف حَال الْعَافِيَة 


لوه ود 


شَامَحِينَ 2 و 0 العبَاد أن له ماكر الف ند برهم 
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5 وهد 


فَيَعْبُدُوهُ وَيُطيعو ُطيعُوا رُسْلَهُ وَتَكُونَ حْجَّهُ الله تَابتةَ على مَنْ تَجَاوَرَ الْحَدَ فيهم وَادَعَى 
م ةذل أ الك وعص وجحد بج نش به الئل نيدو 
0000 عَنّ بَيْتَةِ وَيَحِ 07 جح عَنّ بَيْنَةٍ ور>س 7 ور 5 
ساق ست ادغ د إلى لقم أي القلم بن اح كس اكور 
د نت رت عع بخ .اسه ل سر ل سر ب 6 

: الو ا لي اا لز و سر 


بدني خلقه فَقَالَ جلت لي: محمد بن إُِرَاهيم لذن أخرّ منّ السّمَاء فَتَخْطَفَنِي 
المأ توي بي اريخ في مكان سييق» ل لعن أن أُولٌ في دين الله 


عَرَوَجَلّ برأبي ي أَوْ مِنْ عند تَفْسبِي بَلْ ذَلكَ عَن الْآصْلٍ وَمَسْمُوعٌ عَن 
الْحُحتقشيق 0 
توضيح ما افاده (قده): وقد أشار الحسين بن روحم#لته الى قواعد مهمّة 
وسنن الهيّة تنفع في فهم الكثير من الوقائع في عهد الأنبياء والأوصياء 6اكلا: 
-١‏ إن اللدقل لا يخاطب بشهادة العيان لاستحالة ذلك لكن بعث ل 


8 ومن لا يعرف الرسل 
من اوامر ونواهي وغير ذلك وأنهم 


بلسانهم وأخبارهم يخبرون عمًا يريده الله بل كل فعل وصفة لهم تكشف 
وهذا المعنى قد ورد في الكثير من 


الناس رسلا يخاطبونهم؛ وهذه قاعدة مهمّة جدّاً في فهم العلقة بين اللمكةا 
ورسلهاة: وأن معرفتهم تكشف عن معرفة الله 316 


وأوصيائهم لا يعرف اللدقة ولا ما يريدهقةا 


عن قطرة من عظمة الله فهم باب الله 
الروايات الشريفة للأمّة الأطهار عظائ:. 


.709/56 كمال الدين 507/9 بحار الأنوار‎ )١( 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن رو 


؟- إِنْ الله بَعَتَ الرسل من جنس البشر ولولا ذلك لنفروا عنهمء وهذه 
أيضاً قاعدة مهمّة وسئّة الهيّة: طإوّقالُو ما لها الرَسُولِ يأل العام ويّمْشي في 
لَسواق...4”" فالرسول والوصيّ خلق من جنس البشر ومقتضى كونه من جنس 
البشر أنه يتآثر بالعوامل الطبيعيّة إل في موارد خاصّة فهو جزء من هذه المنظومة 
الطبيعيّة ولا يتوقع أحد غير ذلك وأنّه لا يتآثّر بالطبيعة فإنّ هذا خلاف حكمة 
اللدقلة. 

؟- ثم جعل لهم المعجزات دلالةَ على صدق دعواهم وأنّْهم أنبياء وأوصياء 
لأنبياء» ولولا ذلك لر يتّضح كلّ الوضوح صدق دعوتهم بِأنّْهم أنبياء» فالمعجزة 
هي دلالة على صدق دعواهم» وكما يحتاج اليها النبئغة يحتاج اليها 
الوصي نك بنفس الدليل والبرهان. 

4- لكن مع هذه المعاجز والخوارق والإرتباط باللمقة, جَعَلَهِم في حال 
غالبين وفي حال مغلويين لأنهم من جنس البشر ولأنّهم لو كانوا غالبين دائماً 
لاتخذهم الناس أرباباً من دون الله وعبّدوهم وتركوا الله فبمقتضى كونهم 
من جنس البشر ولدفع شبهة كونهم آلهة جَعَلهم يترون بالبلايا الطبيعة» ولازم 
تصديق دعواهم هو إظهارهم المعجزة والخوارق ولا تنافي بينهم. 

فالدليل على كونهم أنبياء وأوصياء هو إظهارهم المعاجز والخوارق 
والدليل على كونهم بشر هو تأنّرهم بالبلايا الطبيعيّة وكونهم في حال غالبين 


./ الفرقان‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وفي حال مغلوبين» فإنْ مقتضى إظهارهم المعاجز والخوارق ليس هو عدم 
تأثْرهم بالبلايا الطبيعية والعاديّة وذلك لأجل أَنْهم بشر يتأنّرون بالبلايا طبعاً 
ولثلا يتخذهم الناس أرباباً من دون الله#ة. بل مقتضى إظهار المعجزة إِنما هو 
تصديقٌ لاذّعاءهم بأنهم أنبياء وأوصياء. وهذه نقطة مهمّة نفهم من خلالها 
الكثير من الوقائع التأريخيّة في عهد الأتمّة الأطهار+1لا: وكذا رسول الله هن 
وكيفيّة التوفيق بينها وبين علمهم الغيبي وإظهارهم المعاجز والخوارق كما أن 
هناك روايات أخرى تدلّ على هذا المعنى. 

5- هذا وقد أشارككلته الى فائدة أخرى في تأثّر أولياء الله بالبلايا الطبيعة 
وهي «ليكونوا في حال المحنة والبلوى صابرين وفي حال العافية والظهور على 
0 شاكرين» 00 را ويكونوا أسوة عمليّة ب «لقَدَ 

كن لَكْم في رَسُولٍ اللّهِ أُسَوَةٌ حَسَنَة74" وهذا بخلاف ما لو كان الأولياء لا 
يترون بالبلايا الطبيعيّة فلا يتحقّق الإقتداء بهم بصورة كاملة كما لا يخفى. 
والفائدة الأخرى هو أن الإنسان بعد أن يرى أَنْ الأعّة مؤزاتله: مع قربهم 
واتّصالهم بالعالر الغببيّ يترون بالبلايا الطبيعة فحينئذ يترسّخ في ذهنه أن 
الحكم للم والأمور تنتهي اليه إضافة الى أنّه حتى لا يتجاوز العوامٌ حذهم 
ولا يغلو فى الأعّة تند ويدّعون ألوهيّتهم فإنْ تأثر الأَمّةءة: بالعوامل 
الطبيعيّة وقتلهم دليلٌ على أنّهم عباد للدتقل فإِنّ المعبودكة لا يتأثّر بالعوامل 


لغ 


.7١ اللأحزاب‎ )١( 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


7- ثم إِنْ الحسين بن روح#للتنه وفي اليوم الثاني عَم ما في ضمير الراوي 
ودفع إشكاله وهذه معجزة منهكلتته تدلّ على صدق دعواه فى النيابة فى كل 
قول له وفعل. 

-١‏ ثم أشارلته الى قاعدة أساسيّة تنطبق على المقام بل على كل توقيع 
خرج من السفراء الأربعة بل على مطلق كلامه في تبيين الأحكام فقال: «بل 
ذلك عن الأصل ومسموع عن الحجّة 2». 

وهذه ضابطة عامّة أطلقها الحسين بن روح النوبختي #لله تجري فيه وفي 
غيره من النوّاب الأربعة (لعدم الفرق بينهم من حيث المقام ضرورة) وأنَ كلّ ما 
يخرج على يده من توقيع بل كل احتجاج ورواية فهو عن الأصل ومسموع 
عن الحجذكاتتة وإن لر يسند قوله الى الحجةكاثتة لمكان التقيّة. 

ومع هذا التصريح لا وجه للقدح في التوقيعات المقدسة بأنها من إفتاء 
النواب الأربعة وهي حدسية ولا حجّيّة فيها بعد أن صرّح #فلته أن كلّ ما يقوله 
فضلاً من التوقيعات هي عن الحجّة25. 


0 يا ا 


ختى وعرين رط امات أذ ةن تا اف 0 


008 


4 وه لحم 8ن لعة 


السّمَ وَقَدْ ذكرَ عَن الرّضااكه 1 نه سم و وَكَذَلكَ وَلده وَوَلَد وَلّدهم»". 


."88 الغيبة للطوسي‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


القبر المبارك بسامراء 

وقد روى الحسين بن روح #للته: «قال أبو محمد الحسن بن على 52 قبري 
بسر من رآى أمان لأعل الحانية »00 

- الحسين بن روح كله والقميبن 

لا يخفى أن الحسين بن روح النوبختيّ كل كان في بغداد إلا أنّه كان على 
ارتباط وثيق بالقمّيين وذلك لأنْ قم آنذاك كانت مركزاً للعلماء والمحدثين 
ل ل 

فقد نقل أنّه: «أَنْقَدَ الشَّبْحَ لكين بن رَوْح رضي الله عَنْهَ كتَابَ التَأَديب 
0 وَكَنَتَ كب إلى حتف الا يقال هع انزو في هذا الكت وانطرو 

نا 1 عَلنَّ عويقه الؤلاكثة على العلياء والمحذ نيع كنا يدل على 
اهتمام الحسين بن روح #لتته بتشييد الحوزات العلميّة وتعويد الناس بالرجوع 
اليهم تمهيداً للغيبة التامّة والإنقطاع الكامل. 

كما وقد اجتمع كبّار المحدثين (والد الشيخ الصدوقلتكه) بالحسين بن 
روح #لتنه وسأله مسائل مع عظمته وجلالته وكاتبه بعد ذلك. 

رجال النجاشي لله : «اجْتَمَعَ عَلِيّ بْنْ الْحْسَيْنَ بْن بَابَوَيْهِ مَعَ أبي الْقاسم 
الْحْسَنْ بن رَوْح وَسَأَلَهُ مَسَائلَ ثم كَاتبَهُ بَعْدَ ذَلكَ على ب يد علي بن جَعَفَر بْن 


)١(‏ المزار للمفيد ؟70؟. 
(0) الغيبة للطوسي الكرة 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن رو 


ه عقوا ع 


السود يَسَالْهَ أن يُوصل له رَقْعَةَ إلى الصّاحبئللية ويا لْهُ فيه الْوكّدَ فَكَنَبَ 
(الحجّة35ة) إِلَيْه: (قَدْ دَعَوْنَا الله لَك بذّلكَ وَسَتْرَرَقُ وَلَدَيْن ذَكَرَيْن حَيرَيْن). 

ولد أب جغَْرِ ُو عبد اله من مود وكان بو عبد للختي ب تيد 1 

اللّهِ يَقُولُ: سَمِعْتْ أبَا جَعْفَرِ (الشيخ الصدوقكلته) يَقُولُ: أنَا ولدث 0 
صّاحب الأ رتكافية وَيَفَتَخْر ب بذّلك»”" 1 


0 
الغيبة للطوسي يلل : نعل بن سيق بن مُوستى بن ويه كات 
ال 00 
عله لحتر ب فوت لوا ونه قل أرق مها ولدا دكت إلى لقح ا 
5 ل بقر مع مب فاون اعفد معني ومة 
0 بن وح رضي الله َه أن يَسَالَ التضيرة أن يدعو اله أن رذق 


ولد 06 فَحَاءَ الْحَوَات رمن الححة15ة): (إِنْكَ 3 تررق من هذه وَسَتَمْلكُ 


02 َك 


> 
سوه يي ذاه سم 


جَارِيَة دَيْلمِيّةَ وَترْرَقُ منهَا وََدَيْن فَقيهَين) قَالَ وَقَالَ لي أَبُو عَبْد الله بْنْ سَوْرَة 
حَفظه اللّه: : وَلأبي الْحَسَن بْن بَابَوَيْهِ تَلانّةَ أوْلاد مُحَمّد د وَالْحْسَين فيان مَاحرّان 


في الحفظ يتان مال يتخقظ عوطم من أل فوا أخ اسه الْحَسَن وو 


الأوْسَط مُشْتَعلُ بالْعبَادة وَالزهد لا يَخْتَلطدٌ بالنّاس وَل فقَهَ أ لَهُ. قَالّ ابن سورة: 
لَه َوَى أو جعْمَرٍ وَبُوعَبْد الله اا علي : الح طاسب اتازين 


- 


حفظهمًا ون لَهمًا: هَذَا الشَأنُ خْصُوصِيَة 1ك بدعوة ة الم متالايد 35 
وَعَذَا أن مُسْتَِيضٌ في أل مع" 


."01//0١ رجال النجاشى 519, بحار الأنوار‎ )١( 
."؟0/0١ (؟) الغيبة للطوسى 718, بحار الأنوار‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


« الفعاجز والخوارق 

وقد ظهرت على يده معاجز وخوارق كسابقيّه تصديقاً لصدق دعواه في 
سفارة صاحب الزمان302 وحجّة على إمامة صاحب الزمان إذ مع غيبته 
قد يشك الناس فى أمر الإمامة لبعد عهدهم عنهم اتن فكانت المعاجز 
والخوارق على يد النوّاب الآربعة دلالة على إمامة المنوب عنهم وهو 
الحجّةكاتة. وفوائد أخرى ذكرناها فيما سبق. 

الشيخ الصدوقبلته في كمال الدين: 

د«قَالَ الْحْسَِنْ بْنْ علي بْنِ مُحَمَّد القمّي الْمَعْرُوفٌ بأ علي الَْْدَادي: ا 


رق 2 > ان 


بجَديئَة السّلام امْرأَةَ فَسَألكدِي عَنْ وكيل مَْلآنَء مَنْ هو؟ فَأَخْرَهَا بَعض الْقَميينَ 


ند و أ حي الحا تور ال واوا لوال و جو لاب مانت 


له: أَبْهَا الشَّبْحَ أي شئيْءٍ م مَعى؟ فَقَالَ لتنه: ما مَك فألقيه في دجِلَة ثم اثتيني حَنّى 


قهة د بلس 6د ار لمر م 


أخبرك بت الوحت ما كال عالق في دجلة لجعت حل 


3 
ع 1 


ٍ العام ل در 1 م اا 0 


“ى” 


ا ا ا ا" 
0 هي 3ه سس 0 

انت. فَقَالّ كلت : في هذه الحقّة روح سوار ذَهَبِ يعاق كو فواضام 
وَحَلقتَان صَرَان فنهما جَوْهَر وَحَائان أحَدهنَا ورج والانخرة حَفِيقٌ كان 


2 
920 


لأَمْرْ كمَا دكَرَ لَمْ يُكَادرْ منْه شَبْئَة ثم قَتَمَ الْحَْةَ فَعَرَضٌ عَلِيَ مَا فيهًا فُنَظرّت 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن روح أ 


ا أَشْهَدْ عنْدَ الله عَرَ وَجَلَّ 
مغن 2ه 2 ه ماع الي ا 


يَوْمَ الْقيَامّة بجا حَدَّنْتْ به أَنَّهُ كَمَا و5 ل ل 
الاذْنَئْ حَشْرَ#ات: لَقَدْ صَدَقَ فيمًا حَدََتَ به وَمَا زَادَ فيه وَمَا نَقَصّ منْه»7") 

- السبيكة التي ضبّعتها وصلت 

كمال الدين: «قال الحسين بن علي بن محمد القَمّي المحروف بأبي علي 
البغدادي: كُنْتْ بِبْحَارَا قَدََمَ إيّ الْمَعْرُوفٌ بابْنِ جَاوَشِيرَ عَشرَةَ سَبَائكَ ذَهَباً 


لوحا »لب لوي ضاضث ملي سيكة من تل التبائك وم 
َْلَمْ بدَلِكَ حَنَّى دَخَلْتْ مَدِيئة السَّلام َآخْرَجْتُ السّبَائكَ لأَسَلْمَهَا فَوَجَدَْ 
نَاقصّةَ ويذا لها افونت يكة مكنا بوَزنهًا وَأَضَفْمِنَ ِل التَسْع سَبَائَكَ 
عل بي الْقَّاسم الرؤحيٌ قَدَسَ اللَّهَ رُوحَهُ وَوَضَعْتُ السَّبَائكَ 
ين يَدَيْه فَقَالَ لت ي: 0 ك3 تلك السّبِيكَة التي اشْترَيْتَهَا وَأَشَارَ إلَيَْا ب بِيّده فَإِنَ 


السّييكة الي صَيْتهَا د وَصَلَت ْنا وَهْوَ ذا هيّ. لش ري بلك ليك 
التي كَانَتْ صَاعَتْ مني بِآمُويَهُ َتَطَرث إَِيْهًا وَحَرَقْتْهًا”" 


."69/0١ كمال الدين ؟/015, بحار الأنوار‎ )١( 
."67/0١ (؟) كمال الدين ؟/018, بحار الأنوار‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


- يتكلم بلغة أخرى 


مجع وو 1 سه « سكم 1 21 هه 3 
كمال الديق: «محَمَّد بن عَلِيّ بن مَثْيلٍ متيل قال: : كَانَت امرأة د 3 زَيْتَبٌ من 
هل آبَةَ وَكَانَت امْرََةَ مُحَمَّد بْن عبْدِيلٍ الآ مَعَهَا ثلاث 


و8 عبإره 5 ا ده و 


الات ل ل 
ال 0 0 كات د وَكَيْفَ كُنْت وَمَا خَبر صبْيّانك 
فاسكعيت من الترلحْمَة وَسَلَّمَت امال ورحعينع27. 

نكنة: قد يقدح أحد في صِحّة بعض هذه المعاجز بأنَّ الراوي مثلاً الحسين 
بن على بن محمد القمي» غير معروف فهي ضعيفة ساقطة عن الإعتبار؟ 

والجواب: أَنْ المعاجز والخوارق التي ظهرت على يد السفراء الأربعة في 
الغيبة الصغرى فاقت حدٌ التواتر كما ذكرنا بعضها فيما سبقء إضافة الى اتفاق 
العلماء والثقات جيلاً بعد جيل على صدور المعاجز والخوارق على أيديهم كما 
ورد في حقٌ الشيخ الصدوق#ذلتته وحفظه وأنه ولد ببركة دعاء صاحب 
الزمان20 وأنْ هذا مشهور عند أهل قم إضافة الى أنْ الفحول من المحدّثين 
الصدوق والطوسي في كتبهم المعتبرة قد اهتمّوا بذكر خوارق السفزاء الأريعة 
في الغيبة الصغرى ممًا يدل على قبولهم بصدور المعاجز على يد السفراء 


.؟91/01١ بحار الأنوار‎ ,"9١ كمال الدين */507. الغيبة للطوسى‎ )١( 


السفير الثالث: أبوالقاسم بن رو 


الأربعة» وهذا يوجب الإطمئنان لغيرهم ممّن تأخّروا عنهم بصدور المعاجز 
على أيديهم في الجملة. 

ولا يقدح عدم توثيق بعض الروات في ذلك فإِنْ الغرض لا يترتّب على هذه 
الرواية بنفسها ولسنا بصدد بيان حكم شرعي منها بخصوصها بل هذا الخبر 
بضميمة غيره من المعاجز والخوارق يكشف عن صدور المعاجز والخوارق 
على أيدي السفراء الأربعة لله بالقطع واليقين وهذا كاف في المقصود والمهم 
من ذلك وهو صدق دعواهم في ادعاء السفارةخلته وأنّهم ليسوا كباقي الوكلاء 
والرواة» وكذا حجّيّة التوقيعات التي خرجت على أيديهم وصحّة كلامهم 
ورواياتهم. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


ه وفاتة 
وقد توفي الحسين بن روح النوبختي #لتته في شعبان سنة 7؟" من الهجرة. 
قال أبو نصر هبة الله: «إنَّ قَوَ بي القاسم الْحْسَيْنَ بْن رَوْحِ في اللَّوْبَخْتيّة في 
الدَرْب الذي كَانَتْ فيه دَارٌ عَلنَّ بْن أَحْمَدَ النَوْبَحْتَيٌ النّافذ إلى التَّلّ وَل الدَرْبٍ 
الآخَر وَإِلَ قَنَطَرَة الشَّوْكَ رضي اللَّهُ عَنْهمو". 


.؟ها//0١ الغيبة للطوسى 87, بحار الأنوار‎ )١( 


©« السفير الرايج: أيو الحسن علي بن ححمد السهوييثنتثك 


© ترجمقهة 

وقد أوصى الحسين بن روح النوبختي لله الى السمريب#لتنه واجتمعت 
الطائفة حوله لما رأته من المعاجز والخوارق وخروج التوقيعات على يده 
كالسابق: 

قال صاحب الاحتجاج: «قَلَمَا مَضَى (أبوالقاسم الحسين بن روح كلته) قَام 


م باق عو مج وداه 


مَقَامَهُ أَبُو الْحَسَن عَلِنُ بْنْ مُحَمّد السَمْرِيٌ خلته ولَمْ يَقُمْ أَحَد مْهُمْ بدَلكَ إل بص 


9( 0 5-2-2 7 ا م 0 ا ا 


د يزه الى رهد قو الى وه إلى 1.2و لم نيك ل فوه اء 
الشَيعَة قَوْلهُمْ إلا بَْدَ ظهُور آي مُعْحِرَة تَظهَر على يد كل وَاحد منُْمْ منْ قبل 
7 اي ارد 000 1 

ضاتحبس الالترعلف ندل عل صِذق مَقَالَتهِمْ وَصِحَّة نيّابتتهم»”". 


وقال الشيخ الطوسي لله في الغيبة: أخبرني محمد بن محمد بن النعمان 
(الشيخ المفيد) والحسين بن عبيدالله (الغضائريٌ) عن أي عبدالله أحمد بن 


سو8 


محمد الصفواني (الثقة الجليل) قال: «أَوْصَى الشَّيْحْ أَبُو الْقَاسم رضي اللَّهُ عَنْهُ إِلّ 


.17/0١ الاحتجاج ؟//ا2 بحار الأنوار‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


بي الْحَسَن عَلِيّ بْن مُحَمَّد السَّمْرِيّ رضي اللّه ع عَنْه قَقَام جا كَانَ إلى أبي القّاسم»7". 


- المعاجز والخوارق 

قال صاحب الخرائج: «وكان كل واحد منهم يعرفون كمية المال جملة 
وتفصيلاً ويسمون أربابها بإعلامهم ذلك من القائم #انزت»'". 

وقد ظهرت الخوارق والمعاجز على يد السمري لله لت أيضاً إلا أنه ثر يصل 
الينا منها إلا القليل. 

ومنها: أنْ السمري#لته قد طلب سبيكة من حقّ صاحب الزمان كاي قد 
بقبت عند شخص في زمن الحسين بن روح النوبختي #لته ولر يسلّمها لضياعها 
آنذاك» فطالبه السمريككالتته بعد ذلك وسلّمها اليه.7) 


- إخباره بموت «علىي بن الحسين بن بابويه» 

الشيخ الصدوق بلق عن العمددين ارراقيع نينا قال: : «حضزت يَعْدَادَ 
عند الْمَمَايحَ قَقَالَ الشَيْحَ أَبُو الْحَسَن عَلِيّ بْنْ مُحَمَّد السّمْرِي ابْتدَاءَ منْه: : رَحم 
ليبن سين بْنِ مُوسى بن بَاَوَْه المي وَكَتَبَ الْمَشَايحَ تَارِيحَ ذَلكَ اليم 


وزهس ر 
5 


فُورد الْخَر أنه نه توي فٍ ذَلكَ لكَ اليَْم» 8 


."16 الغيبة للطوسي‎ )١ 
.1١٠١8/7 ؟) الخرائج‎ 
.1١؟7/7 ؟) راجع الخرائج‎ 
( 


) 
) 
) 
(4) كمال الدين ؟/25054 الخرائج رما 


بع: أبوالحسن على بن محمد السمري ُلك 


وقال النجاشيب#لنه في رجاله: «قال جماعة من أصحابنا: سمعنا أصحابنا 
يقولون: كنا عند أبي الحسن على بن محمد السمري رحمه الله فقال: رحم الله 
على بن الحسين بن بابويه. فقيل له: هو حيء فقال: إنه مات في يومنا هذا. 
فكُتبتَ اليوم» فجاء الخبر بأنه مات فيه»7". 

ومن كان حاضراً عند الشيخ السمريظالته (وكما ذكره الشيخ 


فر 2 لاثم و 6 ومسا عه 00 لج دي و لم مر 
الطومي ككللله) جماعة منهم : علي بن أحمّد بن عمران الصفار وقريبه رية 


3 ةا ل ويه ا 0 ا 0 2 كور مس 2 20100 
الصّفَارٌ وَالْحْسَيْنْ بْنْ أَحْمَدَ بن إذْريسٌ رَحمَهُم اللّه. وقالوا: فَأنْبَْنَا ناريح السّاعَة 


- 


2ه : > رو عونو 


وَاليَوْم وَالشَّهْر فَلَمّا كَانَ بَعْدَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوما أَوَْانيةَ عَشْرَ يَوْما وَرَدَ الْخَبرٌ أنه 
فض في تلك السّاعَة التي ذَكَرَهَا الشَّيْمَ أَبُو الْحَسَن قَدّسَ سرّه. 7" 

- دعاء الإستخارة 

ذكر السيد ابن طاووس في فتح الأبواب: «دعاء مولانا المهدي صلوات الله 
حضرته أيام الوكالات: شير الله البَحَن الرَجي م © الهم إنُّ أَسْأَلْكَ ناسيك 

٠‏ اسه سا 002 د 8 وى بره ل عجوم ظ م أذ خم 

الى عزمت به على السَّمَاوَات وَالأرض فَقْلْتَ هما #اثنِيا طوّعا أَوَحَدْهَا قالتا 
أنَيّنا طايِعِينَ 4:'" وَبِاسْمك الذي عَرَمْتَ به على عصا مُوسى «قإذا هي تَلْقَمْ ما 
)١(‏ رجال النجاشي 511. 


(؟) الغيبة للطوسى #97, بحار الأنوار ."77/0١‏ 
(؟) فصلت١١.‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


َأَفِكُوَ 4" وأ سأك باسمك الذي صَرَفْتَ به قُلُوبَ السّحَرةٍ إِكَيْكَ حَنّى طقالُوا 
آمَنا يرب الْعَالَمِينَ رَبَ مُوسى وَهارُونَ4"" أَنْتَ الله رَبُ الْعَالَمينَ وََسألْكَ بالقدرة 
لني ملي بها كل دوه بها كل بال وأنالك بق كلح ولك ويك 
ع جنا ميك | ِن كا هَذَاالأثرُ لي في يني تاياي ولوق ا عل 
تَسْلسياً تيه ميته لي وتُسَهَلَه عَلّ 01182 ُُ 


عل محمد م محمد وآل مَحَمّد وما مُحَمدِ وَسَلُم عَلَيْهِمْ تْليمأ 


0 00 2 2 

برختية. رح الراحمين وَِن كان شرا لي في ديني وهاي ترق ان 
9 كلم من و هه ١‏ وأن. تعر قه 12 م هس 

صل عَلَ مُحَمَّدِ وآل مُحَمّد و د 1 


وك شنْت و َي ششْتَ وترا ضما 007 تْبَارك 
7 107 اوه 20 ل 
نجل شير أخرقة ول أخي ْو جك َه لا حو 


عَظِيم يا ذَا الْجَلَال وَالإِكْرام»7 


2 
1 
ا 
ا 
كا 
1١ 06‏ 
١‏ 6 
6 
نا 


)١(‏ الأعراف1117. 
(0) الأعراف .1737-17١‏ 


(©) فتح الأبواب 5" 


بع: أبوالحسن على بن محمد السمري ُلك 


© التوقيع المعروضم ووقوم الغيبة التاقة 
قال الشيخ الطائفة الطوسييخلته في الغيبة: «أَخْبِرَنَا جمَاعَةٌ عَنْ أبي جَعْفَر 
ا مد بن عَلِيَّ بن الْحُسَينَ بن بَابوَيْه (الشيخ الصدوقكلته) قَالَّ: حَدَنني بو 


محمد الحسن بن الحمد المكثب قال كنت جَديتَة السَّلام في السّنَة الي نو 6 


3 ا 


يها البح بو اَن علي بن م لكا لتر قد وبلا لحرن كل ولاه 
يام فَأخْرَجَ إل النّاسِ 0 لبسو الله الّحَنٍ المَحِيِ» يا علي بْنَ 


سر دع له 


مُحَمّدِ السّمُرِيّ أَعْظمَ الله آجْرَ خْوَانكَ فيك فَإِنْكَ اوسن 


ا وَقَحَت الْعَيْبَةُ 
به سمت يأ ليس سه 1 
التَامَةُ قََا ظُهُورَ إل بَعْدَ إذْن اللّه تَعَالَ ذ 1 الك بن لول لد 


د 24 


لوب وتو أن ج أن يي مذي قات تراط 
الَُاهَدَة قبل خُرُوج السُفيان وَالصّْحَة مهو كذّابُ ” مُفْرَ وَل حَوْلَ وَل و 


اران التتلم. قَالَّ: لجن 16 اتدقة وفرجاء عند كا كان اله 
0 وير في 


السَّادسنُ عَدْنَ َيِه وَهُوَ يَجُودُ بنَفْسهء فقيل لَهُ: مَنْ وَصِيّكَ من بَحْدكك؟ فَقَالَ لته: 

للّه مر هُوَ بَالعْهُ وَقَضَى. هذا آخرث كلام سْمعَ منهُ رضي اللَّهُ نه وََرْضَاه»!. 
وكانت وفاة علي بن محمّد السمري ب#له في النصف من شعبان قال أبو نصر 

هبة الله: ا ا لم ل ل د 


0 ٠ 


الْخَلَنْجِيٌ منْ ربع بَاب الْمَحَوَل قَرِيبٌ مِنْ شَاطئ ذَ َهْر أي عَتَابِ وَذْكَرَ أنه 


) الغيبة للطوسي 2,510 كمال الدين ؟/017. 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


مهم روو 


قال العلامة المجلسى لَه : 

«وقد سموا ابتداء الغيبة الكبرى سنة تناثر النجوم لفوت كثير من أكابر 
العلماء فيها كالكلينيّ#لتته وعلى بن بابويه.كلتته والسمري لله آخر السفراء 
وغيرهم رضي الله عنهم»'". 

ويختم الإمام صاحب الزمان38 آخر توقيع خرج في الغيبة الصغرى 
ب«لا حول ولا قوّة إل بالله العلي العظيم» وفيه دلالة واضحة على الفاجعة 
العظيمة التي حجان بالمؤمنين وهو انقطاعهم التام عن إمامهم صاحب 
الزمان3 فصاروا بلا مرعى يلجئون اليه كما يدل على شدّة المصائب والبلايا 
على قلبه الطاهر 20 ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم. 


آوع 2 . أسم روه كه سأ سه أ سه دي سس جا مه جي اسه © اه 
«اللَهُمَ أن الطُلْعَةَ الرّشيدَة وَالْغْرَ الْحَميدَةَ وَاكْحُلْ ناظري بتظرة مني إلبّه 
لج لوه ه مهس لير 00 ع رع 


ال درا رلنلىمر لاله س8 2 5 رورم 0 . 0 
وعجل فرجه وسَهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بي محجته وانفذ أمره 
هييره©#هسم 23 

واشدد ازرة». 


."77/01١ الغيبة للطوسى 97*, بحار الأنوار‎ )١( 
بحار الأنوار 9/08؟؟.‎ )0( 


© الأحداف السياسيّة في الغيبة الصغري 

فيل ولادة الإمام المهدي 0ك قد عزل المعترٌ العبّاسي (لعنه الله) واسمه 
«زبير بن جعفر المتوكل» وقتل في الثالث من شعبان سنة ١55‏ من الهجرة"" 
وكان ذلك بدعاء الإمام العسكري © لأنه كان قد عزم على قتل الإمام 
العسكري © قبل أن يولد له المهدي225 كما قتل أباه الهادي #2 من قبلء 
فخرج بعد قتله من الإمام العسكري 22 كتا 

ذكر الكليني كلل في الكافي: : «خَرَجَ عن أي مُحَمَّد مُحَمّد 2ت حين تل الزييري 
المعتزٌ العبّاسي لَعَنَهُ اللَّهُ هَذَّا جَزَاءٌ مَنِ اجْرَأ عل الله في أ ليائه يزعم أنه يفني 
وَليْسَ لي عَقبُ فَكَبِفَ رأَى قُدْرَةَ اللّم»©. 1 

دعاس ليق (لعنه الله) على منصب السلطنة إلا أنّه تل في السادس 
عشر من شهر رجب سنة 2507 من قبل قادة عسكره وهذا أيضاً قد تعرّض 
للإمام العسكري 58 وحبسه وأراد قتله. 

عن سعد بن أبي هاشم قال: اأكتبث مخ ويا 


)١(‏ راجع تتمة المنتهى 5٠ء‏ وكذا ما بعده من التاريخ. 
(؟) الكافي .015/١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


0 ا ل سه 


الْمُهْتَدي فَقَالَ لي: يا با هَاشم إِنَّ هَذَا الطاغيّة أرَادَ أَنْ يَنْعَتَ باللّه عَرَوَجَل في 


هذه ل وَجَعَلَهُ الله للْمُتَوَل بَعْدَه .... وكَانَ الْمُهتدي قَدْ 
ع ره لحم ران ابا م 2 
مم اْعَرْمَ عَلَى قَثْل أي مُحَمَّد © 2 فَشَعَلَهَ الله بنفْسه بنفسه حتى قتل ومضى إلى اليم 


عَذَات اللّه» 00 


ومن الأحداث السياسيّة في زمن الغيبة الصغرى وقبيلها هو خروج 
صاحب الزنج في البصرة في سنة «00؟ ه» والذي ادعى أنّه من العلويّين وَقَتَلَ 
ما لا يحصى من الناس وكان منفيّاً عن الأعةة[: نسباً ومذهباً وعملاً إلا أنه 


شَغَلَ حكومة بني العباس وأتعبهم وخصوصاً «المعتمد العباسي» الذي تولى 
السلطة في أول رجب سنة 555 ه ولذا قد عبرٌ أمير المؤمنين © عَم عن المعتمد 
العباسي ب«كثير العناء»"" وذلك في خطبته المعروفة وهواك” يصف بني 
العبّاسء فإنّه وإن كان قد ملك ثلاثاً وعشرين سنة لكن كان أكثر زمانه مشتغلاً 
بالقتال مع صاحب الزنج وغيره ومع ذلك فإِنّْه كان يشدّد الأمر على 0 
العسكري 12 بل وَحَبّسَّه وكان قد أخبر الإمام © 22د أمّه (الجدّة) بهذا فقال كه 


.76 مهج الدعوات‎ )١( 
مناقب آل أبي طالب يك ؟/0/7؟. (ومن خطبة لهك : «وَيْلُ هذه الم من ِجَالهم الجر الْملْعُونّة التي‎ )0( 
ف لجاران سا سه ا له عسي‎ 
رووة و‎ 2 2 2 
م ا لاقي ام ار و‎ 
20 
الْهَمُ تَطولٌ أَعْوَامُه وَ ثُوَافق الرّعيّةَ أيَامُهُ وَ السّادسُ وَ العشرونَ منْهم يُشَرَد الْمْلَكُ منه شروة الْمُنْمََقٍ و‎ 


10 2 


يَعْضْدَه الْهَْرَة الْمتقَيهقُ لكأن أراه على جسر الرّؤراء قتيلا ذلك با قَدَمَتْ يداك وَ أَنَّ الله َبْسَ بظلام للعبيد»). 


الأحداث السياسية فى الغيبة الصغرى 


لها: «تُصيبُني في سَنَة سنَّينَ ومائتيل حَزَارَة حاف "0 


الإمام العسكري 522 آخر الأمر. 

وازدادت فتنة صاحب الزنج وغيره فاشتغل المعتمذ العباسي (لعنه الله) بهم 
وصار هذا سبباً لحفظ صاحب الزمانكاثتة في ضمن المنظار الطبيعى والعادي 
وكذا صار سبباً في الإفراج عن السيدة نرجس أمّ الإمام المهدي 2 (كما في بعض 
الأخبار) وكانت محبوسة في القصر يختبرونها بأن لا يكون لها حمل 7 
المهدي المنتظر 2 الذين يعلمون أنه يكل إبن العسكري 2 2 فشغلتهم فتنةٌ 
صاحب الزنج وغيره عنهاءةآالل8: وتركوها والحمدلله. 

وفي سنة «01؟ ه» هجم «إذكوتكين» من قبل المعتمد العباسي على 
طبرستان واستولى على الريّ أيضاً وكان كاتبه «أحمد بن الحسن بن أبي الحسن 
المادراني» من شيعة أميرالمؤمنين 22 بالولاية والبراءة» وكان «يزيد بن عبدالله 
الشهروزي» من موالي أهل البيت#ثاتئلاد وصاحب بلدة شهروز وهي من بلاد 
الجبلء فهجم عليه إذكوتكين وقاتله واستولى على بلدته وحاز أمواله. 

فصار رجلّ الى المادراني «وكان كاتباً لاذكوتكين» وذكر أن «يزيد بن 
عبدالله الشهدوزي» قد جعل السيف والفرس 0 0 باب مولانا 0 
الزمان 32 فال المادراني: «فَخفتٌ إن لم ذف الشهر 


هه تيح ٠#...‏ .ير ميد 


استخفاف ومنت الذَانَة وَالسَئف وَالْمنْطَقَة اد 


١ 0 3 


.7077 مهج الدعوات‎ )١( 
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2 


حداً فَإِد ذا الكتَابٌ قَدَ وَرَدَ ع1" من العراق: أَنْ وَجَّه السَّبْعَمِانَة دينَار 2 
امك ين قن يري الشفد رف وَالْمنْطقَة». 

وهذه الدلالة والمعجزة نقلها الكثير 00 كالكليني كلت والسيد 
المرتضى في «عيون المعجزات» والطبرسي وغيرهم.!"' 

وهلك المعتمد العبّاسي في الثامن عشر من شهر رجب سنة «71؟ ه» وأَيّام 
ملكه ١؟‏ سنة. 

ثم بعده آل الأمر الى المعتضد العباسي (لعنه الله) وهو رأى في المنام أن 
رجلاً أتى دجلة فمدّ يده البها فاجتمع جميع مائها فبها ثم فتح كفّه ففاض الماء 
فال المعضية: أ تعرفني؟ قال: : لا. قال: أنا علي , بن أبي طالب فإذا جلست على 


سرير الخلافة فالس إلى أولادي»2 


ىل د 


وقد وصفه لكلا في خطبته المعروفة: «سادس عَشْرَهُمْ َقْضَاهُمْ للذَمَم 
وَأَوْصَلْهُمْ للرّحم»' “» وكان هكذا في الجملة مع آل أبي طالب عموماً إلا أنّه قد 
هجم على دار الإمام المهدي 2 في سامراء لخبثه وسوء سريرته. 


وذكر الشيخ الطوسي ب#لته في الغيبة بسنده عن رَشيقٍ صّاحب الْمَادرَاي قَالَ: 


- 


وخ 


ا وهم ع م م ل شن هر 3 عي 4 


بعث إلينا المعتضد نَحْنْ ثَلانَة تَمَرٍ فَأَمَنَا أَنْ يَركَبَ كُلَ واحد من قرسا 


كعك سا 


)١(‏ والكتاب من قبل صاحب الزمانةائ. 

[69 راجع مقدمة المحاسن للمحدث الأرموي ١‏ /لالك الغيبة للطوسي ؟ى”, بحار الأنوار ."1١/60١‏ 

(0) بحار الأنوار ."99/6١‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب ؟/01”, بحار الأنوار ١7/41؟58.‏ 

)5 ) لا يخفى يمكن قد حصل سهو وأنَ الذي أرسلهم هو «المعتمد» وقد خلط الكثير بينهما حين نقلهم-> 


الأحداث السياسية فى الغيبة الصغرى 


ده و8 ع ند وم عه وود 9 ىو دن سس 7# سسدراين 5ه لدي عي كداركي سس -ى ‏ ال شاتج 
6 1 ا م ال ل الل 0 2 20 
وَقَالَ لا الْحَقُوا بِسَامرَةَ وَوَصَّفَ لَنَا مَحَلّةَ وَدَاراً وَقَالَ: إِذَا أَتَيْثْمُوهَا تَجِدُونَ عَلى 
23 5 20 8 دواع ووه ا ل عق 5 ع 3 
لباب خَادماً أَسْوَدَ فَاكْبِسُوا الدَارَ وَمَنْ رأيْتم فيها قاتوني برأسه. 

َوَاقَيِنَا سَامرَةَ فَوَجَدْنَا الآمْرَ كَمَا وَصَقَهُء وَفي الدّهليز حَادم أَسْوَد وفي يده 
هم ده - ا ِ- هخ مطح ودس و 31 5 ٍَِ 7 و ل 2 لاوم 
تكّة يَنْسِجِهَا فَسَاْلَنَاهُ عن الدّار وَمَنْ فيهًا فَقَالَّ: صَاحَبّهًا. فَوَ اللّه ما الْتَقَتَ إِلَيْنا 


2 


دك 0 71 م سضر وان 2 “ل اسوك ب ٠‏ ##بو ري ند بن عع .لخر بز لكان ا وا 131 دور 
وقل | كانه اه فكسشنا الدذان كما أمر ا شوك هنا دارا سرية ومقابل الذ إوتس ما 


5 هرس 


5 رخ 0 م سك ك8 اميم الا برل اه الو ير . ىم نيه 0 
. ت قط إِلَ أَنْبَلَ مه كن اليد رُفعَت عَنْهَ في دَلكَ الوَفْت وَلَمْ يَكْنْ في الدّار 


0 


- 


احد. 


ل تل كن تاوق ع كن روج 1 قطاطما ودس قاد ورد لد كن 1 م افما م وخ امو جر لاالرة - كن 
فرقعنا الستر إذا بَبَت كبير كأن بحرا فيه مَاء وَفي أقصى البَنّت حَصير قد 
عَلمْا أنَّهَ على الْمَاء وَقَوْقَهَ رَجْلٌ من أَحْسّن النّاس هَبْتَةَ قَائمٌ يُصَلِ قلَمْ يَلْتَفْتْ 
ْنَا وََا إلى شَيْءٍ منْ أَسْبَابئاء فسَبَقَ أَحْمَدْ بْنْ عَبْد الله ليَتَخَطى الْيَيْتَ فَكَرقَ في 
الْماء وَمَا زَالَ يَصْطَربُ حَنَّى مَدَدْثُ يَدي َيه فَخَلَصْيْهُ وََخْرَجْتُهُ وَعْشِيَ عَلَيْه 
وَبَقَىَ سَاعَةَ وَعَادَ صَاحبِىَ النَان إِلّ فغل ذَلكَ الْفغل قَتَالَهُ مثْلُ ذَلكَ وَبَقيث 


ا 
00 
زه م ع2 


فقلت لصاحين اليك: المَعْذرة إلى اللّد و لتك قو الله مَااغلت. كتف الخر” 
دي 2+ د هة5 + دام وم لل 1 0 
+ للتأريخ وا تعمل أحدهما بدل ال5: ؛ ويمكن أنَّ «المعتض » أرسلهم لكن في زمن حكم «المعتمد» وفي 


أل أيام الغيبة ويمكن أن يكون «المعتضد» أرسلهم ف زمن حكمه والذي يؤيْد هذا الأخير وصفه 
المهدي :32 ب«رجل من أحسكة الناس» إذ أنه 2 فى سنة «1/9؟ ه» صار رجلاً وليبس صَننا بعد 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


كر ا ل يه اك مالسل( تمي كرس م و تسوس وت عاش سستس سور 
قَمَا التَمَتَ إِلّ شئء مما قَلَنَا وَمَا انْقَتَلَ عمًا كَانَ فيه فَهَالَنَا ذلك وَانصرقنًا عن 
مدية و كن بت اموس 6 رمم ص مهيبه 000 5 0 5 به را يمير عه سه سه سم 5 
وَقَدْ كَانَ المعتضد يَنْتَظرنا وَقَدَ تَقَدْمَ إلى الْحُْجَّابٍ إِذَا وَاقَيْنَاه أن تَدْخَلَ عَلَيْهِ في 


> سر كوس 7 .و سه 5 به كس شه ايسا ل 20 سوس 32 لس 
فوَافيتاه فى تعض الليّل فادخلتا عليه فَسَالَنَا عن الخو فَحَكَيْنَا له مَا 


أ-ه 8 


سكمس مي > له لدسةه هو نم فون 6ن دام رد وسثثره > 2س لس فى يه مّه 
ينا فقال: وَيحَكم لقيّكم أحَد قلي وَجَرى منكم إلى أحَد سَبَبُ أو قول؟ 
مات ابت اع د ل اس اه ١‏ هد ابرق ١‏ اس سوس ١‏ كاعد لك عم ا عا 22 اس < 
َلْنَا: ل. قَقَالَ: أنا تفىّ من جَدَى وَحَلَفَ بِأَشَّدَ مان له أَنّهَ رَجْلَ إن بَلَعَه هَذَا 
اه 2 ا الى واه ع ا 
الْحَرَ ليَضرين أعنَاقنَا قَمَا جَسَرْنًا أن نحَدث به إلا يَعدَ مَوته»2. 

ولعلّ منامه الذي رآه المعتضد دعاه أن يكتم هذا الأمر ويترك آل أبي طالب 
أو أن ذلك أثر في أن يقلّل من سفكه وفتكه بالعلويّين خاصّة وهذا ممًا قد أفرج 
شيئآما عن صاحب الزماناثئية حفظأ لحياته المباركة آنذاك في الغيبة الصغرى 
إلا أن المعتضد العباسى كان سفّاكاً شديد العذاب والعقوبة خصوصاً على الشيعة 

ل ل كت سا7 1 مسا اللفي ا سكوف اس 

والموالين من العوام «لأنّ الأمْرَ كَانَ حَادَاً في َمَان الْمَعْتَضِد وَالسَيِف يفط 
دم" . 

ولذلك كان يقوم عثمان بن سعيد العمري .لله السفير الثاني بأمر السفارة 
مع شدّة الت لنكتّم والتفيّة كما أشار الشيخ الطوسي تنه الى ذلك: «وَكَانَ سر بَينَ 
وفع اه ه 2ه بين نهر 0 رمك درن ا 2 رةه 4 
الْخَاصٌ من أهل هذا الشّأن وَكَانَ مَا يُحْمَلُ به إلى أَى جَعْفَر العمرى لله لا يقث 


د 


عزو ردم 0 


مَنْ يَحْملَه عَلَى خَبرّهِ وَل حَاله َإِنَا يُقَالْ امْض إِلَى مَوْضِع كَذَا وَكَذَا فَسَلّمْمَا 


)١(‏ الغيبة للطوسى 5١‏ ؟, بحار الأنوار 07/؟5. 
(؟) بحار الأنوار ١0ه//11".‏ 
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مضق 107 و ل عو ا 2 ديت الوه ماد 1 ع موقي و يمه سم سن ده بين 
مَعَكْ من غير أن يشعر بشيء ولا يدقع إِلَبّه كتَابٌ لتلا يوقف على ما 3ح 


8 


عن لس - 0 


ومن جملة الأحداث في زمن المعتضد (لعنه الله) وكما ذكره الشيخ 
الكلينى تنه في الكافي أنّْه: دكان حل من نْدَمَاء «روزحسنى» وَآَجَر مع فَقَالَ 
َهُ: هُوَ ذا (أي صاحب الزمان:2) يَجْبِي الأَمْوَالَ وَلَهُ وكلاء وَسَمّوْا جَمِيعَ 
الوكلاء في لواحي وَأنْهِي ذلك إلى عبد الله بن سكِمنَ اوري" هم لوي 
بِالقَض عَليْهمْ فَقَالَ السُلْصَانُ: اطلَيُوا أَيْنَ هَذَا الرَجُل قَإِنَ هَدا مر غَلِيظ فَقَالَ 


عبَيْدٌ اللّه بْنْ سََيْمَانَ: نض عل الؤكلاء. فََالَ السُلَطَانُ: لا ولكن دسُوا لهم 
قَوْماً لا يُعْرَفُونَ بالآموَال فَمَنْ قَبَضَ منْهم شَيْئَا فِض عَلَيِْ. قَالَ: فَخَرَجَ (أي من 
صاحب الزمان2*) «بأن يدم إلى جمبع الوكلا أَنْ لا يَأَحُدُوا من أحَد شَبْئا 
وَأنْ يْتَعُوا منْ ذَلكَ وَيتَجَامَلُوا الآمْرَ». فَانْدَسٌ لمُحَمّد بْن أَحْمَدَ رَجُلُ لا يَخرفه 
وَخَ به فَقَالَ: معي مال ريد َنْ أُوصلَه قََالَ لَهُمُحَمَد غَلِطْتَ أن لا أغرفٌ من 


ده ذأ 926 لاو راع لم سس سا سك سكة 08 22 م اك 
هَذَا شَبْئا فلم يَرَلْ يَتلطفُه وَمُحَمَد يَتَجَاهَلُ عَلَيّه وَبَنُوا الْجَوَاسِيس وَامْتنَعَ الوكلاء 
6 لما كَانَّ تَقَدَمَ إكبهم»7. 

وقد هلك المعتضد العباسي في إرف رببع الثاني سنة «589؟ ه» وكان يسمى 
ب«السفاح الثانى». 


.581/6٠ الغيبة للطوسي 7 بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) وهذا قد استورزه المعتضد العبّاسي ومن بعده استوزر ولدّه القاسم ومات سنة 55١١‏ ه» وكان سفّاكاً 
أيضاً. 

(©) الكافي ١/ه؟ه,‏ بحار الأنوار .5٠١/01‏ 
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ثم بعده جلس ابنه «المكتفي » على منصب السلطنة وهلك في سنة «510 
ه». وجلس بعده أخوه «المقتدر». وفي أيَام سلطنته توق الشيخ الأجل 
«أبوالقاسم سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمي» وقد نقلت روايته 
وتشوفه مع «أحمد بن إسحاق القمي» محضر صاحب الزمانكاتقة والرواية 
معروفة ومفصلة. 

ومن أمراء المقتندر العباسي هو «الحسين بن حمدان» عم ناصر الدولة 
وكان أميراً مهيباً فارساً وكان حكام بني العبّاس يعدونه لكل مهم وولاه المقتدر 
الحرب بقم وكاشان في سنة «5947؟ ه» وقد رأى صاحب الزمانة وقصته 
معروفة. 

في الخرائج: «عَنْ أي الْحَمَن الْمُسْترِقَ الضّرير كُنْتْ يَوْمأ في مَجْلس 


َك 
3 ص 


ل م الله بن حَمْدَانَ تَاصر الدولكة َتَدَاكَرْنَا أَمْرَ التاحيّة م 


:5 كو عه > 6ه ايده 20د خبكلة هد مها الوص اديه ها 
0 ار عَمّيَ الْحْسَين , وفا احدة ا ل 
فَقَالَ يا بنَىّ و ل له 


2 
على لطن وَكَانَ كَل مَنْ وَرَدَ إلَيْهَا منْ جهّة السّلْطّان يْحَا 
ع شاه اسه ات 


2 بَكَفْتْ إلى تاحيّة طَرَّرَ خَرَجْتْ إِلَ الصَّيّْد فَقَاتني طَرِيدَة فَاتَبَعْنَهَا 


قلعن السك سس يو قرت يوز اها لد لد واليرد قتا 


ع لذ ديو 1 به 


93 3 كذلك إن طلء عل كارسم لكنكة قربا وخ متك بعماقة بخ خطزرء 9 أرى 


منه إل عَيَْيْهِ وَفي رَجْليْهِ حَفَان أَحْمَرَان فَقَالَ لي: ي حَمَينَ قَلَا هو أُمَّرَني وَل 
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5 


ان تُريد؟ قَالَ: لم ترْري عَل النّاحيّة؟ وَلمَ نَع أَصْحَابي حْمْسَ 
َلك وكنت الل الوَُورَ الذي لا يَف 5+ 


١ 


به 2-4 وا حب شعو ووز زاوف 2 
فارعدت منه وتهيبته وقلت 
200 1 3 0 86ح وحن ل قم نان د .مسد لد مق انيد اس ا 
فقال: إذا مَضِيْت إلى المَوَضع الذي أنت متوجه إِلَبْه فدَخَلته عفوا وَكْسَبْت 
س ع5 ج 56 فده ع لهي كر ه1 يك »عه سن ]اده 
ما كَسَبْنَهِ تحمل خمسَه إِلى مَسْتحقه فَقلّت: السَّمْعَ وَالطاعة. 
01 م - دسي 7057 مايه سس ب شلله حت وود موه اهن هخ ع 0 
فقال: امض راشداء وَلَوَى عَنَانَ دَابّته وَانْصَرَف فَلَم أدر أي طريق سَلك 
ىعم ا 000 سمج كه وق له 0 هدر هس وو 8 3 0 2 
وَطَلَبْتَهِ ينا وَسْمَالا فَحَفىَ عل أمره وَازددت رعباً وَانْكَقَات رَاجعاً إلى عكري 


بل عسي و7 م - 

وتناسيت الحديث 
مده دده 3 شه لاه عك 2 وس سه افيه بلس عم دنس »1م ص 
فلما بلغت قم وعندي أني أريد محَاربَة القوم خَرَجَ إِليّ أهلها وقالوا: كنا 
ا - كه را 


0 ل 0 00 ع يه 3 دح .تمت ويم ددوس م و2 
نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا ما إذا وافيت انت فلا خلاف يثنا وبيتك ادخل 


حكوهة ا ءاس يسن > عصوداه # 2ه ساك حودة سم مرعثه 3 ية يام عه انرج و 
فاقمت فيها زمّانا وَكَسَبّت أموالا زائدة على مَا كنت أقدر ثم وشى القواد 


- 


0 


اع ود ا ار ا 2 


]إل السلطان وتحسدت كل طول عتانى وكرة ما اميت نولت وَرحِدك 
إلى بَعْدَادَ قاتتدات بان السّلطان وَسَلْسْتٌ عَلَيْه وتيك إلى ملز ل وحاءق فَيِمَن 


و رسع .م رهلمه بل ع لا 07 سر 
3 5 


جَاءَن مَحَمَّد بن عَثْمَانَ الْعَمْرِيّ قتَخَطى الثَامن حَتّى اذك عل تُكأق فاغْتلث 


وت ضوف سه 5س سهل 0 ا ال د ا يت ناوفس 0 واو وه 
من ذَلكَ وَلَم يَرَلْ قاعدا ما يَبِرَحَ وَالنّاس داخلونَ وَخَارجِونَ وأَنَا أزداد غَيْظاً. 
بت سد كيس اول دجاس وو ماه مج يجي لمهم 3 اس > وهر 
تَصّرّمَ النّاسٌ وَخَاا الْمَجْلسُ دَنَا | وَقَالَ: بينى وَيبِتَكَ سر فاسمعه 


0 كع شلك عي أ يه وه سن دهم 
قَقلت: قل فَقَالَ: صَاحبْ الشهبّاء وَالنّهّر يقول: قَدَ وَقَيْنَا جا وَعَدْنًا. 
1 0 6 2ه 3 


ل ىار 9 ساوده ا ير ل 2 اران لام . 
فذكرت الحديث وارتعت من ذلك وقلت: السمع والطاعة فعمت» 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


62 سواه “1 .بن وده 6 3 ٠‏ دمر م صدوا دسة ودسوسن #2 2ه دج رن مى > سله 8 يه 
فآخَذت بيده ففتحت الحَزائن فلم يَزَلَ يحَمسها إلى أن حَمْسَ شيّئا كنت قد 


0 و د واء عه 5982 


أنسيثه مما كُنتْ قَدْ جَمَعْتُهُ وَانصَرَف وَكَم أَشْك بَعْدَ ذَلكَ وَتَحَقَفْتْ الآمر. فَأَنَا 
فل تن تنام كن ىلر 061 الا ل ب 

ل : : : 

ومن وزراء المعتضدء على بن محمد بن الفرات (وهو الذي صحح طريق 
الخطبة الشقشقيّة) وفي زمنه (كما في الغيبة للطوسي): «خَرَجَ نَهِي عَنْ زيّارة 
أ م سغ ماه هم ست هد ده ل 2ه سس الى 1 1 2غ الاؤس سمس 
مَقَابِرِ فُرَيْشٍ وَالْحَيرِ قَلَمًا كَانَ بَعْدَ شر دَعَا الْوزِيرٌ الْبَاقَطَاق فَقَالَ لّه: الْقَّ بتي 
تكسي سلغءه سي سمة عله با صخر 1 ر عن ل دهي ويه كدلل ]دن 54 31 ههه 
الفرات والبرسيين وقل لهم: لا يُزوروا مقابر فريشٍ فقد أمرَ الخليفة أن يتفقد 
ره ا ا كو 
كُلَْ مَنْ زَارَ فَْْبضٌ عَلَيْه»". 

وفي سنة 5١5«‏ ه» قتل المقتدرٌ الحسين بن منصور الحلاج بعد أن ادعى 
البابيّة ثم اذعى الألوهيّة. 
سنين عديدة وفى سنة «؟١؟‏ ه» كما تقذم خرج على يد النوبختيى لله (وهو 
. . 35 اس اقم ٠‏ عجراشهتنا" 5 
يي الحجبس في دار المقندر العباسي) ومع من صاحب الزمان قي والقلم ل 
يجف في لعن الشلمغاني وأمثاله وأمره2: بإظهاره وهو بالحبس. 

وفي سنة «17؟ ه» هجم القرامطة على الحجّاج في مكة وقتلوا كثيراً 
٠.‏ ا كر رده ه درن ه :وى ه 1# سن .8 > ار سس 8 
في الغيبة للطوسي ب#لتئه: عن الحسين بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه 


)١(‏ الخرائج ١/ء‏ بحار الأنوار ؟58/0. 
(؟) الكافي 080/١‏ الغيبة للطوسي 585, بحار الأنوار 517/01. 


الأحداث السياسية فى الغيبة الصغرى 


اه 


قَالّ: : حَدََِّي جَمَاعَةٌ من أَهْل بَلَدا الْمُّقِيمينَ كَانُوا بِبَغدَاد في السَّنّة التي خَرَ 8 


سس 


02 ماع راوور 


الْقَرَاَمطَةَ عَلَى الْحَاجٌ وَهيّ سَنَةُ تََاثْر الْكَوَاكب أ ل ل 
إلى الشيخ أبي القاسم الْحْمَين بْن رَوْحِ (النوبختي) رضي اللَّهُ عَنْهُ يَسْتََذنُ في 
الْخْرُوج ِل الْحَحّ فَخَرَجَ ع (من صاحب الزمان202) في الْجَوَاب: لا تَخْرُجْ ف 
هذه السّّة. عاد قله هو تَذْرُوَاجِبٌ أ َيَجُورُ لي العو عَنْهُ فخَرَجَ الْجَوَات: 
«إِنْ كَانَ لا بْدَّ فَكْنْ ف القَافلّة الآخيرة» فَكَانَ في الْقَافلّة الأخيرة قَسَلمَ بتفْسه 
وَقتلَ مَنْ تَقَدَمَه ف الْقَوَافل الأخَر. 

وقديقئ الحجز الأأسود أكثر مق تشتوين ستل ةاتنقد الفرايظة إلى أن أرحتحوة 
الى البيت الحرام» وللشيخ الأجلّ جعفر بن محمد بن قولوية القمي #لتته حكاية 
لطيفة في هذا المجال لأنّه كان يعلم أنه لا يضع الحجر الأسود في مكانه إلا 
الإمام المعصوم لك اك فعزم على الخروج الى مكة ليرى الحجّة 23 إلا أنّه مرض 
ل 


وحوائج طلبها منه 7.352" 


.595/0١ الغيبة للطوسي 658 بحار الأنوار‎ )١( 

[ق ) راجع: : الخرائج ١/ه/ء»‏ بحار الأنوار 59/651 . روي عن أب القاسم جعفر بن محمد بن قولوية قال: ل 
رصتنن وح فر ادن الى رورمل اكد الي ره لترليسة ويا احور إلى مكاره يون ات 
كَانَ ا ب حَمّي بمَنْ يَنْصِبُ الْحَجَرَ لأنّهُ مَضَى في أَنْنَاء الْكنْبٍ قصّةُ أخذه و أَنّهُ يَنْصِبّهُ في مَكَانه الْحْجَّةُ في 
القن كاي رمن التكاع وضعة رين التابد ينيع ف مكاك التققة احتقلك عله صلبة حلت افيا ل 
تبي وَ كم هيلي ما قصَذْتُ هفات اموت بان هام و أَعْطية رفع مَخُومَة أسآل فيا عن مد 
لارياو كل رن الس و كدو اليا أ وو قلت متي زيط هده اكد إل وضع لكر 5313 و 
َخْدٌ جَوَابه وَإِنا أندَيْكَ لهذا فَقَالَ المَعْرُوفٌ بِابْن هشّام لما حَصَلْتْ بَكنَةَ وَعْمَ على إِعَادَة الْحَجَر بَدَلْكْ > 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وقتل المقتدر العباسي ي لعنه الله في 1" شوال سنة 5٠‏ من الهجرة. وقد قال 


أميرالموٌ منين نك فيه: كني أرَى امن عَشَرهُمْ تَفْحَصٌ رِجْلاهُ في دمه بَعْدَ أن 


3 ووموزؤ 


يَأَخُدَ جْنْدَهُ بكظمه. مهء منْ وده ثَاثْ رجَالٍ سيرتهُمْ سيره الضّلال»7". والمراد من 
«ثلاث رجال» أولاده الراضي والمتقي والمطيع وكلّهم صاروا سلاطين بعد أبيهم. 

ثم جلس القاهر العباسي على منصب السلطنةء وفي سنة «551؟ ه> خلع 
عن السلطنة وجلس بعده «الراضي العباسي» وقد رد هذا فدك الى بنى 
فاطمة عالياد. 

وقد أمر الراضي العباسي بقتل الشلمغاني في سنة «7؟ ه» وصلبه في بغداد. 
وارتحل الشيخ الأجل السفير الثالث حسين بن روح النوبختي #لله في سنة 577 
وكذا ارتحل شيخ المحدثين الكليني #لله في سنة 78" ه. 


0 


ل ل ا لي راد 
عَنّي ازدِحَامَ النَّاسِ فَكُلَمَا عَمَدَ إِنْسَانَ لوّضعه اصُْطَرَبَ وَ لم ب يَسْتَقم فَأقبلَ غلم أَسْمَرْ اللّون حَسَنْ الْوَجْه 
توك روصع في تكانه نام كه م يل ولت لك الأمنواث فَاْمرت -خارجا من لباب 
تهت من كني أَنبعهُ وَ هع النَاسَ عي تنآو شمالا حَنّى ظنَ بي الختلاطط في الْعَفْلٍ و الَاسُ يُفْرِجُونَ لي 
و عيي لا تارف حتّى اقم حي الام وَ كُنتُ أسرع اد له وَهْوَ يشي َلى ودة و لا أذركة لا 
حَصَّلَ بِحَيْثْ لآ يَرَاهُ أَحَدَ َي وَقَفَ وَ الْتَقَتَ إل قَقَالَ هات ما مَعَكَ قَناولنهُ الرفعَةَ قَقَالَ من خَيرِ أنْ يَنْظْرَ 
بالا لحرت ل يعن لماو كو لا الاج رما رن 1 لفرت كن الت سي ا 
أطق حراكا وَ تَرَكنِي و انُصَرَفَ قَالَ أَبُو الما سم فَأعْلَمَِي هذه الجْدْلَة لما كَانَتْ سَنَهُ سَبْع وَ سنَّينَ ال أَبُو 
الاسم فَأحَدَ ينظ في أمره وَ تَحْصيل جَهَازِه إلى قب وَ كب وَصِيهُ و اسْتعْمل الْجَدٌ في ذَلكَ ققيلَ له مَا هذا 
الْخَوْفٌ وَ تَرْجُو أَنْ يَتمَضّلَ اللّهُ بالسّلامَّة كما عَلَيْكَ مَخُوقَةَ قَقَالَ هذه السّنَةُ الي وُعذث وَ خُوَفْتْ منْها قَمَاتَ 
في علّه. (كشف الغمّة في معرفة الأمّة ؟/:0). 
( المناقب ؟/رثلاى بحار الأنوار ١7/4؟".‏ 


الأحداث السياسية فى الغيبة الصغرى 


وجلس (المتّقي العباسي) على منصب السلطنة بعد أخيه» وفي أول سنة من 
سلطنته توفي الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي#لته وهو الذي أخبر 
السفير الرابع على بن محمد السمري #للته بموته وهو ببغداد قبل وصول خبر 
موته كما ذكرنا. 

وكان قد اجتمع «ابن بابويه كاله » مع «الحسين بن روح النوبختي لله «6 
وطلَبَ من الإمام :6 أن يدعو بأن يرزقه الله ولداً فكتب اليه الإمام #2: 


له 


«قَدَ دَعَوْنًا الله لَك بِذَّلِكَ ررق ولدين دكريق خيرية) 7 فقول مدال لشيخ 
الصدوق يبلن . 
محمد السمرى ك#للتنه وابتدأت الغيبة التامة. 


."07/01 بحار الأنوار‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


٠‏ عحدى تعرّض العباسيّين علي السفراء الأربعة 

سؤال: كيف لا يتعررض الحكام العباسيّون على السفراء الأربعةكاقة 
بقتلهم ومحاربتهم؟ وقد يتصوّر البعض بأن العبّاسيّين كانوا على ارتباط مع 
السفراءتقة:؟! في الواقع إِنْ الأمر ليس كذلك وما كان هذا دأب بني العباس 
«لعنهم الله» وهم كانوا أشدٌ عداءاً وفتكاً من بني أميّة على الأئة 
الأطهار جاتن ونصبهم وعداءهم واضح لمن تتبّع شيئاً قلبلاً من تاريخ الأعّة 
الأطها رتاه والمضايقات التي حصلت لهم من قبل بني العباس. 

لكن يبقى السؤال: كيف لا يتعرّض بنو العبّاس على السفراء الأربعة اق 
طوال ما يقارب سبعين سنة في الغيبة الصغرى؟ 

والجواب: أنه بسبب الإجراءات التي اتخذها الإمام العسكري 2 من 
إخفاء ولادة ولده المهدي 52 وعدم السماح للناس برؤيته 22 طوال حياته إلا 
الأقلين وعدم علم عموم الناس بولادة الإمام:2ه إلا القريب لقرابته والمولى 
لولايته وكذا تحريم تسميته 2 باسمه في الغيبة الصغرى وخروج التوقيعات 
الشديدة في عدم تسميته باسمه المبارك في مجمع فق الناس اوت القطع 
واليقين لسلطات بني العباس بأنّهِ ليس للعسكري 222 خَلَفٌ وأنّه انقطع هذا 
النسل وبطلت هذه النظرية المهدويّة بزعمهم كما يفصح عن ذلك ما قاله عثمان 
بن سعيد العمري لَه : «َإِنٌ عند الْقَوْم ل هَذَا النَسلّ قد الْقَطّع»". 


.59/01١ كمال الدين ؟/449: بحار الأنوار‎ )١( 
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وقد يكون ما نقل عن السلطان العباسي بعد شهادة الإمام العسكري 2 
من عدم إجبار الوفد القادم من قم أن يُعطي الأموال الى جعفر هو هذا الأمرء 
وأنّه أراد أن يقطع رجوع الناس الى بني هاشم تماماً وغير معلوم أن جعفر كان 
ضالاً من الأصل بل قد يكون قد عمل كلّ ذلك تغطية للأمر وحفاظاً على 
صاحب الزمانك. 

وعلى كل فعدم إجبار السلطان العباسي وَفْدَ القمّيين ليس إرفاقاً بالشيعة 
حزما بل قد يكون لقطع الناس تماماً عن الأعة الئاه وأولادهم وقد تكون 
أغراض اشرق 

هذا والعباسيئّون لر يكتفوا بذلك بل هجموا على الدار المقدّسة مرّات 
عديدة ونهبوا وأحرقوا (وقد بكى زين العابدين 22 عند ذكره لهذه المصيبة) 
وسلبوا وأخرجوا الجواري وهربن بعضهنْ وباعوا بعضهنء وقد حبسوا 
«الصقيل» سنين في قصرهم يُراقبوها لئلا يكون لها ولد وكذا أمروا بتقسيم 
المبراث وغيرهء فهذا كله أورث العلم للسلطات الحاكمة بأنّه لر يكن 
للعسكري 2ه ولد وإلا كيف يصبر ابن العسكري على تقسيم ميراثه وهو 
حي ؟!كما قال العمري يلت .(") 

هذا إضافة الى العناء الكثير الذي ناله المعتمد العبّاسي في أوّل الغيبة 


الصغرى كما وصفه آميرالمؤمنين 52 ب«كثير العناء»» وذلك لكثرة إشتغاله 


."؟١/١ راجع الكافي‎ )١( 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


بالحروب وكثرة الفتن والثورات مثل فتنة صاحب الزنج وغيره ولذلك تركوا 
جارية الإمام العسكري © ورجعت والحمدالله» وقلت المضايقات على دار 
0 وما 
خلف للمسكري 8 22 أوجب قلَة المضايقات على دار الإمام © زمن المعتمد 
العباسي. 

أمّا زمن ن المعتضد العباسي فإِنّه وإن كان قد أوعد أميرالمؤمنين 22 في منامه 
بأن لا يتعرّض على آل أبي طالب إلآ أن الغدر عادتهم ولر يكن كذلك بالنسبة 
الى أهل الدار المقدّسة بسامراءء وهذا لخبثه وشدّة خوفه من المهدي 
المنتظ رياقت ولذا ترى أنه أرسل «رشيق صاحب المادراي» لآن يهجم على الدار 
المقدّسة بسامراء ويآتيه برأس صاحب الدار (على نهج يزيد بن معاوية) إلا أنّه 
وأصحابه رأوا المعجزة من المهدي 2 ا وأخبروا المعتضد «لع» بذلك فأخذ منهم 
المواثيق الغليظة بأن لا يخبروا أحداً وقد ذكرنا الخبر تفصيلاً فيما سبق. 

وما اكتفى بذلك بل قد أرسل الجواسيس الى المتهمين بالوكالة لصاحب 
الزمان 2 اك لقبض من يأخذ منهم الأموال (وقد ذكرنا هذا أيضاً) إلا أله خرج 
النهي 0 المقدسة 2 قبل ذلك ينهاهم عن قبض الأموال بتاتاً 
وَيَمَكُرُونَ ُو لَه وَلَهحَبرْمادجرين4 7 


"٠١ الأنفال‎ )١( 


الأحداث السياسية فى الغيبة الصغرى 


3 


وقد ورد في الغيبة للطوسي: «إن الأمْرَ كَانَ حَادَاً جداً في زَمَان الْمَعْتضد 
مز ادع ل ل راف او شل وف 
وَالسَيف يَقَطْر دما»7". 


هذا كله إضافة الى شدّة تسترٌ السفراء الأربعة والتقيّة حتى من الأقريين 
كما نقل ذلك من محمد بن عثمان العمريلته مع إبن أخيه «أبي بكر 
البغدادى». 


قال الشيخ الطوسي لله وهو يصف زمن المعتضد: «كَانَ (الأمر) سر بين 
الْخَاصٌ منْ أَهْل هذا الشّأنء وَكَانَ مَا يُحْمَلُ به إلى أي جَعْمَرٍ (العمري #لن) ل 
يفف مَنْ يلعل َب وا َال ميال اْض إل مَوْضع كا وَكدا سل 


2 


منه»27, 


وكذا الأمرفى زمن «المقتدر العباسي»: وقد نسار النوبختى ينه عنه سنين 
عديدة ثم حبَّسَه في داره خمس سنين وفي هذه السنين خرج التوقيع في لعن 
إضافة إلى أَنْ المقتدر كان شديداً مع الشيعة وأمر بإلقاء القبض على كلّ 
من يزور مقابر قريش «الكاظمين وكربلاء» لكن توقيع الإمام 2 قبل ذلك 


7 0 و 2 7 و 2 2 0 
فنّد كيده: لوَيَمَكْرُونَ وَيَمَكرٌاللَهُوَالَه خَيرالماكرين14". 
)١(‏ الغيبة للطوسى 555 بحار الأنوار ه/6١".‏ 


(؟) الغيبة للطوسى 557, بحار الأنوار ه/6١؟.‏ 
(6) الأنفال "٠١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


نعم كان للنوبختيي#لته سيط واسعٌ في المجتمع وكان على ارتباط وثيق 
بالعامّة وكذا الأمراء والوزراء لدرايته وعقله وشده تقيّته وكذا جمع الأموال 
عنده إلا أن هذا لا يعني أن السلطان العباسي كان يعلم أن سفير الإمام اك بل 
غاية ما هنالك كان يتصور أَنْ النوبختي #للكه قد ادعى أمراً كذباً بزعمه. 

وَقَثْلُ السلطان العباسي للشلمغاقّ والحلاج ليس لأن يفتح المجال 
للنوبختي #لته أبداً بل لدعاء صاحب الزمان223 عليهما لادّعائهما البابيّة ولأن 
الشلمغاني قد اتصل ب«المحسن بن على بن محمد بن موسى بن الفرات» الوزير 
المخلوع فهجم عليه «إبن مقلة» الوزير الجديد فقتلهء وكذا «الحلاج» فإنْه 
اتصل ب«النصر بن الحاجب»»: هذا كله إضافة الى ادّْعائهما الألوهيّة والكفر 
والإلحاد فقتلوا لعنهم الله فقتلهم كان لنزاعات سياسيّة رائحّة آنذاك ولا علاقة 
للنوبختي له بها بتاتاً. 

فعدم تعرّض بني العباس للسفراء الأربعةظاة: ليس رفقاً بهم أو حبّاً لهم بل 
لأمور ذكرناها وغيرها والله العالر. 
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أعلام الروات 
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في الغيبة الصغرى 


٠» 


وهيمنة السفراء الأربعة عليهم 
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ليما لمحا لسن لس سينا سحا لسن سينا محا لصحا لسن سحا سحا لسن سيم ينا لصحا لسن سما محا لسن لس سينا لصحا لصحا سين لمحا لصحا لسن سنا لصحا لسن لس لس 


« أعلاء الرواتم في الغيبة الصغري وميمنة السفراء الأريعة عليمم 

الأمر الملفت للنظر في أحوال السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى أنّهم 
(قدس الله سرّهم) كانوا ملجاً ومسكناً لكبار الرواة والمحدّثين» فنرى كبّار 
المحدثين والرواة يزورونهم ويعظمونهم ويسألونهم عن الحوادث الواقعة 
والمسائل العصيبة فيجيبهم السفراء الآربعة ويقبلون الرواة الكبار ذلك منهم 
ويذكرونهم بكلّ احترام وتمجيد ويتناقلون أخبارهم ورواياتهم» كلّ ذلك 
يكشف عن عظمة السفراء الأربعة وأنهم كانوا قرىّ ظاهرة وأعلاماً هادية 
للكبار من الرواة والعلماء فضلاً عن العوام. 

ونذكر بعضاً من كبار المحدّثين من الذين كانوا على ارتباط بالسفراء 
الأربعة من الأعلام والرواة: 

-١‏ أحمد بن إسحاق القمي 

قال النجاشي ب#لته: «وكان وافد القميين» وروى عن أي جعفر الثاني وأبي 
الحسن اليد وكان خاصة أي محمد لكل ) 7" 


وقال الشيخ الطوسي لله : «كبير القدر وكان من خواص أي محمد كل 


(1) رجال النجاشي .4١‏ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


ورأى صاحب الزمان 52 وهو شيخ القميّين ووافدهم»'", وقال#كلتنه في رجاله: 
«أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري. قمى» ثقة»2". 

وقد أمره الإمام الهادي 520 وكذا العسكري 22 بالرجوع الى عثمان بن 
سعيد العمري وكذا محمّد بن عثمان العمري وقال2 في حقّهما: «الْعَمْرِيٌ وَابنّه 

وقد ذكر الكلينى #لتته في الكافي الشريف حديث حضوره هو وعبدالله 
بن جعفر الحميري عند الشيخ أبي عمرو العمري له في أَوّل الغيبة الصغرى 
وأسئلتهم من العمريكلته وأنه هل رأى الإمام لكلا وبيان العمري كله وأمره 
بالسكوت وعدم السؤالء والرواية عظيمة. !“ا 

وقد ذكر الككثي أنّه: «كتَبَ مُحَمّدْ بْنْ آحْمَدَ بْن الصّلْت الْقَمّي إلى الدّار 
لي ل و ل لك 
إل ألف ديتَارٍ إن رَأَى سَيّدي أن يَأمْرَ بِإفرَاضه إِيَاهُ وَيَسترْجعَ نه في البلّد إِذَا 

ددس ه80 وسبه 


2 سي سك ني لس 6ع هه سه‎ ١ 
انْصَرَقَْا فَوَقَمَ :هي له منّا صِلَة» وَإِذَا رَجَعَ فَلَه عنْدَنَا سوَاهًا»©.‎ 
وقد كتب الحسين بن روح النوبختي: «أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ كَنَبَ إِلَنْه (أي‎ 


)١(‏ الفهرست للشيخ الطوسي 1؟. 
(؟) رجال الطوسي 90؟. 
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أعلام الروات في الغيبة الصغرى وهيمنة السفراء الأربعة عليهم 
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نَعى إلى 0000 

؟- عبدالله بن جعفر الحميري (أبو العباس الحميري) 

قال النجاشي الله في حقّه: « شيخ القميين ووجههمء قدم الكوفة سنة نيف 
وتسعين ومائتين» وسمع أهلها منه»» ثم عَدَبَلَه كتبه ومن كتبه «مسائل لأبي 
محمد حسن بن على 20 على يد محمد بن عثمان العمري لله وكتاب قرب 
الإسناد الى صاحب الأمركة ومسائل أي محمد كه وتوقيعات»". 

وقال الشيخ الطوسي ب#لننه في الفهرست: «عبدالله بن جعفر الحميري 
القمى يكنى أبا العباس ثقة له كتبء وَعَدَّ من كتبه: كتاب المسائل والتوقيعات» 
وكتاب الغيبة» ومسائله عن محمّد بن عثمان العمري ثم قال,#لله: أخبرنا بجميع 
كتبه وروايته الشيخ المفيد*لته عن أبي جعفر بن بابوية عن أبيه ومحمد بن 
الحسن عنه وأخبرنا بها إبن أبي جيد عن ابن الوليد عنه»””". 

وقد ذكر الشيخ الكليني يل حديث حضوره هو وأحمد بن إسحاق القمي 
عند الشيخ أبي عمرو العمري+كله والرواية أسلفناها كراراً.9) وقد سئل 
الحميريّ العمريّ الإبن عن رؤيته صاحب الزمان2201 وأخبره بأنّهِ «آخر عهدي 


."05/601 رجال الكشى /اههء بحار الأنوار‎ )١ 
8 رجال النجاشي‎ 
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السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


به عند ببت الله الحرام»'". 

وقد روى التوفيع الذي خرج الى أبي جعفر العمري كلتك في تعزية أبيه. ") 

؟- إبنه محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري 

قال النجاشيكلته في حقّه: «أبو جعفر القميء كان ثقة وجهاء كَاتَب 
صاحب الأمراك وسأله مسائل في الشريعة» قال لنا أحمد بن الحسين: وقعت 
هذه المسائل إلي في أصلها والتوقيعات بين السطور. وكان له إخوة جعفر 
والحسين وأحمد وكل منهم كان له مكاتبة»7". 

وقد كانتب صاحب الزمان بواسطة الحسين بن روح النوبختي ,كلد 
وخرجت اليه توقيعات كثيرة في جواب مسائله وكذا توقيعات في الأدعية 
والزيارات ومنها زيارة آل يس المعروفة. 

+- أبوعل بن همام 

قال النجاشي #لتنه: «محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي 
شيخ أصحابنا ومتقدمهم, له منزلة عظيمة» كثير الحديث»2. 

وقال الطوسي ب#لتته في الفهرست: «يكنى أبا على جليل القدر ثقة له روايات 
كثيرة)20. 


.57١/؟ الفقيه‎ )١( 
.65٠١/؟ (؟) كمال الدين‎ 
."05 رجال النجاشي‎ )©( 
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أعلام الروات في الغيبة الصغرى وهيمنة السفراء الأربعة عليهم 


وقال العلامة الحلي.#للته: «محمد بن همام بن سهل ويكنى همام أبابكر 
ويكنى محمد أباعلي البغدادي الكاتب الإسكافي شيخ أصحاينا ومتقدمهم له 
منزلة عظيمة كثير الحديث جليل القدر ثقة»2". 

وقد ولد أبو علي محمد بن همام بدعاء الإمام العسكري 22 في جواب 
رقعة أرسلها أبوه اليه:2, في يوم الإثنين 7 ذي الحجّة سنة 108 وتوفي يوم 
الخميس في ١١‏ جمادي الآخر سنة 7.005 

وكان هذا الشيخ الجليل خصّيصاً بالسفراء الأربعة26: خصوصاً محمد بن 
عثمان العمريب#لتنه والحسين بن روح النوبختي #لقته بل يعمل تحت أمره» وقد 
روى عن العمري له دعاء معرفة الإمام الذي يقرأ في الغيبة» وذكر أن الشيخ 
العمري له أملاه عليه وأمره أن يدعوا به. وكان حاضراً عند أبي جعفر 
العمري لله حين موته ووصيّته الى النوبختى كلتته, كما أنْ النوبختى لله قد 
بعث خلفه وأخرج على يده التوقيع الشريف في لعن الشلمغاني. 

وقد نقل الكثير من التفاصيل عن الغيبة الصغرى وأحوال السفراء وغيرها. 

ه- علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي (والد الصدوق) 

قال النجاشي #لنه في ترحمته: «أبو الحسن» شيخ القميين في عصره. 
ومتقدمهم, وفقبههمء وثقتهم. كان قدم العراق واجتمع مع أي القاسم الحسين 
بن روح فلتت وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسودء 


.١845 رجال العلامة‎ )١( 
.147 (؟) راجع: رجال العلامة‎ 


السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


يسآله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب 52 ويسأله فيها الولده فكتب:22 إليه: 
قد دعونا لك بذلك» وسترزق ولدين ذكرين خيرين. فولد له أبو جعفر (الشيخ 
الصدوق) وأبو عبد الله من آم ولد. وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله 
يقول: سمعت أبا جعفر (الصدوق) يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر كل 
ويفتخر بذلك». 

ثم عد النجاشي ب#لته كتبه وقال: « ومات علي بن الحسين سنة 9؟؟ وهي 
السنة التي تناثرت فيها النجوم. وقال جماعة: من أصحابنا: سمعنا أصحابنا 
يقولون: كنا عند أبي الحسن علي بن محمد السمري,#للهه فقال: رحم الله علي بن 
الحسين بن بابويه. فقيل له: هو حيء فقال: إنه مات في يومنا هذا. فكتب اليوم: 
فجاء الخبر بأنّه مات فيه»2". 


1- علان الكليني 

هو علي بن محمد بن ابراهيم الرازي الكليني 

قال النجاشي#لته في ترجمته: «المعروف بعالان يكنى أبا الحسن» ثقة 
عين» له كتاب أخبار القائم كئة, أخبرنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: 
حدثنا على بن محمد. وقتل علان بطريق مكةء وكان استأذن الصاحب عليه 
السلام في الحج فخرج (توقف عنه في هذه السنة), فخالف»2. 


.777 رجال النجاشى‎ )١( 
.51١ (؟) رجال النجاشي‎ 


أعلام الروات في الغيبة الصغرى وهيمنة السفراء الأربعة عليهم 


خاله علان الكليني. 

وقد روى الشيخ الصدوق:+لت تشرفه (أي علان الكليني) وجماعة بمحضر 
مار وت لوجاك وقد روي نه روا خرف و 
أحداث الغيبة الصغرى وما يتعلق بصاحب الزمان 2 ونشر ف البعض 


/ا- قاسم بن العلا 

قال السيد الخوئي#الته في ترجمته: «من أهل آذربايجان» من وكلاء 
الناحية 852. وممن رأى الحجة:3ة» ووقف على معجزته2كة. ذكره الصدوق 
00 الجزء ”2 الباب ا6» في ذكر من شاهد القائم ع: الحديث »١7‏ 0 

وقد خرج على يده (وبواسطة السفراء المخصوصين) عذة توقيعات منها 
التوقيع في لعن أحمد بن هلال العبرتاقي» ومنها أيضاً: «لآ عَذْرَ لأَحَد من مَوَالينا 


وغوه 


ل 


م 


إِلَنهم»' " وكذا ما خرج على يده في ولادة الحسين 22 في الثلاث من شعبان. '“) 
وكان القاسم بن العلاء من مشايخ الكلينيّ كَل وقد ذكره مترحُّماً عليه. © 


.27١/؟ كمال الدين‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث 6١/38؟.‏ 
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السّمَراء الأربعة والتوقيعات 


وذكر الكليني كته في الكافي: «عن لاضن الوادم : ولد لى عدَةٌ بَنينَ 


فَكْنْتْ أكثبُ (أي الى الحجّة:2:) وَأَسْأَلْ الدّعَاءَ فلا يُكْتَبْ لهم بشيْء قَمَانُوا 
كُلهُْ فلا ولد لي الحَسَنُ انني كتنثُ آل الدعَاءَ دَأجِنْتُ: 0 
للّهمه2. 


عت 


وممّن روى عنه الصفواني» ومن جمله ما رواه ما هو مسطورٌ معروفٌ من 
رقعة صاحب الزمان,اثعَ اليه وفيها ما يدل على جلالة قدر «القاسم بن العلاء» 
وعظيم شأنه وهي مشحونة بالمعاجز والخوارق'" (وقد ذكرناها سابقاً) وفيها 
(وَكَانَ 3 تنقطع تَوْقِيعَاتَ مانا صَاحب الرمَان:28 على يد أبي جَعْفَرٍ مُحَمَّد 
بن عنمن العَمْرِيٌ وَبَعْدَهُ على بي الاسم الْحُسَينْ بن روح قَدسَ اللّه روحهما) 
ممًا يؤكد ما ذكرناه مراراً من أن «القاسم بن العلاء» وأمثاله هم وكلاء النالهة 
المقدّسة لكن يعملون تحت أمر السفراء الأربعة وَفه. 

8- أبوالحسين محمد بن جعفر الأسدي 

قال الشيخ الطوسي لك في رجاله: «محمد بن جعفر الأسدي يكنى 
أبالحسين الرازي» وكان أحد الأبواب») 

وقال له في كتاب الغيبة: «و قَدَ كَانَ فٍ زْمَان السّقَرَاء الْمَحْمُودِينَ 
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أعلام الروات في الغيبة الصغرى وهيمنة السفراء الأربعة عليهم 


عد 8 + 2# 


12 من سس 2 06 ا 0 3 50 5-6 1 20 3 وا شاه على يل اه 
8 5 كك سكت اسه لم5 ع ا ا كا ا ان 
الح بن فى صالك قال ساني بعض» الناس اسه صبعين وماتون بص ديم 
> وسدهة . 00 و وس ؟ 2 يس ل ع رس 2ه له 
فَامْتَنَعْتْ من ذَلكَ وَكَتَبْتْ أستطلع الرّأي فَأنَان الْجَوَابُ. بالرّي مُحَمّدْ بْنْ جَعْمَرٍ 
12و55 كدر وخر ؟ خكامه ١‏ 1 
يت ل 

ثم ذكر الشيخ.كلته عدّة روايات فى ذلك وقال+#لتته: «ومات الأسدىٌ على 
ظاهر العدالة ولر يطعن عليه» في شهر ربيع الآخر سنة الضف" 

والحاصل: الروايات في وكالته وخروج التوقيعات على يده كثيرة جذاً 
كما أَنّه لا كلام في وثاقتهء إِنما الكلام فيما ذكره النجاشثي في ترجمته وادعاءه 
فساد عقيدته فقال النجاشى #ذلتته فى ترجمته: (أبو الحسين الكو ساكن الرى 
يقال له «محمّد بن أبي عبد الله» كان ثقةَ صحيحَ الحديث إلا أنه روى عن 
الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه)!". 

قال السيد الخو #لتنه: «والنجاثى على جلالته ومهارته لا يمكن تصديقه 
في هذا القول» (وذَكَرَب#لته في رد النجاشي ب#لتته عدّة أمور) منها: أنه معارض لما 
ذكره الشيخ الطوسى #ذلتنه من أنْ الأسدى مات على ظاهر العدالة ولر يطعن 
عليه» ومنها: إعتماد الصدوق على رواية أبى الحسين الأسدي الكاشف عن 


."77/01١ بحار الأنوار‎ »4١ الغيبة‎ )١( 
.575 (؟) رجال النجاشي‎ 
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لأنّه كان واقفيّآ ومنها: الروايات الكثيرة الدالّة على مدحه وعدالتهء ومنها: 
كثرة رواية الكلينى عنه بعنوان «محمد بن جعفر» و«محمد بن أي عبدالله», 
(وهما متحدان) فلو كان محمد بن جعفر الأسدي قائلاً بالجبر والتشبيه لكان 
تلميذه محمد بن يعقوب ب#لتنه أولى بمعرفة ذلك وتركه الرواية عنهء وأوضح من 
ذلك أَنْ الكلينى لتته روى عدة روايات في بطلان القول بالتشبيه والقول بالجير 
عن «محمد بن أي عبدالله» الذي عرفت إتّحاده مع «محمد بن جعفر 
الأسدي)7". 

هذا كلّه إضافة الى ما مرّ من أن الإمام اك ما كان يجيب عن سؤال فاسد 
العقيدة فكيف بمن جعله وكيلاً بالواسطة وأمر الناس بالرجوع اليه وخرجت 
توقيعات بواسطة السفراء الأربعة على يديه كثيرة. 

والحاصل: ما ذكره النجاشي #لته من فساد عقيدته خطأ منه أو تصحيف 
في النسخة أو أنَّ الذي أوقعه في الخطأ ما ذكره في ترجمة «حمزة بن القاسم بن 
على» من أنْ له كتاب الردْ على «محمّد بن جعفر الأسدي» فظن أنه في رد القول 
بالجبر والتشبيه وهو غير معلوم والله العالر. 

وقد خرجت توقيعات كثيرة على يد «محمد بن جعفر الأسدي»في فروع 
من المسائل الفقهية والحوادث الواقعة» وقد كانت بعض التوقيعات مشحونة 
با معاجز عن صاحب الزمان 2205 ذكرناها فيما سبق. 


)١(‏ راجع معجم رجال الحديث وا/ةكا. 
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4- محمد بن أحمد الصفواني 

قال النجاشي لله في ترجمته: «محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعه بن 
صفوان بن مهران الجمالء مولى بني أسد أبو عبد اللهء شيخ الطائفة» ثقة» فقيه, 
فاضل. وكانت له منزلة من السلطانء كان أصلها أنه ناظر قاضى الموصل فى 
الإمامة بين يدي ابن حمدانء فانتهى القول بينهما إلى أن قال للقاضي: تباهلني! 
فوعده إلى غد. ثم حضر [وا] فباهله وجعل كفه في كفه. ثم قاما من المجلسء 
وكان القاضي يحضر دار الأمير ابن حمدان في كل يومء فتأخر ذلك اليوم ومن 
غدهء فقال الأمير: اعرفوا خبر القاضيء فعاد الرسول فقال: إنه منذ قام من موضع 
المباهلة حم وانتفخ الكف الذي مده للمباهلة وقد اسودت ثم مات من الغد. 
فانتشر لأبي عبد الله الصفواني بهذا ذكر عند الملوك وحظي منهم وكانت له 
منزلة. وله كتب76". 

وقال الشيخ الطوسي,#لتته: «محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة يكنى 
أبا عبد الله الصفواني» من ولد صفوان بن مهران الجمال صاحب الإمام 
الصادق , وكان حفظة كثير العلم» جيّد اللسانء وقيل إنه كان أَمّياً وله كتب 
أملاها من ظهر قلبه»"”. 

والصفواني يله كان تلميذاً للكليني لقت وقد ضبط نسخة الكافي مع ابن 
أبي زينب النعماني لتنه. كما أنّه قد روى الكثير من الروايات خصوصاً في مناقب 


.586 رجال النجاشي‎ )١( 
.١1١؟6 الفهرست‎ )5( 
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الأعد اكد ومعاجزهم وكتابه «التعريف» 5-87 تَقَلَ عنه الكثير من 
المتقدمين. 

والصفوانى له هذا كان على ارتباط وثيق بالسفراء وخصوصاً الحسين 
بن روح النوبختي##لتنته وقد روى لنا تنصيب محمد بن عثمان العمري لله 
للنوبختى #ذلتنه7'" كما أنه قد نقل عن النوبختى يله روايات بالخصوص منها: 
عنه: أن يحيى بن خالد سم موسى بن جعفر في إحدى وعشرين رطبة وبها مات 
وأنْ النبى نك والأئة6م: ما ماتوا إلا بالسيف أو السم. 7" 

كما أَنْه كلك قد التقى ب«القاسم بن العلاء» وكان وكيل الناحية المقدّسة 
بآذربايجان ونقل قصّة مفصّلة في العجائب التي تحقّقت والتوقيع الذي وَصَّلَّ 
الى «القاسم بن العلاء ب#لله » وإخباره بموتهء وقد ذكرنا القصة فيما سبق. "ا 

-٠‏ الحسين بن سفيان البزوفري 

قال النجاشى #لتته: «الحسين بن بن على بن سفيان بن خالد بن سفيان أبو 
عبدالله البزوفري: شيخ ثقة. جليل من أصحابناء له كتب منها كتاب الحبّ 
وكتاب ثواب الأعمال وكتاب أحكام العبيد قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي 


عبدالله يلتته وكان من مشايخ النجاشي #ظلتكه. !*) 
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وكان#خلتكه على ارتباط مع السفراء خصوصاً مع النوبختي كله وقد نقل 
عن الناحية المقدسة (صلاة فيمن كانت له حاجة مع دعاء بعدها)7". 

وكان يُرجع الشيخ «والظاهر هو النوبختي كله» بعض المسائل الى 
البزوفري هذا فبخرج التوقيع الشريف على يده مما يدل على أنّه كان على 
ارتباط بصاحب الزمان2ة أو ما يقرب من ذلك. 97 

-٠‏ مشايخ الصدوق: لل ممن كان على ارتباط بالسفراء: 


فمنهم: الحسن بن أحمد المكتب أبو محمد 

وقد ترحّم الصدوق عليه.(2 وكان حاضراً عند الشيخ السمري يله قبيل 
وفاته وروى التوقيع المشهور الذي خرج على يده وابتداء الغيبة التامة!"» كما 
نه قد روى عن أب علي بن همام عن الشيخ محمد بن عثمان العمري دعاء الغيبة 
وطليعته: «اللهم عرفني نفسك 0 


ومنهم: الحسين بن أحمد بن ادريس 
وهو من مشايخ الصدوق بَكلنَ أيضأً وترضى عليه في موارد كثيرة. ") وقد 
كان حاضراً حين وفاة محمد بن عثمان العمري #لته وتنصيبه للشيخ 


./7/5 راجع مستدرك الوسائل‎ )١ 
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النوبختي له" وكذا كان حاضراً عند الشيخ السمري#لتته حين أخبرهم 
بموت ابن بابويه القمي قبل وصول خبره. 

ومنهم: محمد بن علي الأسود 

وهو من مشايخ الصدوق الت كذلك ذكره مترضياً عليه ومترخماً. !"" 

والظاهر كان هو الواسطة بين القمّيين والسفراء الأربعة في إيصال 
الحقوق الشرعيّة والأسئلة وكان يطالب بالقبوض من الشيخ النوبختي يلق 
فشكاهالى الشيخ العمريب#لتهه (وكان يعمل النوبختي ب#لته تح تيدالعمري كلله) 
فأمره العمري أن لا يطالبه بالقبوض. 7 

وكان على ارتباط وثيق مع ابن بابويه القمي ب#ذلنه وكذا الشيخ 
الصدوقككلتته وقد أرسل 0 6 على :ندة. كتاياً الى النوبختي #للنه حتى 


0 بدعاء صاحب الزمان25ك. 9) 

قال الصدوق؛##لته: كان أبوجعفر محمد بن على بن الأسود رضي الله عنه 
كثيراً ما يقول لي إذا رآني اختلف الى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد 
بن الوليد رضي الله عنه وأرغب في كتب العلم وحفظه: «وليس بعجب أن تكون 


."04/0١ راجع بحار الأنوار‎ )١ 
.184/17 ؟) معجم رجال الحديث‎ 
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لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام كه)0". 

وقد أخبرنا أيضاً أنه حضر عند الشيخ محمد بن عثمان العمري كته وهو 
يحفر لنفسه قبراً وأخيره بأنّه قد دنت منيّته. 0 

وممّن روى شيئاً من أحوال السفراء والتوقيعات هو الشيخ أبوغالب 
الزراريٌ وكان أبوغالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم كما قال النجاشي كله 
وقال حش أيضاً فيه: «شيخنا الجليل الثقة» وكان من تلامذة الشيخ الكليني كلت 
أيضاً. © 

وغيرهم كثيرون من الروات كأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصميري وقد 
نسخ بعض التوقيعات وكذا المتكلّمين كأبي سهل النوبختي وآخرون» ومن 
الواضح أن السفراء الأربعة كانوا هم الملجاً والمأمن والعَلّم في الغيبة الصغرى 
يقصدهم الروات والمتكلمين والعلماء فضلاً عن عوامٌ الناس. 


)١(‏ كمال الدين ؟/504. 
(؟) كمال الدين ؟/607. 
(؟) معجم رجال الحديث ؟/581. 


© الخاتمة: خصائص الغيبة الصغري 

- كان الححة تيد متو الجداً فى سامراء وداره معروفة «دار ابن الرضا» 
ومواطن أخرى إلا نهاك كان يستعمل هو وأهل داره وسفراءه شدّة التقيّة فى 
الحفاظ على حياته 22 وعدم تعرّف الناس عليه. 

- قد رآه كل الكثير من الناس وكذا كانوا يرونه أهل داره وسفرائه الأربعة 
وغيرهم من الموالين وحتى غير الموالين إلا أنه مع الحفاظ على التقيّة والتستر. 
ولذلك من يدّعى المشاهدة في الغيبة الصغرى لا يكذب وإن كان صعباً بخلافه 
فى الغيبة الكبرى فإِنّ من ادّعى المشاهدة يكذب إلا أن يعلم صدقه بالقطع 
واليقين. 

- كان السفراء الأربعة على ارتباط وثيق بالإمام 2ك وكأن الناس يعلمون 
أنهم يرون الإمام 52 في كلّ حين وآخر وتخرج توقيعاته 28 على يديهم فكان 

- ارتباط الناس بالإمام نلك كان هن تفالال "التو عات فرسا لون أسألتهم 
ويخرج جواب الإمام اك اليهم بخطه المبارك على يد وسائط هم على ارتباط 
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- كان الحجّةةة يتعاطى مع الأحداث الواقعة بشكلٍ ملموس فكان 
يخرج اليهم في كل حين وآخر شيئاً للتبرك وكان يجيب عن أ كلتهم في الأحداث 
الواقعة فكانت الشيعة على ارتباط بالإمام:2: لكن مع الواسطة. 

- كانت الغيبة الصغرى مشحونة بالمعاجز والخوارق من خلال 
توقيعاته 22 أو من خلال السفراء الأربعة مما يونّر على قوّة إيمان الشيعة 
وعقيدتهم. 

والحاصل: قد ورد في التوقيع المعروف الى الشيخ المفيدبلته: «إنَّا غير 
مهملينَ لمُرَاعَاتَكُم و ناسين لذكركم...», ففي الغيبة الصغرى كان الناس 
يلمسون وبشكل حسّي حضور الإمام 352 ورعايته أكثر من الغيبة الكبرى وإن 
كانت رعايته اكه في الغيبة الكبرى أكثر وأعظمء وكذلك قد عبرٌ الإمام 2 عن 
الغيبة الكبرى ب«الغيبة التامّة» واشتدت غيبته 5 فينبغى أن كد كر الاضيان 
دائماً نعمة صاحب الزمان285ة ويستشعر حضوره ورعايته لشيعته ويدعو 
بتعجيل فرجه ويقراً رواياته ويقتدي بآثاره وآثار آبائه الطاهرين. 

رزقنا الله وإياكم زيارته :35 وشفاعته في الدنيا والآخرة والحمدلله ربّ 
العالمين. 


© المصاطر 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)» الطبرسيء احمد بن علي» متوفى 588 قء 
نشر مرتضى مشهد ١207‏ ق. 

3 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد, المفيد» محمد بن محمدء متوفى 5١١‏ ق» 
مؤسسة آل البيت ئلا ناشر: كنكره شيخ مفيد قم 1417 ق. 

5- الإقبال بالأعمال الحسنة(ط- الحديثة)» ابن طاووسء على بن موسىء متوفى 7754 
ق» دفتر تبليغات اسلامى قم ١11‏ ش. 

548 إعلام الورى بأعلام الهدى (ط- الحديثة)» الطبرسيء فضل بن حسنء متوفى‎ -٠ 
ق مؤسسة آل البيت قم 1417 ق.‎ 

7- الأماللي للطوسي, محمد بن الحسنء متوفى 570 ق مؤسسة البعثة» دار الثقافة قم 
اق. 

- بحار الأنوارء المجلسى» محمد باقر بن محمد تقىء» متوفى ١٠١١١‏ قء دار إحياء 
التراث العربي» يررك 3125 ٌ 

8- البلد الأمين والدرع الحصينء الكفعمي» ابراهيم بن علي عاملي» متوفى 105 ق 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعاتء بيروت» ١1518‏ ق. 

3- تنقيح المقال في علم الرجالء المامقاني» عبدالله» متوفى ١١5١‏ ه فقء موسسة آل 
البيت عَم لإحياء التراثء» ايران- قم 189١‏ هاق. 


-٠‏ تتمة المنتهى للشيخ عبّاس القمي. 
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-١‏ تهذيب الأحكامء الطوسيء محمد بن الحسنء 470 قء دار الكتب الإسلاميه» 
تهران ١401/‏ ق. 

- جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع» ابن طاووسء على بن موسى» 774 قء دار 
الرضي قم 190 ق. 

1ك الخرائج والجرائح» قطب الدين الراونديء سعيد بن هبة الله. ؟/ا0 ق» مؤسسه 


إللوتعال 


امام مهدي اتيت قم ١2١51‏ ق. 

-١5‏ رجال النجاثيء النجاثي» احمد بن على 45٠‏ ه قء» جماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية بقم» مؤّسسة النشر الإسلامي» ايران- قم 1518 هاش. 

- رجال الكشي- إختيار معرفة الرجالء الكشيء محمد بن عمرء نيمه اول قرن 6 
قء» مؤسسه نشر دانشكاه مشهدء مشهد ١405‏ ق. 

17- سفينة البحار» القمي» عباس» 1701 قء اسوه قم 1514 ق. 

-١‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفء ابن طاووسء على بن موسى, 574 قء 
خيام» ايران؛ قم ١2٠١‏ ق. ش 

- الغيبة الطوسيء محمد بن الحسنء 51١‏ قء دار المعارف الإسلامية» ايران؛ قم 
الكاق. 

- فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم» ابن طاووسء على بن موسىء 4 قء دار 
الذخائرء قم لمكاق. 

-٠‏ فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصولء الطوسيء 
محمد بن حسنء 470 ه قء مكتبة المحقق الطباطبائي» ايران- قم» ١4١‏ ها ق. 

-١‏ فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 2ه في النجفء ابن 
طاووسء عبد الكريم بن احمدء 147 قء منشورات الرضيء ايران؛ قم. 

5- فتح الأبواب بين ذوي الآلباب وبين ربّ الآرباب» ابن طاووسء علي بن موسىء 
4 قء مؤسسة آل البيت مكاي قمء 4ق 


المصادر وك" 


7- الفصول العشرة المفيد» محمد بن محمد 5٠5‏ ه. ق دار المفيد قم ايران) ١51١١‏ ه 


4- فلاح السائل ونجاح المسائل» ابن طاووسء علي بن موسىء 775 ق» بوستان كناب 
قم 1207 ق. 

0'- قاموس الرجالء الشوشتريء محمد تقيء ١1515‏ ه. قء جماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية بقم» مؤسسة النشر الإسلامي» ايران- قمء ٠ملق.‏ 

7 الكافي, الكلينى» محمد بن يعقوبء 591" قء دار الكتب الإسلامية» تهران» ١501‏ 


"- كمال الدين وتمام النعمة ابن بابويهء محمد بن على "8١‏ ق اسلاميه تهران ١١55‏ 


8- كفاية الآثر في النصّ على الأتمة الإثني عشر للخزاز الرازي» على بن محمد قرن > 
بيدار قم ١١١‏ ق. َ 

4 من لا يحضره الفقيه ابن بابويه. محمد بن على 58١‏ ق دفتر انتشارات اسلامى 
والعاب عام دوين عور ملم ب ٠‏ 

- مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد الطوسيء محمد بن الحسن 51١‏ ق مؤسسة فقه 
الشيعة بيروت ١5١١‏ ق. 

-"١‏ المكاسب المحرمة والبيع والخيارات» الشيخ مرتضى بن محمد امين الأنصاري 
١‏ هق قم- ايران. 

؟- المصباح للكفعمي الكفعمي» ابراهيم بن علي عاملي ق دار الرضي(زاهدي) 
قم ١605‏ ق. 

؟"- مناقب آل أني طالب قاتلا ابن شهر آشوب المازندرانى» محمد بن على 588 ق 
علامه قم ١1/5‏ قى. 

4" المزار- المفيدء محمد بن محمد- 215 ق - كنكره جهاني هزاره شيخ مفيد - قم 
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؟كاق. 

د" المزار الكبيرء ابن المشهدىء محمد بن جعفر 73٠١‏ قء دفتر انتشارات اسلامى 
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم» ١1415‏ ق. 

0 مهج الدعوات ومنهج العبادات- ابن طاووسء» علي بن موسى- 556 ف - دار 
الذخائر قم ١141١‏ . 

7 المحاسن تحقيق المحدث الأرموي 

- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة- الخوييء ابوالقاسم - ١417‏ هاق 
- بي نا- ١411‏ هاق. 

8 منتهي الآمال للشيخ عبّاس القمّي. 

4 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل - النوري. حسين بن محمد تقى - ١1١٠١‏ ق- 
مؤسسة آل البيت 1884لا قم ١16١8‏ ق. 


-٠‏ مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمّي. 


»#مقدمة اما م امه لا لما أ اه للم لع ع ا ال مقطا 116114 4 ا ا 1 1/7 
تمهيد و ا ا ال 1 
-السفراء الأربعة 1101111 1 1 00000011 
الإمام ت#صاحب الدار 11[ 001 
«الدار المقدّسة في سامراء اا 0 
-السرداب المقدس 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ 0000100 
«أهل الدار في سامراء 1 1 00001 
-الجدة الاج كمي ا م ا او 1 
-السيّدة نرجس غ#اليلار 101311 ااا 
-السيّدة حكيمة مالم 0 

3 خَدمُ الدار المقدسة 00 
أحو ال الإمام المهدي في الغيبة الصغرى ماو قا مالي 
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-النهي الشديد عن البحث عن الإمام 22 525595375 
التوقيعات المقدّسة ذو عوج امحاك اااوو ا اسل اما او ا 
#التوقيعات بخط صاحب الزمان ليك 1000 
-من خصائص هذه التوقيعات: ه شظ17077إ 


تعاطي التوقيعات مع الحوادث الواقعة الح 1 
- النهى عن أخذ الأموال 1 

- النهى عن زيارة الكاظمين اليل والحائر الحسينى تكلا 0 

- لعن مدّعى البابِيّة والسفارة اخ ال و ا 0 

- تعاطي الإمام 0ك مع حوائج الناس 00 
حجَّيّة التوقيعات المقدّسة از[ 1 1 1111 
«الإشكال الآأول:« 7099بذ-ذذذذذذذدذ-تب-ب-ب-ب- 0 11111111 
«الإشكال الثاني:« اقطان ققح و ةلت يخي ال ا 
«الإشكال النالث: « ةلوج اج بود ااه لجاب أن ل و مور و 1 
#الإشكال الرابع:<« 1[ [ز[ز [ز[ [ [ ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 0 
«الإشكال الخامس: « ارالك الوا شاه نباو ا 


«الإشكال السادس: « و ل و ا ا 


ار 


بك 


[ذك 


1 


١ 
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«الإشكال السابع: 2 1 
طريقة عمل السفراء الأربعة ا 
«الامر يدور عليهم ا 00 
«وثاقة الوكلاء بالواسطة 0000 
«سفراء أو وكلاء ذ[زز[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ 0 
عظمة السفراء الأربعة 000 
#عظمة السفراء الأربعة وما قيل فيهم لع بن سيا مول ا 
-الشيخ الصدوق ولت 0 0 0000ا10: 
-جعفر بن محمد بن قولوية (صاحب كامل الزيارات) 00000 
-المفيد والغضائري والصفوالي اث 00 0 101000000000 
-محمد بن ابراهيم النعماني (ابن أبي زينب) 1 000 
-الشيخ الطوسي ب#لننه الا ماف أن ااه ار وو لطا ال 1 
-العلامة الحلى كلل زدزٍ2د 000000052321 00 
-السيد ابن طاووس كاله ومن اماما ولك لاف لس م ا تو 11 


زيارة السفراء الأربعة ل ا ل ل ال و ل ل ا 1١18‏ 
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السفير الأَوّل: عثمان بن سعيد العمري* و ا 111 
«ترجمته ا 
«العمرى والأَمّة الأطهار اكه [ذ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا 00 


«تثقيف الشيعة بالمعارف الحقّة لمشيو الما ل ١‏ 
- لزوم معرفة الأعّة عقاتلد: +03 0 000000ا 000 
« التراث الرواٌ 00 
ع غاء السيات وت السفو انع وى اجو سو نا 


«وفاته عجا__-ذب_ب_ذذ-ذذد ‏ 1 1 0 
«زيارته 1 
السفير الثاني: محمد بن عثمان العمري”” ااا 0 
»ترجمته ملقب ااا ام تسو امك مض لالطو ا 11 
#تثقيف الشيعة بسلاح الدعاء والزيارة 1 
#المعحارف المهدوية ا مني الفا ماقف الو الما ا ا اا 


الفهرست ا 


«وفاته 151511000ذ1#1#11#31 ااا ااا 0 
السفير الثاللثك: الحسين بن روح النو يختى ند اح ع ا ا ل 117 
»ترجمته 1 ا ا ل ا ا 0 
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- إخباره موت «على بن الحسين بن بابويه» 0 

- دعاء الإستخارة ا ال 
#التوقيع المعروف ووقوع الغيبة التامة ام 1 
الأحداث السياسيّة في الغيبة الصغرى 1 
«عدم تعرّض العباسيّين على السفراء الأربعة 1 
أعلام الروات في الغيبة الصغرى و هيمنة السفراء الأربعة عليهم ا 
«الخاتمة: خصائص الغيبة الصغرى عاط سس الم اذم 
«المصادر 11 0 


ماذكره العلامة الشيخ اغا بزرك الطهراني ف كتابه «طبقات أعلام الشيعة» في أحوال 
شيخ الخطباء وخطيب العلماء سماحة أية اللّه الشيخ محمدعلي 
الواعظ الخراساني النجفي 


١58‏ ماده ق): 


«هو الشيخ محمد علي بن حسن النيشابوري الخراساني النجفي عالر تفي 
وواعظ متعظ من المشاهير. 

ولد في قربة سيمان من قرى نيشابور في حدود سنة 118١‏ هق ونشأ فيهاء 
فتعلم الأوليات ثم هاجر الى سبزوار فقضى فيها عدة سنين في قراءة مقدمات 
العلوم حتى أكملهاء ومالت نفسه الى الخطابة فأمتهنها وبرع فيهاء وأخذ يتجوّل 
في القرى والأرياف الايرانية ويعظ ويرشد ويعلم الأحكام الشرعيّة وينشر 
فضائل أهل البيت عاتن وفي سنة ١1١١١‏ ه ق هاجر الى العراق لإكمال دراسته 
العالية فهبط سامراء وأدرك المجدد الشيرازي يله وحظى بلقائه ورقى المنبر في 
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مجلسه فاعجب به وشجعه ودعا لهء ثم تشرّف الى كربلاء فالنجف الأشرف 
وحضر في الفقه والأصول على عدة من مشاهير عصره كالسيد محمد كاظم 
اليزدي» والشيخ محمد حسن المامقاني» وغيرهما وقد حظى بقسط وافر من العلم 
والفضل إلا أنْ همّه كان منصرفاً الى الوعظ والخطابة» وكان توجهه الى ذلك 
أكثر من ملازمة الأبحاث والمذاكرة العلمية وطالما حوّل البحثٌ العلمي ومجلس 
المذاكرة والدرس إلى مأتم حسينيٌ يسرد فيه قصة الطف فيحمل الحاضرين على 
البكاء ويصرفهم عماهم فيه. 

كان المترجم له واعظاً متعظأ على سيرة السلف الصالح ممن أدركناهم وهو 
تالي الحجة الشيخ جعفر التستري,#لته في تأثير مواعظه في النفوسء فلم نر في 
العراق وايران منذ اكثر من نصف قرن مثيلاً له فقد كان نموذجاً من نماذج 
الإيمان الصحيحة؛ فهو على جانب عظيم من الورع والتقى» والنسك والعبادة, 
والزهد والقناعة» والصبر والثباتء والابتعاد عن الشبهاتء والعزلة عن الناس» 
وعدم التدخّل فيما لا يعنيه» فقد كان لاتباعه لأوامر الشرع وعمله بالخير 
والصالح قبل الأمر به وابتعاده عن الشرّ والإثم قبل النهي عنه أثره في نفوذ 
نصائحه وأوامره ومواعظه في القلوب والنفوس. 

صحب عدداً من علماء الأخلاق والسلوك ممن ازدانت بهم هذه الديار 
يومئذ وضاءت بهم النوادي العلمية» وتجلّت روحانية الاسلام متمثلة في 
أشخاصهم» وعرف اللّه بهم حيث كانوا أدلاء عليه وطريقا اليه» ناهيك بمثل 
السيد مرتضى الكشميري#كلتكه. والشيخ آغا رضا التبريزي #للله. والشيخ محمد 


آية اللّه الشيخ محمدعلي الواعظ الخراساني النجفي 


رضا الطالقاني بخلته. وأضرابهم وكذلك الطبقة التي تلتهم كالسيد عبد الغفار 
المازندرانيب#لتهء والسيد آغا حسين القمي ب#خلته والشيخ على القمي لله وغيرهم 
لقد صحب المترجم له هذه النماذج» ومزج العلم بالعملء» واشتغل بمجاهدة 
النفس والمراقبة والرياضة واشتهر أمره بين سائر الطبقات من الخاصة والعامة 
فكان موضع احترام الجميع. 

عرفته قبل اكثر من سئّين سنة» والتقيث به في مجالس فحول العلماء 
وأساطين الدّين عبر هذه السنين» فرأيته محترماً عند طبقات العلماء مبجّلاً لدى 
فختلت الناقن:.ولا أزال اتذكر أنى حيرت سَحلدة'الححة السيب اسماعيل 
الصدر المتوفى سنة ١1١148‏ هق في كربلاء قبل اكثر من نصف قرنء وكنت زائراً 
وكان المترجم له حاضراً فتوجّه اليه الصدرؤذلته قائلاً بالفارسية (آقاى شيخ 
قدري ما را موعظة كنيد) -حضرة الشيخ عظونا قليلاً- فشرع بالوعظ وقراءة 
التعزية جالساً دون ارتقاء المنبرء وهكذا كان باقي علماء عصره فقد رأيناهم 
يبالغون في احترامه حتى الشيخ محمد كاظم الخراساني#لته الذي كان يتزعم 
حركة المشروطة بوقته وكان المترجم له ضده وضدهاء فقد كان هو وأصحابه 
يجلونه ولا ينظرون اليه إلا بعين الإكبار والتقدير مع علمهم بمخالفته لهم, 
وذلك لاعتقادهم التام باخلاصه للّه وللحق فى كل ما يقول ويفعل. 

و كان يتنقل بين كربلاء والكاظمية وسامراء ويقيم في كل منها مدة يعقد 
فيها مجالس الوعظ والارشاد والعزاء» وفي بعض أسفاره كان يقطع المسافة بين 
تلك المشاهد مشياً على قدميه مع بعض خواصّه ومحبّيه من رجال التقوى 
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واليقين كالسيد حسين الاصفهاني كله نائب تولية مدرسة الصدر في النجف». 
والشيخ صادق الهمدافي لله ابن اخت الحجة الشيخ آغا رضا الهمداني كلت 
صاحب (مصباح الفقيه): والسيد عزيز اللّه الدركئي الطهراني لله والشيخ 
عبد الحسين الخوانساري#لتته» وغيرهم وكان حسينيّاً يتكلم بلهجة الموتور 
دوماً ويعرب عمًا كَمن في قلبه من ضرام تَرَكّه الحادث الفادح يوم الطفء ولر 
ينس ذلك أو يتناساه ولا يوماً واحداًء فقد قضى فى قراءة التعزية وسرد قصة 
الحسين 252 أكثر من ثلاثة أرباع القرن لكنه كان يسردها في كلّ مرّة وكأنها 
حادثة ابنة يومها حيث كان يستولي عليه الحزن ويبكى قبل حضار منبره. 

و كان خشناً في ذات اللْمية لا تأخذه فيه لومة لائمء يأمر بالمعروف كلّ 
من يرى منه زلّة أو انحرافاً مهما كان مركزه في المجتمع ولا يباللي بما قد يترتب 
على ذلك من مضارء وينكر المنكر في كل وقت ومكان دون مؤاربة أو مجاملة: 
فقد كان يثور ثورة نفسية اذا رأى ما يخالف الشرع صغيرة كان او كبيرة» مع 
حلمه وسعة صدره وحسن أخلاقه دوماً لكنه كان اذا رأى المنكر خرج عن 
طورهء وكان لنصحه وأمره وقع في نفوس الأخيار والآشرار على السواء لأنه 
يخرج من القلب فيدخل القلبء وكان الكثير من الشقاة الذين لا يعيرون أمثاله 
أدنى اهتمام عادة يتهافتون على تقبيل يديه عند ما يمرّ في الأزقة والشوارع وكان 
لا يسمح بتقبيلها عادة, وحدثنا بعض معارفنا ومعارفه أنه رآه مرة وقد منٌ 
بالقرب من (مقبرة الحجة الميرزا حسين الخليلي #لتنه) في سوق العمارة ظهر يوم 
من شهر رمضان فرآى بائع لبن يرتب الأواني ويوزع اللبن عليها ويهيئها 
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للمشترين فظن أنه مفطر وأنه يبيع للمفطرين ولا يراعي حرمة الشهر فوقف 
ووبّخه دون سابق إنذارء فما كان من الرجل إلا أن نزل من حانوته ودنا من 
الشيخ بكمال الأدب والتواضع وانهال على يده فقبلهاء وأخبره بأنه صائم وأنه 
اغتنم فرصة الظهر وقلة المارة لنهيئة كل شيء الى وقت الغروب والتمس دعاءه 
ورضاه فقبّل الشيخ رأسه وانصرف. وحدّث أيضاً أنه رآه مرة وقد مر بحانوت 
حلاق يحلق لحية البعض فزمجر كالأسد وتلا بعض الآبات والأحاديث مما 
يخصٌ المقام وكأنه فوق منبره بين محبيهء وكان الحلاق من الشقاة الذين لا 
يردعهم عن الاثم رادع, إلا أنه ألقى الموسى من يده وأهوى على يد الشيخ فقبلها 
واعتذر اليه بأن الوضع قد تبدل وان معظم الناس يحلقون اللحى وان عمله 
يتوقف وحانوته يهجر فيما لو امتنع عن ذلك. فلم يقتنع الشيخ بعذره وظل 
يزمجر وتركه. وأمثال ذلك كثير للغاية» والغرض من نقله احترامه من قبل 
الطبقات واعتقاد الجميع بصدق لهجته وحسن نيته. 

قضى المترجم له حياته الشريفة حافلة بالأعمال الصالحة» وعمر في طاعة 
الله طويلاًء وانهارت قواه في السنوات العشر الأخيرة من عمره فترك المنبر عجزاً 
ما عدا بعض المناسبات الخاصة التي كان ينزل فيها عند رغبة بعض الاخوان 
والأجلاءء فكان صوته يرتجف ولا يقوى على الأداءء لكن الناس يتبركون به 
ويرغبون فيه وكان يخرج الى حرم الامام عليه السلام متكا أو راكباً وطالما 
قبل يد من يهم بتقبيل يده من أهل العلم والتمس دعاءه» وهكذا حتى اختار اللّه 
له دار البقاء فتوفي في عاشر شهر رمضان سنة ١1587‏ ه فق وقد تجاوز المائة سنة 
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وشيّع في غاية التجليل والاحترام ودفن في الصحن الشريف مقابل أيوان الذهب 
في الجهة القريبة من مقبرة المقدس الأردبيلي #لته. واقيمت له الفواتح فكانت 
غاصّة بطبقات الناسء وأرخ وفاته السيد محمد حسن آل الطالقاني كلتك بقوله: 
لوءء التقى قد طواه الردى غداة العميد على قضى 
فقد كان فى قومه مرشدا متكيزئر ايوق كيدو أهنا 

كلت وكميها السو ييه الخطيب الجليل الورع الشيخ محمدتقي 
والخطيب الشيخ عبد الحسين وفقهما اللّه.»() 


.1/8/1 طبقات أعلام الشيعة‎ .١ 


آية اللّه الشيخ محمدعلي الواعظ الخراساني النجفي 


شيخ الخطباء وخطيب العلماء سماحة آية الله الشيخ محمد علي الواعظ 
الخراسانى النجفى يلل 


